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و(رلشه التاراسامية 
رل2 


A 2‏ 
م 
الله فیھ دد 


4 م اقتَد [سورة الأنعام : ٠‏ 


امقَدمة 

إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغخفره › ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له » وآشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهد آن محمداً 
عبده ورسوله » صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وصحبه . 

أما بعد : 

فهذا هو الجزء الثاني من كتابنا « صفحات مضيئة من حياة السابقين »> 
نضعه بين أيدي الإخوة القرّاء » للنظر في محتوياته من المواقف والكلمات 
المجموعة من بطون كتب التراجم والسير » نسألها عن مكارم الكرام 
فتجيبنا »> وعن مواقف الرجال فتخبرنا »> وعن تعاقب الأزمان فتسمعنا من 

إن التاريخ مرآة للزمان » توضح منه ما غمض › وتُذهب من الهموم 

التاريخ للزمان مرآة » وتراجم العلماء للمشاركة والمشاهدة مرقاة › 
وأخبار الماضين لمن عاقره الهموم ملهاة » وقد أفاد حزما وعزمأ » وموعظة 
وعلماً» وهم تع كما o‏ وبیاناً يزيل وهماً » وصبراً يبعثه التأسى بمن 


وو 


مضى » واحتشاماً يوجب الرضا > ہما خفى وجلا من القضا › « ولا نقص 
رص ت 2 ر ہے م ر ع € [ 
عك من ماد لل ما ّث بو ادك ) امود : ۱۲۰] قد کات ففصم عبرة 
ذولي لاس4 [يرسف ON:‏ 


ما تنوء 


)0( شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ( ص ٠ )٩‏ 


۷ 


ولما كان الناس قد فطروا على محبة أهل الخير والصلاح › والاقتداء 
بسيرهم وأفعالهم › فقد أوردت في هذه الصفحات من مواقف آهل العلم 
والصلاح › والساسة والحكام » والمجاهدين والزهاد ما يحقق الهدف 
المنشود من الاعتبار بهم › والانتفاع بلسان حالهم › مما يبعث الهمة في 
القلوب » ويبعد الهموم عن النفوس » ويدفع بعوامل البناء في النفس 
للزيادة » وبعوامل السلبية والهدم إلى التداعي والانتهاء › فتتربی على هذه 
المواقف أجيال تحسن الاقتداء بسيرة الأجداد . 

يقول بعض العلماء : 

١‏ دراسة حياة الأجداد » تربي أخلاق الأبتاء والأحفاد » لما فيها من 
الحكمة البالغة الحسنة » والموعظة المستحسنة ‏ . 

إن هذه المواقف ترفع من سوية الهمة في قلوب الذين يحرصون على بناء 
أمجاد أمتهم » والذي يسعى إلى العلياء لابد أن يصبر على مشاق الطريق › 
وليس هناك من سبيل موصل إلى العلياء »> ولا طريق موصل إلى النجاة إلا 
سلوك طريق الهمة » ولا يدرك أهمية هذا الطريق ويكشف عن كنوزه › إلا 
من صاحب أو سار بصحبة أصحاب الهمم العالية »> فأصحاب العزائم 
الخائة لا يصنعون تاريخاً » ولا يسهمون قن بناء العخاة لأي-أمة' وإنما 
يصنع التاريخ › ويقوي البنيان من كان من أصحاب الهمم العالية » أو 
صاحبهم في طريقهم » وتعلم على أيديهم فن البذل والتضحية . 

يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله : 

. ٠» سيروا مع الهمم العالية‎ ١ 

ولن نجد أصحاب همم عالية كالأوائل من أبناء هذه الأمة › الذين شيدوا 
في فترة قصيرة من عمر الزمن » ما لم تستطع الأمم الأخحرى أن تبنيه في 
مات أو آلاف السنين » هؤلاء هم البناة الحقيقيون للتاريخ والحضارة ؛ 


¥) المصدر السابق : اص )١‏ . 
(۲) الفح الرباني للشيخ عبد القادر الجيلاني ( ص ۲۹۸) . 


۸ 


إنهم مټنوعوا المشارب والتخصصات » فمن حاكم عادل مجاهد » إلى عالم 
فقيه مر بالمعروف ناء عن المنكر » إلى تاجر يبحث عن ضروب التجارة 
الحلال لينفق ما يكسبه منها في أبوابه ومصارفه المشروعة ٠‏ إلى مجاهي باع 
نفسه رخيصة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله » لا هم له إلا الضرب في نحور 
الأعداء للدفاع عن حياض الإسلام » إلى زاهي يعلمنا فنون الزهد الحقيقي 
بعيداً عن الفكلف » حين يدبر عن الدثيا وهي عليه مقبلة » أكثر مما نقبل 
عليها نحن وهي عنا مدبرة . 

هؤلاء هم الذين حرصت على أن أقدم صورتهم الحقيقية الغائبة عن واقع 
حياتنا » فأبناء جيلنا يعرفون الكثير الكشير عن أعلام الغرب ودهاقنة السياسة 
والفغن » ولاعبي الرياضة هناك » أكثر مما يعرفون عن هؤلاء الأئمة 
الأعلام » منارات الهدى » والذين تبعث مواقفهم على الفخر والاعتزاز » 
وتحث أفعالهم على التأسي والاقتداء » والذين كانوا لا يعرفون إلا لغة 
واحدة هي لغة البذل والعطاء » فهم الذين رسم ملامح شخصياتهم الإمام 
ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يقول : 

« لكن يغلاظ الجفاة في مسمى الحياة »> حيث يظنونها التنعم في أنواع 
المآكل والمشارب والملابس والمناكح » أو لذة الرياسة والمال وقهر 
الأعداء » والتفنن بأنواع الشهوات » ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين 
البهائم » بل وقد يكون حظ الكثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان › 
فمن لم تکن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها السباع والدواب والأنعام 
فذلك ممن ینادی عليه من مکان بعید . 

ولكن أين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلى عن الأبناء 
والنساء رالأوطان والأموال والإخوان والمساكن ورضي بتركها كلها والخروج 
منها رأساً » وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق » وهو منحل بهذا منشسح 
الصدر به » بطيب له هجر ابنه وأبيه > وصاحبته وأخيه » لا تأحذه قي ذلك 
لومة لائم » حتى أن أحدهم ليتلقى الرمح بصدره ويقول : فزت ورب الكعبة ‏ 
ویستطیل الآخر حیاته حتى بلقي قوته من يده - تمرات - ویقول : انها لحياة 


۹ 


طويلة إن صبرت حتى آكلها » ثم يتقدم إلى الموت فرحا مسرورا'“ . 

هؤلاء هم الذين اعرض ملامحهم » وأكشف عن مواقفهم » لأسهم في 
حصانة أبناء أمتنا اليوم » وهم يتعرضون لأشرس هجمة في التاريخ » هجمة 
ثقافية وحضارية وتاريخية وعقدية » لقطع صلتهم بماضيهم العريق المليء 
بالأمجاد والمواقف الخالدة » فأبناء جيلنا هذه الأيام وهم يقرؤون هذه 
المواقف › يضيفون تجارب طويلة إلى تجاربهم القليلة » يضيفون تجارب 
عامرة بالدروس والعظات » فيضيفوا بذلك إلى. أعمارهم أعماراً جديدة » 
فتتجدد فيهم الهمة لاستشراف المستقبل الواعد » من خلال وصله بالمجد 
العريق » والحضارة العظيمة لأمتهم » وفي هذا يقول حاجي خليفة : 

« الوقوف على الأحوال الماضية > فائدته العبرة بتلك الأحوال › 
والتنصح بها » وحصول ملكة التجارب » بالوقوف على تقلبات الزمان » 
ليحترز عن أمثال ما نقل من المضار » ويستجلب نظائرها من المنافع . 

وهذا العلم - كما قيل - عَم آخر للناظرين يلتقي به المطلع في مصره » 
منافع لا تحصل إلا للمسافرين » . 

وكمايقول الشاعر : 
ليس بإنسان ولا شبهمه من لا يعي التاريخ في صدره 
ومن روی أخبار من قدمضی اضاف اعارا إلى عم“ 


ٍ 


وختاما : 


فهذه صفحات استخرجتها من مناجم الرجال » ليبصرها الرجال »› 
ويعيش عليها الرجال » وتتواضع نفس كل رجل منا بعد سماع مواقف القوم 
وكلماتهم » ولترسم الصورة المضيئة والحقيقية التي يجب أن تكون عليها 
أحوال أمتنا . | 


)1( مفتاح دار السعادة ( ۳١/١‏ ) . 
)۲( شجرة النور الزكية لمحمد بن محمد مخلوف ( ص٦‏ ) . 
(۳) المصدر السابق ص ٦‏ . 


فحري بنا ونحن نرى ونسمع أقوال الأكرمين وأفعالهم › أن نحاول شد 
عزائمنا لإدراکهم > أو اللحاق برکبهم »> ملبين نداء الحادي وهو يستثير 
هممنا بقوله : 
فحيهلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حادي الشوق فاطو المراحلا 
ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه »› فإن العزم يكفيك حاملا 

فإن استجبنا لنداء الحادي الصادق نفضنا عن كواهلنا كل عائق يعوق 
مسيرتنا » وبحثنا عن أصحاب العزم والهمة الصادقة فإن وجدناهم اتخذناهم 
رفاقاً لدربنا » وحينذاك سوف نذلل الصعاب التي تعوق حركتنا لبناء مستقبل 
مشرق لأمتنا » لا نبالي بما قد يصيبنا من عناء » أو يلحق بنا من إيذاء » فلنا 
في السابقين أسوة وقدوة » فهم الرواد الذين لم يكذبوا آمتهم » ولنضع 
شعارنا قول القائل : 
ركضا إلى الله بغخير زاد غير التققى وحب المعادٍ 

وقول القائل وهو يحدو الركب فيقول : 

مهما عتا الأقزام والأعبد 

ولوًّحوا بالقيد أو هددوا 

عن نصرة الإسلام هل أقعد ؟ 

لا » سوف آبقى دائماً أنشد 

بفجره لابد أن يأتي الخد . 

وبعد : فهذه صفحات جمعتها »> وعوامل المحبة تبعثني وتدفعني 
لأكشف عن هذه الكنوز » وأنشر هذه الفضائل » والث أسأل أن يجعل هذا 
الجهد في ميزان أعمالي يوم القيامة ء يوم لا يتفع مال ولا بتون » إلا من 
آتی الله بقلب سليم . 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم ; 

اودر ری 


عمان| الأردن 


ماف ف وكلمات خالدة 


: aS 
والفسوي في المعرفة‎ ) ٤11١( جاء في « سنن آبي داود» برقم‎ 
› ٤۷ والتاریخ (۲/ ۰۳۲۰ ۳۲۱ 4 والآجري في الشريعة ( ص‎ 

۸ ) بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل الصحابي الجليل ما نصه : 

« عن يزيد بن عميرة » وکان من أصحاب معاذ بن جبل - رضي الله عنه - 
قال : 

کان لا یجلس مجلساً للذکر حین یجلس إلا قال : 

لله حكم قط هَلَكَ المُرتابون » . 

فقال معاذ بن جبل - رضي الله عنه - یوماً : 

إن من ورائكم نتناً يكثر فيها المال » وفتَحُ فيها القرآن حتى يأخذه 
المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر » فيوشك 
قائل أن يقول : ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ؟ ما هم بمتبعيّ حتى 
أبتدع لهم غيره » فإياكم وما ابتدع » فإن ما ابتدع ضلالة » وأحذركم زيغة 
الحكيم » فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم » وقد 
يقول المنافق كلمة الحق . 

قال : قلت لمعاذ : 

ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة » وآن المنافق 
قد يقول كلمة الحق ؟ 

قال بلى » الب من كام الحكيم المشتهرات ٠‏ التي يقال لها عا 
هذه » ولا يثنينك ذلك عنه › فإنه لعله أن يراجع > وتلق الحق إذا سمعته 
فإن على الحق نورا ) 


ويل للأتباع من زد العام : 


جاء في « المدخل » للبيهقي ( ٣ › ۸۲٠‏ ) وابن عبد البر في جامع 


عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما نصه .: 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : 

« ويل للأباع من َة المالم ٠‏ 

قيل : وكيف ذلك ؟ 

قال : يقول العالم الشيء برأيه » فيلقى من هو أعلم برسول الله ول منه 
فيخبره ويرجع » ويقضي الأتباع بماحكم . 


۳ إنماجمع هذا زنديق : 

جاء في « البداية والتهاية لابن كثيار ( 70۸۷/1١‏ والارشاد 
( ص ۲۷۲) عن الإمام الفقيه إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي 
(ت ۲۸۲ هھ ) مانصه : 

« قال إسماعيل بن إسحاق القاضي : 

دخلث يوماً على المعتضد › فدفع إلى كتاباً فقرأته » فإذا فيه الوْخَصٌ من 

فقلت : يا أمير المؤمنين : إنما جمع هذا زنديق! . 

فقال : کیف ؟ 

فقلت : إن من أباح المتعة لم يبح الغناء » ومن أباح الغناء لم يبح 
إضافته إلى آلات اللهو » ومن جَمَحَ زللٌ العلماء ثم أخذ بها ذَهَبَ ديه . 

فأمر بتحريق ذلك الكتاب ٠‏ . 


٤ 


: قولي يا الله أغثني‎ -٤ 

جاء في کتاب « آنباء نجباء الأبناء » لابن مظفر المكيي ( ص ٠١۳‏ ) ما 
نصه : 

« بلغني أن أبا السري منصور بن عمار - رحمه اله - أصاب أمّه وجع 
الولادة » وعندها قابلتها وهو صبي بين يديها . 

فقالت له : يا منصور » بادر إلى أبيك فادعه . 

فقال لها : أتستعينين في حال الشدة بمخلوق لا يضر ولا ينفع وأكون آنا 
رسولك إليه ؟ 

قالت : الساعة أموت . 

قال لها : قولي يا الله أغثني . 

فقالت ذلك » فاندلق جنینها من ساعته ٩‏ . 


: بینی وبينك کتاب الله‎ ٥ 

جاء فى كتاب « الزهد والرقائق » لعبد الله بن المبارك رحمه الله 
( ص ۲۷۰ ) ما نصه : 

: عن الحسن قال‎ ١ 

بينما عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يمشي ذات يوم في بعض أزقة 
المدينة إذا صبية بين يديه تقوم مرة وتقعد أخرى . 

فقال : يا بؤسها! من هذه ؟ 

فقال ابن عمر : هذه إحدى بناتك يا أمير المؤمنين! 

قال : فما لها ؟ 

قال : منعتها ما عندك : 

قال : أفعجرت إذ منعتّها ما عندي أن تكسبَ عليها » كما يكسب الأقوام 
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على باتهم ؟ والله ما لك عندي إلا ما لرجل من المسلمين › وبيني وبينك 


کتاب الله . 


قال الحسن : فخصمه والله ٠‏ . 


٦-الآن‏ عر الإسلام : 

جاء في كتاب « المستطرف في كل فن مستظرف » لشهاب الدين 
الأبشيهي ( ۲/ ۳١‏ ) وحاشية ابن عابدین ( ۲۱۳/٤‏ ) ما نصه : 

« أن غلماناً من أهل البحرين خرجوا يلعبون بالصوالجة وأسقف البحرين 
قاعد » فوقعت الكرة على صدره فأخذها . 

فجعلوا يطلبونها منه › فابی » فقال غلامهم : سألتك بحق محمد ب 
إلا رددتها علينا . 

فأبى لعنه الله وسب الرسول بء فأقبلوا عليه بصواليجهم » فمازالوا 
یخبطونه حتی مات لعنه الله . 

فرع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فوالله ما فرح بفتح ولا 
غنيمة » كفرحته بقتل الغلمان لذلك الأسقف . 

وقال : الآن عر الإسلام » إن آطفالاً صغاراً شتم نبيهم » فغضبوا له 
وانتصروا » فأهدر دم الأسقف » والله سبحانه وتعالى أعلم ‏ . 


۷-يبكي لأنه فاته لقاء عالم من العلماء : 

جاء في كتاب « الرحلة في طلب الحديث » لامام الخطيب البغدادي 
رحمه الله تعالی ( ص ۱۷۲ ) في رحلة علي بن عاصم الواسطي الإمام 
المحدّث في طلب الحديث ما نصه : 

« قال علي بن عاصم : 

خرجت من واسط إلى الكوفة أنا وهشيم لنلقى متصوراً » فلما خرجت 
من واسط سرت فراسخ لقيني إما معاوية وإما غيره . 


1٦ 


فقلت : آین ترید ؟ قال : أسعى في دين على . 

قال : فقلت : ارجع معي فإن عندي أربعة آلاف درهم أعطيكَ منها . 

فرجعت فأعطيته ألفين ثم خرجت فدخل هشيم الكوفة بالغداة » 
ودخلتها بالعشي » فذهب هشيم فسمع من منصور أربعين حديغاً » ودخحلت 
أنا الحمام » فلما أصبحت مضيت فأتيت باب المنصور فإذا بجنازة . 

فقلت : ما هذه ؟ قالوا : جنازة المنصور . 

فقعدت أبكي » فقال لي شيخ هناك : يا فتى ما يبكيك ؟ 

قال : قلت : قدمت على أن أسمع من هذا الشيخ وقد مات . 

قال : فأدلك على من شهد عرس أم هذا ؟ 

قلت : نعم » قال : اكتب : حدثني عكرمة عن ابن عباس . 

قال : فجعلت أكتب عنه شهراً » فقلت له : من أنت رحمك الله ؟ 

قال : أنت تكتب عني منذ شهر » ولم تعرفني ؟ أنا حصين بن عبد 
الرحمن وما کان بيني وبين أن ألقى ابن عباس إلا سبعة دراهم أو تسعة 
دراهم » فکان عکرمة يسمع منه ڻم يجيء فيحدثني » . 


۸ إنا والله لا ندع أن يذكر آهل الفضل بفضلهم 

جاء فى « تهذيب الكمال » للمزي ( ۷١/٤‏ ) في ترجمة الإمام العابد 
المحدث بسر بن سعيد المدني مولى ابن الحضرمي رحمه الله تعالى ما 
نصه : 

د قال مالك : مات بسر بن سعید » وما لف کفناً » ومات عبد الله بن 
عبد الملك بن مروان » وحَلّف ثمانين مُذْيّ ذهب . 

فبلغ عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقال : 

والله لن كان مدختّهما واحدا » لأن أعيش بعيش عبد الله بن عبد الملك 
أحبٌ إل . 


فقال له مسلمة بن عبد الملك : هذا الذبح عند أهل بيتك . 
فقال : إنا والله لا ندع أن يذكر أهل الفضل بفضلهم “ 


: إعمال الفكر في حال الراحة‎ ٩ 

جاء في كتاب « المنتظم » لابن الجوزي ۲۱٤/۹(‏ ) وذيل طبقات 
الحنابلة ( ١۷۷/١‏ ) في ترجمة الإمام العالم أحد أذكياء العالَّم أبو الوفاء 
علي بن عقيل الحنبلي البخدادي المتوفى سنة ۵٠۳‏ ه وهو يحدث عن نفسه 
رحمه الله مانصه : 

« قال : يعني ابن عقيل - : 

ني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري » حتى إذا تعطل لساني عن 
مذاكرة ومناظرة » وبصري عن مطالعة › أعملت فكري في حال راحتي وأنا 
مستطرح » فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره » وإني لأجد من حرصي 
على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين » 

وقال : 

وأنا أقصَرٌّ بغاية جهدي أوقات أكلي » حتى أختار سف الكعك وتحسيه 
بالماء على الخبز » لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ » توفراً على مطالعة › 
أو تسطير فائدة لم أدركها » . 


١-بادر‏ فلك مُبادَر بك : 

جاء في كتاب ( اقتضاء العلم العمل » للحافظ الخطيب البغدادي 
( ص ۱۱٤‏ ) ما نصه : 

« عن يوسف بن أسباط أنه قال : 

كتب إلي محمد بن سَمْرَةَ السائح بهذه الرسالة : 

أي أخي ‏ إياك وتأميرَ التسويف على نفيك وإمكانه من قلبك › فإنه 
محل الكَلالِ » وموئل التلف » وبه تُمَطٌَ الآمال » فإنك إن فعلت ذلك أله 


1۸ 


من عزمك وهواك عليه فعلاً » واسترجعا من بدنك من السآمة ما قد ولى 
عنك » فعند مراجعته إياك لا تنتفع نفك من بدنكً بنافعة . 

وبادر يا أخي فإنك مياد بك » وأسرع فإنكَ مشرو بك » وجد فإ 
الأمر جد » وَيقَّظ من رَفْدَيِكَ » وانتبه من غفلتك » وتذگر ما أسلفت 
وقصّرت » وفرّطت وجََيْتَ وعَمِلْتَ » فإِلّه نبت مُحصى » فكأنك بالأمر 
قد بعََكَ » فاغتبطت بما قدمت » أو نَدِمْتَ على ما فوطت » . 


: سترد فتعلم‎ ۱١ 

جاء في « ترتيب المدارك » للقاضي عیاض رحمه الله ( ٠١١/۳‏ ) في 
ترجمة الإمام الفقيه زياد بن عبد الرحمن القرطبي الملقب بشبطون رحمه الله 
تعالى - أحد تلاميذ الإمام مالك - ما نصه : 

« قال حبیب : 

كنا جلوساً عند زياد » فأتاه كتاتٌ من بعض الملوك » فمد مدَّة - أي بل 
قلمه من الحبر بلَةّ - فكتب فيه » ثم طبَعَ الكتاب » ونقّذ به مع الرسول . 

فقال زياد : أتدرون عما سأل صاحبٌ هذا الكتاب ؟ سأل عن كفتَيٰ 
ميزان الأعمال يوم القيامة > أمن ذهب هي أم من وَرِق - أي فضة _ ؟ 

فكتبت إليه : حدثنا مالك » عن ابن شهاب » قال : قال 
رسول الله مو : 

« من حسن إسلام المرء ترکه ما لا يعنيه » » وسترد فعلَّم » 


۲-أما تستحى أن تشكو مولاك : 


: وابن حبان برقم‎ » ۳۹۷٩ : أخرجه الترمذي برقم : ۷ وابن ماجة برقم‎ )١( 
. والحديث حسن لغيره‎ e Tok وابن آبي الدنيا في الصمت‎ ۰۹ 


۱۹ 


« روي ل بعضهم شکا فقره إلى بعض آرباب البصيرة › وأظهر شدة 
اغتمامه بذلك » فقال له : : أيسرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم ؟ 


قال لا . 
قال : أيسؤك آنك آأخرس ولك عشرة آلاف درهم ؟ 
قال : لا . 
قال : أيسرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفاً ؟ 
قال : لا . 
قال : أيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف ؟ 
قال : لا . 
قال : أما تستحى أن تشكو مولاك › وله عندك عروض بخمسین 
ألفاً» . 1 
۳لو سألت عما تنتفع لأجبتك 
جاء في « ترتیب المدارك »› للقاضي عیاض (۱۹۱/۱) (۲/ ۲۰ ) ما 
نصه : 


« سال رجلٌ مالكاً عن رجل وَطىءَ دجاجة ميتة ‏ أي داس بقدمه عليها - 
فأخرجت منها بيضة » فأفقست البيضة عنده عن فرخ » أيأكله ؟ 

فقال مالك : سل عما یکون » ودع ما لا یکون! 

وساله آخر عن نحو هذا فلم یجبه » فقال له : لم لا تجيبني يا أبا 
عبد الله ؟ 


فقال له : لو سألت عما تنتفع به لأجبتك » . 


٤لو‏ ذكرتك لكان لك على حق : 
جاء في « تهذيب الكمال » للمزي ( ٥٩۳/٠۲‏ ) في ترجمة الصحابي 


1۰ 


الجليل شَنْعُون بن زید بن حَاقَة » آبو ريحانة الأزديّ > حلیف الأنصار 
ومولی رسول الله يو ما نصه : 

« عن ضمرة بن حبيب بن صُهيب » عن مولى لأبي ريحانة : 

عن أبي ريحانة وکان من أصحاب التي ي أله قَفَل من بَعْثِ غزا فيه › 
فلما انصرف اتی أهلۀ فتعشی من عشائه » ثم دعا بوٌضوء فتوضأ منه » ثم قام 
إلى مسجده ٠‏ فقرآ سورةٌ ثم أخرى ¢ فلم يزل ذلك مکانه كَلّما فرِعٌ من سورة 
افتتح آخری » حتی ادن المؤذن من السَّحَر شد عليه یابه فاته امراتةٌ 
فقالت : يا أبا ريحانة قد غزوت فتَوبتَ في غزوتك » ثم قدمت آلم يکن لي 
منك حظ ونصيب . 


فقال : بَلّی واه » ما خحطرت لي على بال » ولو ذکرئك لكان لكِ علي 


% 


قالت : فما الذي شغلك يا أبا ريحانة ؟ 


قال : لم زل يهى قلبي في ما وصفَ الله في جَتته من لباسها وزواجها 
ولذاتھا حتی شت المودَنً 2 


١٠-إنًا‏ نستعدٌ للبلاءِ قبل نزوله : 

جاء في « تاریخ بغداد » للخطیب البخدادي ( ۳٤۸/١۳‏ ) في ترجمة إمام 
الأئمة الفقهاء أبى حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله ما نصه : 

« عن النضر بن محمد › قال : 

دخل قتادةٌ الكوفة » ونزل في دار أبي برد » فخرج يوماً وقد اجتمع إليه 
خللتق كثير » فقال قتادة : والله الذي لا إله إلا هو › ما يسألني اليوم أحد عن 
الحلال والحرام إلا أجبته 

فقام إليه أبو حنيفة فقال : يا أبا الخطاب » ما تقول في رجل غاب عن 
أهله أعواماً > فظنت امرآته أن زوجها مات فتزوجت » ثم رجع زوجُها 
الأول » ما تقول في صداقها ؟ 


۲١ 


فقال قتادة : ويحك » أوقعَّتْ هذه المسألة ؟ 

قال : لا » قال : فلم تسألني عما لم يقع ؟ 

قال أبو حنيفة : إلا نستعدٌ للبلاءِ قبل نزوله › فإذا ما وقع عرفنا الدخول 
فيه » والخروج منه ٩‏ . 


اذهب فتعلَمْ هذا : 
جاء في كتاب « الاداب الشرعية والمنح المرعية “ للفقيه المحدث ابن 
مفلح الحنبلي تلميذ الإمام ابن تيمية ما نصه : 
« قال أحمد بن حيّان القطيعي : 
دخلت على أبي عبد الله »فقت : اتوضا بماء:آلورة؟ 
فقال : ما حت ذلك يعني به : لا يجوز- . 
فقال : أتوضأ بماء الباقلاء - أي الفول - ؟ . 
قال : ما أحبٌ ذلك . 
قال : ثم قمتٌ » فتعاََ آبو عبد الله بثوبي . 
وقال : أيش تقول إذا دخلت المسجد ؟ فسكتٌ! 
فقال : أا رة 6 رجت من المسكد؟ !ا 
فقال : اپام جانا ٤‏ 


۷-البرنامج الحياتي لأهل العلم والصلاح : 

جاء في « تذكرة الحفاظ » لاومام الذهبي ( ۲٠۲/١‏ ) في ترجمة الإمام 
المحدث الحافظ القدوة شيخ الإسلام حماد بن سلمة بن دينار البصري 
( المتوفى سنة ۱١۷‏ ه) مانصه : 

« قال تلميذه عبد الرحمن بن مهدي : لو قيل لحماد بن سَلَمَةَ : إنك 
تموتٌ غداً ما قَدَرَ آن يزيد في العمل شيئاً . 


۲۲ 


وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي : 

لو قلت لكم : إني ما رأيتٌ حماد بن سلمة ضاحكاً لصَدَقَتٌ » كان 
مشغولاً » إما آن يُحدّث » أو يقرأ » أو بُسبّح » أو بُصلّي » وقد قَسّم النهار 
على ذلك . 1 

قال يوس المؤدّب : مات حمادٌ بن سَلَمَةَ وهو فى الصلاة » رحمه الله 
تعالی » . 


۸-بقلوب سماوية أم بقلوب أرضية : 

جاء في كتاب « فوات الوفيات » لمحمد بن شاكر الكتبي ( ٤۹٤۸/۲‏ ) 
في ترجمة سعدون المجنون ( وكان من عقلاء المجانين وحكمائهم ) كان 
من المحبين لله عز وجل » صام ستين سنة فجفٌ دماغه »> فسماه الناس 
مجنوناً » ما نصه : 

« قال عطاء السلمي : 

احتبس علينا القطر بالبصرة فخرجنا نستسقي » وإذا بسعدون المجنون » 

يا عطاء إلى أين ؟ 

قلت : خرجنا نستسقي . 

قال : بقلوب سماوبة أم بقلوب أرضية ؟ 

قال : لا تبهرج فإن الناقد بصير . 

قلت : ما هو إلا ما حكيت لك » فاستسق لنا . 

فرفع رأسه إلى السماء وقال : أقسمت عليكَ إلاً سقيتنا الغيث » ثم انشا 
يقول : 


۳ 


ويامن كلم الصديق موسى كلاماثم ألهمه الصوابا 
ويامن ردّيوسف بعدضر على من كان ينتحب انتحابا 
ويامن خحصّ أحمد واصطفاه وأعطاء الرسالة والكتابا 
اسقنا » فأرسلت السماء شآبيب كأفواه القرب » فقلت : زدني . 
قال : ليس ذا الكيل من ذا البيدر » ثم أنشأ يقول : 
سبحان مَن لم يزل له حجج قامَث على خلقّه بمعرفتقه 
قدعلمواأنة مليكهمم يعجز وصف الأنام عن صفته 


۹-أريح العباد منك : 

جاء في « تذكرة الحفاظ » للذهبي ( ۲۷۳/۱ ) وابن حجر في تهذيب 
التهذيب ٠٠١١/١(‏ ) في ترجمة الإمام الحافظ أبي إسحاق الفزاري 
رحمه الله تعالۍ ما تصه : 

« عن ابن عَليَةَ وإسحاق بن إبراهيم قالا : 

أخذ هارون الرشيد زنديقاً فأمر بضرب عنقه » فقال له الزنديق : لم 
تضرب عنقي ؟ 

قال : لأريح العباد منك . 
فيكم!! أَحرّمٌ فيها الحلال » وأحلَل فيها الحرام » ما قال الّبي له منها 
اا 

فقال له الرشيد : أين أنت يا عدو الله من أبى إسحاق الفزاري › 
وعبد الله بن المبارك!! ينخلانها نخلاً » فيخرجانها حرفا حرفً!! » . 


١-ویوم‏ الوشاح من تعاجیب ربنا : 
جاء في « صحيح البخاري » في كتاب الصلاة باب نوم المرأة في 


المسجد برقم : ٤۳۹‏ مانصه : 


٤ 


« عن عائشة رضي الله عنها : 

ان وليدة كانت سوداء لحي من العرب » فأعتقوها فكائث مَعَهُمْ . قالت 
أي الوليدة - : 

فخرجَّت صبيّة لهم عليها وشا أحمَرُ من سود . 

قالت : فوضعتة أو وق منها » فمرت به حدَباة » وهو مُلّْى » فحسبته 

قالت : فالتمسوه فلم يجدوه » قالت : فاتهموني به » قالت : فطفقوا 
يُفتّشونَ حتى فتّشوا لها - تعني الوليدة نفسها ولكنها أسندت الكلام بلفظ 
الغيبة أدباً منها وخجاً - . 

قالت : والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدَياةٌ فألقتةٌ » قالت : فوقع 
بينهم » قالت : فقلت : هذا الذي اتهمتوني به رَعَمْتم » وأنا منه بريثة وهو 
ذاهو . 

قالت : فجاءت إلى رسول الله َة فأسلمت » قالت عائشة : فكان لها 
خباء فى المسجد أو حفثلٌ - بيت ضيق صغير متواضع من بيوت الأعراب - 
قالت : فکانت تأتینی فتحدث عندي . 

قالت : فلا تجلس عندي مجلا إلا قالت : 
ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من بَلْدَةٍ الكَمْر أنجاني 

قالت عائشة : فقلت لها : ما شأنك لا تقعدين مقعداً إلا قلتٍِ هذا ؟ 


قالت : فحدّتنى بهذا الحديث ٠‏ . 


١-أحييتني‏ أحياك الله : 

جاء في * الستدرك ٠‏ اللحاكم ( ٠١۹/١‏ ) والغقيه والمتغقه اللخطيب 
البغدادي ( ۷۷/١‏ ) مانصه : 

« عن الحسن البصري › قال : 


Yo 


بينما عمرانٌ بن حصين بُحدّت عن سّة نبينا محمد ڳا » إذ قال له رجل : 

اتن حدقا اقرا : 

فقال له عمران : أنت وأصحابك تقرؤون القرآن ؟ أکنت مُحدڻي عن 
الصلاة وما فيها وحدودها ؟ أكنت مُحدّثي عن الزكاة في الذهب والإبل 
والبقر » وأصنافِ المال ؟ ولكني قد شهدت وغبتَ نت . ٹم قال : 

قَرَضَ علينا رسول الله ية في الزكاة كذا وكذا . 

فقال : أحييتني أحياك الله 

قال الحسنٌ : فما مات الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين ٠‏ . 


۲- أشرت بأنفع الأمرين لك › وأقبحهما لي : 

جاء فی « وفیات الأعیان ٩‏ لابن خلکان ( ۳/ ۲۲۹ ) في ترجمة الكاتب 
البليغ ا لمشهور عبد الحميد بن يحيى بن سعد ما نصه : 

د حکی أن مروان قال له حین أیقن بزوال ملکه : 

قد احتجت أن تصير مع عدوي > وتظهر الغدر بي ٤‏ فإن إعجابهم بأدبك 
وحاجتهم إلى كتابك يحوجهم إلى حسن الظن بك » فإن استطعت أن تنفعني 

فقال له عبد الحميد : 

e SL CR 
: الصبر حتى يفتح الله تعالى أو أقتل معك » وأنشد‎ 
ايۇ وناءَ ثم أظهر عذرةً فمن لي بْذرٍ يوس الناس ظاهر‎ 


۳-لا تطفىء هذا النور الذي أعطاك الله بالمعاصى : 
جاء في كتاب « حياة الحيوان الكبرى » للدميري ( ٠٠١١/١‏ ) ما نصه : 


« حكى البويطي عن الشافعي رضي الله عنه أنه كان في مجلس مالك بن 


۲١ 


آنس رضي الله عنه » وهو غلام فجاء رجل إلى مالك فاستفتاه فقال ٠‏ 

إني حلفت بالطلاق الثلاث أن هذا البلبل لا يهدأ من الصباح : 

فقال له مالك : قد حنثت . 

فمضى الرجل » فالتفت الشافعي رحمه الله إلى بعض أصحاب مالك 
فقال : إن هذه الفتيا خطاً . 

فشر مالك بذلك »وكات مالك مهيب المجلس لا يجسر أحد أن يرده » 
وربما جاء صاحب الشرطة فوقف على رأسه إذا جلس في مجلسه . 

فقالوا لمالك : إن هذا الغلام يزعم أن هذه الفتيا إغفال وخطأ . 

فقال له مالك : من أين قلت هذا ؟ 

فقال الشافعي : ألست أنت الذي رويت لنا عن الّبي اة في قصة فاطمة 
بنت قيس رضي الله عنها قالت للنبي إلا : « إن آبا جهم ومعاوية خطبائي » 
فقال ي : أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لا 
مال له » » فهل كانت عصا أبي جهم دائماً على عاتقه » وإنما أراد من ذلك 
الأغلب . فعرف مالك محل الشافعي ومقداره » قال الشافعي : فلما أردت 
أن أخرج من المدينة جئت إلى مالك فودعته فقال لي مالك حين فارقته : 

يا غلام اتق الله تعالى » ولا تطفىء هذا النور الذي أعطاك الله بالمعاصي 
- يعني بالنور : العلم - وهو قوله تعالى : 

وی لعل آنه ر دورما من ر [النور : ٩۲٤١‏ . 


: أخاف أنه لقن‎ ٤ 

جاء في کتاب « مناقب أبي حنيفة ٠‏ للإمام الموفق بن أحمد المكي 
( ص ٤٤٩‏ ) مانصه : 

« قال مسعر : 

كنت أمشي مع أبي حنيفة فوطىء على رجل صبي لم يره . 

فقال الصبى لأبى حنيفة : يا شيخ ألا تخاف القصاص يوم القيامة ؟ 


YY 


قال : فغشي على أبي حنيفة فأقمت عليه حتی أفاق » فقلت له : يا آبا 
حنيفة ما أشد ما أخذ بقلبك قول هذا الصبي . 
قال : أخاف أنه لمن » . 


: ألم يكفك الجهل والغرور حتى أضفت إليهما الظلم‎ ٠ 

جاء فى كتاب « أنباء نجباء الأبناء ‏ لابن ظفر المكي ( ص ٠٤١١‏ ) ما 
زصه : 

« بلغني أن السري بن المغلس السقطي قرأ على مؤدبه : 

وشوق مربب إل َه وردا4 [مريم : ]۸١‏ فقال : يا أستاذ ما الورد ؟ 

فقال : لا أدري . 

فقرا : « أا يَنْلكن لمعه إلا من َد عند لرن عَهدًا) [مريم : ۸۷] » 
فقال : يا أستاذ ما العهد ؟ 

قال : لا أدري . 

فقطع السري القراءة وقال : إذا کنخ ١‏ تدري فلم غررت بالناس ؟ 
فضربه المؤدب » فقال السري : 

يا أستاذ ألم يكفك الجهل والغرور حتى أضفت إليهما الظلم والأذى ؟ 

فاستحله المؤدب وتاب إلى الله تعالى من التأديب » وأقبل على طلب 
العلم » وكان يقول : 

إنما أعتقني من رق الجهل السري » . 
٦-لست‏ أصغر من هدهد سليمان » ولا أنت أكبر من سليمان : 
جاء في كتاب « تذكرة الآباء وتسلية الأبناء “ لابن العديم ( ص ٦٤‏ ) ما 
نصه : 
« دخل الحسين بن الفضل على بعض الخلفاء » وعنده کثير من أهل 
العلم » فأحب أن يتكلم فرَجَرَهٌ وقال : 


Y۸ 


سلیمان حین قال له : 

أحطت يمام شح بد4 [النمل : ]۲١‏ . 

ثم قال : ألا ترى أنه فهم الحكم لسليمان ولو كان الأمر بالكبر لكان 
داود أولی » . 


۷ سقوط العالِمْ سقوطً العالَمٌ : 

جاء في « مقدمة حاشية ابن عابدين » ( 1۷/١‏ ) مانصه : 

« رأى الإمام أبو حنيفة غلاماً يلعب بالطين » فقال له : 

يا غلام إياك والسقوط في الطين . 

فقال الغلام للإمام : إياكً أنت من السقوط » لأن سقوط العالِم سقوط 
العالم . 

فكان أبو حنيفة لا يفتي بعد سماع هذه الكلمة إلا بعد مدارسة المسألة 
شهراً كاملا مع تلامذته » . 


۸-هذا أشدٌ على من ذاك : 

جاء في « تاریخ بغداد » للخطیب البغدادي ( ۱۷٤/۲‏ ) وكتاب بلوغ 
الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني للشيخ محمد زاهد 
الکوٹري ( ص ۱۲ ) في ترجمة الإمام الفقيه قاضي القضاة محمد بن الحسن 
الشيباني رحمه الله تعالى ما نصه : 

۵ عن مجاشع بن یوسف آنه قال : 

كنت بالمدينة عند مالك ( بن أنس ) وهو يفتي الناس » فدخل عليه 
محمد بن الحسن صاحب أبن ختيفة د وهو دت - وذللك قبل آن برحل اليه 
لسماع الموطأمنه . 


۹ 


فقال ( محمد ) : ما تقول في جُنب لا يجد الماء إلا في مسجد ؟ 

فقال مالك : لا يدخل الجنب المسجد . 

قال ( محمد ) : فكيف يصنع وقد حضرت الصلاة وهو يرى الماء ؟ 

قال : فجعل مالك يكرر لا يدخل الجنب المسجد . 

فلما أكثر عليه قال له مالك : فما تقول أنت في هذا ؟ 

قال : يتيمم ويدخل » فيأخذ الماء من المسجد » ويخرج فيختسل . 

قال : من أين آنت ؟ 

قال : من أهل هذه » وأشار إلى الأرض » ثم نهض . 

قالوا : هذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة . 

فقال مالك : محمد بن الحسن كيف يكذب ؟ وقد ذكر أنه من أهل 
المدينة ؟ 

قالوا : إنما قال من أهل هذه وأشار إلى الأرض . 

قال : هذا أشدٌ على من ذاك » . 


۹- أوسعوا للشيخ الصغير : 

جاء في كتاب «الكفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي 
( ص ۱۱۲ ) مانصه : 

« عن أحمد بن النضر الهلالي قال : سمعت أبي يقول : 

كنت في مجلس سفيان بن عيينة فنظر إلى صبي دخل المسجد » فكأن 
أهل المجلس تهاونوا به لصغر سنه . 

فقال سفیان : ط کلک کڪ نتم قل تس آله ع کیڪ م4 [النساء : 
‰4] ثم قال : 

يا نضر لو رأيتني ولي عشر سنين » طولي خمسة أشبار » ووجهي 
كالدينار »> وأنا كشعلة النار » ثيابي صغار » وأكمامي قصار » وذيلي 
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بمقدار » ونعليٌ كآذان الفار » أختلف إلى علماء الأمصار » مشل الزهري 
وعمرو بن دينار » أجلس بينهم كالمسمار » محبرتي كالجوزة » ومقلمتي 
كالموزة » وقلمي كاللوزة » فإذا دخحلت المجلس قالوا : أوسعوا للشيخ 
الصغير . 

قال : ثم تبسم ابن عيينة وضحك » قال أحمد : فتبسم أبي وضحك » . 


١٠-اطلب‏ العلم فإن معك حذاءك وسقاءك : 

جاء في كتاب « جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر رحمه الله 
( ۸1/۱ )مانصه : 

: عن عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال‎ ١ 

أتيت المنذر بن عبد الله الخزامى »> وأنا حديث السن » فلما تحدثت 
اهتز إل على غيري لما رأى في بعض القصاحة 

فقال لي : من آنت ؟ 

فقلت له : عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة . 

فقال : اطلب العلم فإن معك حذاءك وسقاءك » . 


۳۱ هذه کلمات حکم فاکتبوها : 

جاء في کتاب « مروج الذهب » للمسعودي ( ۱۳/۳ ) ما نصه : 

د أن عدي بن حاتم الطائي دحل على معاوية » فقال له معاوية : ما 
فعلت الطرفات ؟ يعني الأولاد . 

ال کلو امم علي . 

قال : ما أنصفك علي > قل أولادك ؛ وپتي آولاده . 

فقال عدي : ما أنصفت علياً إذ تل وبقیت بعده . 

فقال معاوية : أما إنه قد بقيت قطرة من دم عثمان » لا يمحوها إلا دم 
شريف من أشراف اليمن . 


۳١ 


فقال عدي : الله إن قلوبنا التي أبغضناك بها لفي صدورنا » وإن آسيافنا 
N SE‏ 

ليك من الشر شبراً > وإن حز الحلقوم » وحشرجة الحيزوم لأهون علينا من 
کا ااا ا » فسلم السيف يا معاوية لباعث السيف . 

فقال معاوية : هذه لمات حکم فاکتبوها » وأقبل على عدي محادثاً له 
کأنه ما خاطبه بشيء ٩‏ . 


۲-إذن نستقيم : 

جاء في کتاب ( تاريخ الخلفاء ) ( ص ۱۹۹ ) للإمام جلال الدين 
السيوطي رحمه الله تعالى ما نصه : 

« عن ابن عون قال : 

كان الرجل يقول لمعاوية : 

والله لتستقيمن أو لنقومنك . 

فيقول معاوية : بماذا ؟ 

فقرل الرجل :بلقب + 


فيقول معاوية : إذن نستقيم ‏ 


E E AEN 
في ترجمة‎ ) ٥1٤/١١ ( جاء فى « تهذيب الكمال » للحافظ المزي‎ 
الصحابي الل شمعون بن زيد بن حنافة » أبو ريحانة الأزدي مولى‎ 

رسول الله بي ما نصه : 
« قال ضمرة بن ربيعة » عن فروة الأعمى مولى سعد بن أمية المقرىء ‏ 
ركب أبو ريحانة البحر » وكان يَخيطً فيه بإبرةٍ معه » فسقطت إبرة في 
الڳحر » فقا 
عَرَّمتٌ عليكٌ يا رب إلا رددت على إبرتي » فظهرت حتى آخذها» ٠‏ 


۳۲ 


: يفتدیه بنفسه کي لا ناله مکروه‎ ٤ 

جاء في « وفیات الأعیان ۲ لابن خلکان ( ۲۳۱/۳ ) وكتاب « أخبار 
الوزراء » لأبي عبد الله محمد بن عبدوس الجهيشاري ( ص ۸٠-۷۹‏ ) في 
ترجمة الكاتب البليغ المشهور عبد الحميد بن يحيى بن سعد » وزير الخايفة 
الأموي مروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأموية ما نصه : 

« عن العباس بن جعفر الأصبهاني قال : 

طلب عبد الحميد بن يحيى الكاتب » وكان صديقاً لابن المقفع › 
ففاجأه الطلب وهما في بيت » فقال الذين دخلوا عليهما : 

أيكما/عك الخد ؟ 

فقال کل واحد منهما : آنا » خوفاً من أن ينال صاحبه مکروه » وخاف 
عبد الحميد أن يسرعوا إلى ابن المقفع فقال : 

ترتقوا بنا »> فان کا منا له علامات » فوکلوا بنا بعضکم » ويمضي 
البعض الآخر » ويذكر تلك العلامات لمن وجُهكم . 

ففغلرا» و أت عبد المي © . 


٣-استزدني‏ بزيادتك إیاهم أزدك إن شاء الله : 

جاء فى كتاب ١‏ نصيحة الملوك ٠‏ لاجمام الماوردي ( ص ۱۷۲ ) ما 
ا 

« روي ان عتَبة بن ابي سفيان قال لمۋدب ولده : 

يا عند الضصمك * لیکن أول ما تبدأ به من إصلاح نفسك فإن أعينهم 
معقودة بعينيك » فالحسنٌ عندهم ما استحسنت ٠‏ والقبيح عندهم ما 
استقبحت » وعلمهم کتاب اله ولا تستکرههم عليه فیملوه » ولا تترکهم منه 
فيهجروه » ورؤهم من الشعر أعفه » ومن الحديث أشرفه » ولا تخرجهم 
من علم إلى علم حتى يحكموه ؛ فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة 
للفهم . وتهددهم بي وأدبهم دوني » وكن لهم كالطبيب الرفيق لا يضع 


۳ 


الدواء إلا بعد معرفة الداء » ورؤهم سير الملوك وجنبهم محادثة النساء ولا 
تتكلنٌ على عذر مني فإني اتكلت على كفاية منك > واستزدني بزيادتك إياهم 
أزدك إن شاء الله > . 


١-أنت‏ لا ترحم ولدك فكيف ترحم الناس : 

جاء في « كنز العمال » للمتقي الهندي ( ۸۳/۱٦‏ ) وعزاه إلى 
الدينوري ما نصه : 

« عن محمد بن سلام قال : 

استعمل عمر بن الخطاب رجلا على عمل ؛ فرأى الرجل عمراً يبل 
صبياً له . 

فقال الرجل : قله ونت أميرٌ المؤمنين ؟ لو كنت أنا ما فعلته . 

قال عمر : فما ذنبي إن كان نزع من قلبك الرحمة! إن الله لا يرحم من 
عباده إلا الرحماء . 

ونزعه عن عمله وقال : 

أنت لا ترحم ولدك فكيف ترحم الناس ؟ ٠‏ . 


۷ فما هو إذاً كما تقولون : 

جاء في « تهذيب الكمال » للمزي ( ۳۷١/١١‏ ) في ترجمة الإمام الفقيه 
العابد الزاهد طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري رحمه الله 
تعالی ما نصه : 

« عن عبد الرزاق قال : 

قدم طاووس مكة ؛ فقدم مير » فقيل له : إل من فضله »> ومن › 
ومن » فلو أتيته . 

قال : ما لي إليه حاجة » قالوا : إنا نخافه عليك . 

قال : فما هو إذاً كما تقولون ٠‏ . 


٤ 


۸-ما سمعت أحداً قال هذا.قبلك : 

جاء في تاريخ بخداد للخطيب البغدادي ( ۱۷٤/٠١‏ ) في ترجمة الإمام 
المحدث عبد الله بن مصعب الزبيري رحمه الله تعالى : 

« عن مصعب بن عبد الله قال : حدثني أبي عبد الله بن مصعب قال : قال 
لي أمير المؤمنين المهدي : يا أبا بكر » ما تقول فيمن ينتقص أصحاب 
رسول الله مار ؟ 

قال : قلت : زنادقة . 

قال : ما سمعت أحداً قال هذا قبلك . 

قال : قلت : هم قوم أرادوا رسول الث ية بقص » فلم يجدوا أحداً من 
الأمة يتابعهم على ذلك » فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء > وهؤلاء عند أبناء 
ھؤلاء فکانّهم قالوا : رسول الل کل كص اة السّوء › وما آقح 
بالجل ان تة صحابة الوا : 

فقال : ما أراه إلا كما قلت ٩‏ . 


۹- أحببت أن يكون بغضك بإسناد : 

جاء في كتاب « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب 
البغدادي ( ۱۹۸/۱ ) ما نصه : 

« عن أبي العباس المروزي قال : 

كنا يوماً عند أبي خيشمة زهير بن حرب » فجاءءُ فت حول مَجدور » 
فجلس » ومد رجليه بحضرة أبي خيثمة » وجعل يتوه . 

فقال له أبو خيشمة : يا بُني أنت ثقيل › فما شأنك ؟ 

قال : فغضب وقام » فرکب ومضی إلى آبیه » فبلغني آنه شکاه » فقال 
له أبوہ : یا بُنی أنت ثقيل كما قال » وقد علمتٌ ذلك » ولكني أحببت أن 
یکون بُْغضكٌ بإسناد ٤‏ . 


o 


١٠لا‏ أعرض لك فى أمرك ما بقيت : 

جاء فى كناب « أنباء نجباء الأبناء » لابن ظفر المكي ( ص ٠١١‏ ) مانصه : 

د ہنی ت ایا الحسين أحمد بن محمد النوري لما قرأ القرآن ألزمه أن 
یکون معه فی الدکان فكان إذا أصبح أخذ روزمانجاً ودواة > وذهب يسال 
عن علم ما جهل من کتاب الله تعالی » ویکتب ما يقال له » ثم یاتي باه 
فیزجره عن غیابه » ویتهدده وربما ضربه » وٳذا بعثه في حاجة أخڏ اراج 
معه » فيسأل من قربه من أهل العلم » وربما ضربه أبوه على ذلك أحياناً . 

فقال له أبوه يوماً : ليت شعري ما تريد بعلمك هذا ؟ 

قال : أريد أن أعرف الله تعالى » وأتعرف إليه . 

فقال : كيف تعرفه ؟ 

قال : أعرفه بتفهم أمره ونهيه ! 

قال : وكيف تتعرف إليه ؟ 

قال : أتعرف إليه بالعمل بماعلمني . 

فقال له أبوه : لا أعرض لك في أمرك ما بقيت ٠‏ . 


١-لم‏ أكن مذنباً فأهرب منك : 
جاء في كتاب « تذكرة الآباء وتسلية الأبناء » لابن العديم ( ص ٦١‏ ) ما 
نصه : 

« كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير في الطريق وهو أمير المؤمنين 
وكان مجموعة من الأطفال يلعبون في الطريق » فلما رأوه هربوا منه إلا 
واحداً- هو عبد الله بن الزبير - . 

فتعجب عمر منه » وسأله عن سبب عدم هربه . 

فأجابه : لم أكن مذنباً فأهرب منك » ولم أكن لأخافك فأوسع لك 
الطريق » . 


۳١ 


۲-لا تطيب نفسي أن أحتبس امرأة بكيتٍ منها : 

جاء في كتاب « تهذيب الكمال » للمزي ( ٤٥١/٠١‏ ) في ترجمة الإمام 
المحدث طلق بن حبيب العنزي رحمه الله ما نصه : 

« عن مالك : بلغني أن طلق بن حبیب کان من العبّاد » وکان برا بأمه » 
وآنه دحل عليها يوماً » فإذا هي تبکي من امرآته » فقال لها : ما بيك ؟ 

قالت له : يا بني آنا أظلَمٌ منها » وأنا بدأتها وطَلَمتًها . 

فقال لها : صدقتِ » ولکن لا تطیب نفسي آنْ أحتبسَ امرآةٌ بکیتِ منها » . 


۳٤-ما‏ أوثر على طلب العلم شيئاً : 

جاء في في « تذكرة الحفاظ » للحافظ الذهبي ( ۱١١۸/۳‏ ) في ترجمة إمام 
المحدثين في عصره ه الإمام الحافظ » علم السنة عُبيد الله بن سعيد أبو نصر 
السجزي البكري رحمه الله تعالى ما نصه : 

« قال ابن طاهر المقدسي : 

سألتُ الحافظ أبا إسحاق الحبّال عن أبي نصر السّجُزي والصوري أبي عبد الله 
محمد بن علي الاحلي الصوري الحافظ العلامة الأوحد : أيهماأحفظ ؟ 

فقال : كان السجزي أحفظ من خمسين من مثل الصوري . 

ر ثم قال الحبّال : كنت يوماً عند أبي نصر السجزي » فذق الباب » فقمتُ 
ففعحتّه » فدحلَّت امرأةٌ وأخحرجت كيساً فيه لف دينار › فوضعته بين يدي 
الشيخ » وقالت : أنفقها كما ترى . 

قال : ما المقصود ؟ 

قالت : تتزوجُني › ولا حاجة لي في في الزواج » ولكن لأخدمك » فامرَها 
بأخذ الكيس وأن تنصرف . 

فلما انصرفت قال : حرجت من سجستان بنة طلب العلم » ومتى 
تزوجتُ سقط مني هذا الاسم » وما أوثر على ثواب طلب العلم شيت ٠‏ . 


۳۷ 


٤-فذلك‏ لهوي ما حييت وتلعابي : 

جاء في كتاب « إنباه الرواة » للقفطي ( ۳/ ۲٠١-۲١١‏ ) في ترجمة الإمام 
المفممر أي القاس محموة بغز الإمتشكتري الكراززمي مانمنةة: 

۵ ومن شعره قوله : 
إذا الَصَمَّثْ بالبحث في العلم رُكَبتي برْكَة إحرير على الد داب 
قان دام لي عَونٌ الإله على الذي أعانيه من قضل وير وآداب 
وإ تَظَرَث عَيْني على الود والصَفا مع البو والتقوى نواظرَ أحباب 
فمل لملوكٍ الأرضٍ : يلوا ويلَعَبوا ‏ فذلك لَهْوي ما حييت وتَلعابي 


٥-الرّعية‏ لا يُصلحها إلا العدل : 

جاء في « البداية والنهاية ٠‏ لابن كثير ( ٠١١/٠١‏ ) في ترجمة الخليفة 
السباسي عد آله بن مح ين علي أبر مقر االتضو رة اكه ا له 

« قال المنصور لابنه المهدي : 

إن الخليفة لا يصلحه إلا التقوى » والسلطان لا يصلحه إلا الطاعة »› 
والرّعية لا يصلحها إلا العدل » وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة » 
وأنقص الناس عقَلاً من ظلم من هو دونه . 

يا بني استدم النعمة بالشكر » والقدرة بالعفو » والطاعة بالتأليف › 
والنصر بالتواضع » والرحمة للناس » ولا تنس نصيبك من الدنياء 
ونصيبك من رحمة الله ٩‏ . 


٦٤-تأكلها‏ أنت وأسأل عنها آنا : 
جاء في « تاريخ بغداد »> للخطيب البغدادي ٠١١/۹(‏ ) في ترجمة 


الإمام الفقيه الورع أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن سعيد الثوري رحمه 
الله ما نصه : 


۳۸ 


« قال مبارك بن سعید : 

جاء رجل إلى سفيان ببدرة - أو قال ببدرتين - وكان أبو ذلك الرجل صديقاً 
لسفیان جداً » وکان سفیان یأتیه فیقیل عنده » ویأتیه کثیراً » قال : فقال : 

يا أبا عبد الله في نفسك من آٻي شيء ؟ 

فقال له : يا أبا عبد الله قد عرفت كيف صار إِليّ هذا المال » وأنا أحبُ 
أن تقبل هذا الذي جئتك به تستعين به على عيالك . 

قال : فقبله منه . 

يا مبارك إلحقه فرده »› قال : فلحقته فرددته . 

فقال : يا ابن أخحي أحب أن تقبل هذا المال » فإني قد قبلته منك ولكن 
أحب أن تأخذه فترجع به . 

فقال : يا أبا عبد الله » فى نفسك منه شىء ؟ 

قال : لا » ولکن أحب أن تقبله » فلم يزل به حتى أخذه » فلما خرج 
جت وقد داخلنى ما لا أملك › فقعدت بين يديه » فقلت : ويحك يا 
أخي » أيش قلبك هذا ؟ حجارة ؟ أنت ليس لك عيال » آما ترحمني » آما 

قال : فأكثرت عليه من هذا النحو . 

فقال : يا مبارك تأكلها أنت هنیا مريئاً وسال آنا عنها ؟ لا يكون هذا 
آبداً٤‏ . 


۷- کان بيني وبين النور ستر فارتفع عني : 

جاء « تاریخ بغداد » للخطيب البغدادي ٠١۸/١١(‏ ( في ترجمة 
المحدث الإمام عیسی بن آبان رحمه الله ما نصه : 

عن محمد بن سماعة قال 


۳۹ 


کان عیسی بن بان يصاې معنا اې فې المسجا الدې يصلي فيه الډمام 
محمد بن الحسن الشيبائي » ويقعد فيه لمجلس الفقه ‏ وكنت أدعوه أن يأتي 
محمد بن الحسن › فڀقول عیسی ہن أہان۔ : هولاء قوم يخالفون 
الحديث . 

وكان عيسى حسن الحفط للحديث » لصلى معنا يوماً الصبح - وكان يوم 
مجلس محمد ۔ فلم أفارقه حتی جاس في المجلس ۰ فما فرغ میحما آدنیته 
منه وقلت : 

هذا ابن أحيك أبان بن صدقة الكاتب » ومعه ذكاء ومعرفة بالحديث وأنا 
أدعوه إليك فيأبى ويقرل : إنا نخالف الحديث! 

فأقبل عليه - محمد وقال له : يا بني ما الذي رأيتنا نخالفه من 
الحديث ؟ لا تشهد علينا حتى تسمع منا . 

فسأله يومثذ عن خحمسة وعشرين باباً من الحديث » فجعل محمد بن 
الحسن يجيبه عنها » ويخبره بما فيها من المنسوخ ويأتي بالشواهد 
والدلائل . فالتفت - عيسى بن أبان - إلي بعد ما حرجنا فقال : 

كان بيني وبين النور ستر فارتفع عني! ما ظننت أن في ملك اله مثل هذا 
الرجل بُظهره للناس . 


۸- المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب : 


جاء في كتاب ١‏ إحياء علوم الدين » لاإمام حجة الإسلام أبو حامد 
الغزالي رحمه الله ( ۳٣/۳‏ ) مانصه : 


« قال الإمام الخزالي : 


واحدة » بل بعين الرضا بعضهم › وبعين السخط بعضهم › ولذلك قال 
الشاعر : 


٤٠ 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة ٠‏ ولكن عين السخط تبدي المساويا 

فيجب الاحتراز عن ظن السوء » وعن تهمة الأشرار › فإن الأشرار لا 
يظنون بالناس كلهم إلا الشر » فمهما رأيت إنساناً سىء الظن بالناس طالباً 
للعبوب » فاعلم آنه خبیث الباطن » وآن خبثه یترشح منه » وإنما رأی غيره 
من حيث هو » فإن المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب › 
والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق » . 


۹-هذا محتاج إلى غيره فكيف أحتاج إليه : 

جاء في كتاب « اللقط في حكايات الصالحين » لابن الجوزي رحمه الله 
في الحكاية ( ٥٠۷‏ ) ما نصه ٤‏ 

« قال عبد الرحمن بن إبراهيم الفهري : 

آتى رجلٌ بعضلَ الأمراء في حاجة » فوجده ساجداً يدعو ربه عر وجل 
فقال : هذا محتاج إلى غيره فكيف أحتاج أنا إليه ؟ لم لا أرفع حاجتي إلى من 
لا تختلج - أي تختلط وتتأخر - الحوائج عنده » قال : فسمعه الأمير » فلما 
رفع رأسه قال : على بالرجل » فأتي به » فقال : أعطوه عشرة آلاف . 

وقال : إنما أعطاك هذا من كدت أدعوه وأنا ساجد ومن رَجعتَ إليه » . 


: قد عطس الشيخ عبد القادر‎ ١ 

جاء فی « قلائد الجواهر » لمحمد بن یحیی التادفي ( ص ۱۹ ) ما 
ق 

« عطس الشيخ عبد القادر - يعني الجيلاني - رحمه الله تعالى » يوم 
الجمعة فى المسجد فشمته الناس » حتى سمع من في الجامع ضجة 
عظيمة » وهم يقولون : يرحمك الله ويرحم بك . 

وكان الخليفة المستنجد بالل ابن المقتفي لأمر الله في مقصورة الجامع ؛ 
فقال : ما هذه الضجة ؟ 


٤١ 


فقيل له : قد عطس الشيخ عبد القادر . 
فهاله ذلك ٩»‏ . 


: نزهتك من عذاب الله‎ ١ 

جاء في کتاب « تاريخ الخلفاء » للسيوطي ( ص ٠٠١‏ ) في ترجمة 
الخليفة العباسي المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بن الرشيد رحمه الله 
تعالی ما نصه : 

« عن أحمد بن علي البصري قال : 

وجه المتوكل إلى أحمد بن المعدل وغيره من العلماء »> فجمعهم في 
داره » ٹم خرج علیهم ۰ فقام الناس كلهم له غير أحمد بن المعدل » فقال 
المتوكل لعبيد الله : إن هذا لا يرى بيعتنا . 

فقال له : بلى يا أمير المؤمنين » ولكن في بصره سوءاً . 

فقال أحمد بن المعدل : يا أمير المؤمنين ما في بصري سوء » ولكن 
نزهتك من عذاب الله » قال الّبي بلا : 

« من أحب أن يتمشل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار » . 

فجاء المتوكل فجلس إلى جنبه » . 


۲سر حیٺ شئت : 

جاء في كتاب ١‏ تهذيب التهذيب » لاومام ابن حجر العسقلاني 
( ۸/1 ) في ترجمة الإمام التابعي الجليل العابد الصالح عبد الرحمن بن 
آبي تُعم البجلي الكوفي ما نصه : 

« قال محمد بن فُضیل » عن بيه : 

كان عبد الرحمن يُحرِمٌ من السََّةٍ إلى السَنّة » وكان يقول : 

َك » لو کان ياء لاضمحل . 


۲ 


وکان من عَبَادِ هل الكوفة » ممن يصبرٌ على الجرع الدائم » ودَخَل على 
الحجًاج آيام الجماجم فوعظه » فأخذه الحجاج ليقتله ¢ وآدخله بیتاً مظلماً » 
وسدً الباب عليه خمسة عشر يوماً! ثم أمر بالباب فمتح ليخرج فيدفن » فدخلوا 
عليه » فإذا هو قائمٌ يُصلي! فقال له الحجًاج : ر حيث شئت » . 


۳ ما رأیناه ضاحکاً قط : 

جاء في كتاب « الحث على التجارة والصناعة والعمل » لاإمام أبي بكر 
الخلال رحمه الله تعالی ( ص ۲٤‏ ) مانصه : 

« أخبرنا إسحاق بن سيار النصيبى » حدثنى عبد الملك بن زياد 
النصيبي » قال : 

كنا عند مالك » فذکرتٌ له صوفیین من بلادنا » فقلت له : یلبسون 
فواخر ثياب اليمن » ويفعلون كذا . 

قال : فضحك حتی استلقی » قال : فقال لي بعض جلسائه : 

ما هذا! ما رأينا أعظم فتنة على هذا الشيخ منك » ما رأيناه ضاحكاً 
قط ) . 


٤لا‏ مین إلا من یخشی الله : 

جاء فى كتاب « الزهد » لعبد الله بن المبارك رحمه الله ( ص ٤۹۱‏ ) ما 
یصه : 

« عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 

لا تتعرض لما لا يعنيك › واعتزل عدوك » واحتفظ من خليلك إلا 
الأمين » فإِلٌ الأمينَ ليس شيء من القوم يَعدِلّه » ولا مين إلاً من 
يخشى الله » ولا تصحب الفاجر فيحملك على الفجور » ولا تفش إليه 
بسرّك » وشاور في أمرك الذين يخشون الله تعالى “ . 


۳ 


: أربعة تزيد في العقل‎ ٠٥ 

جاء في كتاب « زاد المعاد .لابن قيم الجوزية رحمه الله ( ٤۱۷/۴‏ ( ا 
نصه : 

« قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی : 

أربعة تزيد في العقل : ترك الفضول في الكلام »> والسواك » ومجالسة 
الصالحين » ومجالسة العلماء» . 


أدخر رېې لولدي : 

جاء في ین أعلام النبلاء 1۸/١ ( ٠‏ ) في ترجمة التابعي الجليل 
محمد بن كعب القرظي المدني رحمه الله تعالى ما نصه : 

« كان له أملاكٌ بالمدينة وحَصّل مالا مرة » فقيل له : 

اآخره لولدك . قال : لا » ولکن أدَخرهُ لنفسي عند ري » وآڏخرٌ ربي 
لولدي » . 


۷-لم تصنت له إلا أربعة عشر يوماً : 

جاء فی کتاب « أزهار الریاض ٩‏ : (۲۸۲/۲ ) » والمغرب : 
)1۷۷/1( ونفح الطيب : )۳۷۹/١(‏ في ترجمة الخليفة الأموي 
الناصر لدين الله الأندلسي رحمه الله تعالى ما نصه : 

« وجد بخط الناصر - رحمه الله - أيام السرور التي صفت له دون تكدير 
يوم كذا» من شهر كذا » من سنة كذا » ويوم كذا من كذا » وعدت تلك 
الأيام فكانت أربعة عشر يوماً > فاعجب أيها العاقل لهذه الدنيا وعدم 
صفائها » وبخلها بكمال الأحوال لأوليائها » هذا الخليفة الناصر حلف 
السعود » المضروب به المثل في الارتقاء في الدنيا والصعود ملكها خمسين 
سنة وستة - أو سبعة - أشهر وثلاثة أيام » ولم تصف له إلا أربعة عشر يوماً ٠‏ 
فسبحان ذي العزة القائمة » والمملكة الدائمة › لا إله إلا هو » . 


٤ 


۸ شروط الجدال وآدابه : 

جاء في ١‏ رسالة المسترشدين » للمام المحاسبي بتعليق العلامة الشيخ 
عبد الفتاح آبو غدة حفظه الله ( ص ۱۳١‏ ) نقلً عن وجه كتاب مخطوط وهو 
كتاب « الانتصار في المسائل الكبار » لمحفوظ بن أحمد الكلوداني إمام 
السادة الحنابلة في عصره » بقلم بعض العلماء ما نصه : 

« من أدب الجدال : جاء رجل إلى بعض الأئمة الحكماء » فقال : أريد 
أن أناظرك » فقال : بعد أن تشترط على نفسك عشر خصال : 

أحدها : لا تغخضب » والثانية : لا تتعب » والثالثة : لا تعجب › 
والرابعة : لا تتحكم » والخامسة : لا قضحك » والسادسة : لا تجعل 
الدعوى دليلك » والسابعة : إذا أخذنا فى الأخبار كان غرضنا التصادق › 
والثامنة : إذا أخذنا بما فى العقول انقدنا للتعارف » والتاسعة : أن يجعل 
كل واحد منا الح ضالته » لا الغلبة غايته » والعاشرة : أن لا قبل على 
غيري » وأنا أكلمك › والسلام » . 


۹-إن للأمور بغتات فكن على حذر : 

جاء في « العقد الفريد » ( ٥۹/١‏ )» وكتاب «زهر الآداب» للقيرواني 
رحمه الله : )4۲٦/6(‏ مانصه : 

« خرج الزهري يوماً من عند هشام فقال : ما رأيت مثل أربع كلمات 
تکلم بها الیوم إنسان عند هشام » فقيل له : وما هن ؟ قال : دحل رجل على 
هشام فقال : يا أمير المؤمنين » احفظ عني أربع كلمات فيهن صلاح 
ملكك » واستقامة رعيتك » فقال : هاتهن . 

فقال : لا تعد عدة لا تق من نفسك بإنجازها . 

قال : هذه واحدة فهات الثانية . 

قال : لا يغوّنك المرتقى وإن كان سهلا » إذا كان المنحدر وعراً . 

قال : هات الثالثة . 


0 


قال : إن للأعمال جزاء فاتق العواقب . 
قال : هات الرابعة . 
قال : إن للأمور بغتات فكن على حذر “ 


: خوفتك دعوة اليتيم والأرملة ومن لا حيلة له‎ -٠١ 

جاء في كتاب « أخبار القضاة (٩‏ ص ٩۸‏ ) » مانصه : 

١‏ هي أبو جعفر المنصور أن يسكر نهر ابن عمر في البصرة » فوفد إليه 
وفد من أهل البصرة فيه سوار بن عبد الله » وداود بن أبي هند » وسعيد بن 
أبي عمرویه فکلموه . 

فقال سوار : يا أمير المؤمنين » إن أردت أن تقتل مائة آلف من الناس 
عطشاً فسكره ء يا أمير المؤمنين! إني أحذرك أهل البصرة . 

فقال أبو جعفر : أتخوفني بأهل البصرة ؟ لهممت أن أوجه إليهم بقائد 
یجشم علی آکبادهم حتی يأتي على آخرهم . 

قال : يا مير المؤمنين! لم أذهب حيث ذهبت » ولكن خوفتك دعوة ' 
اليتيم والأرملة ومن لا حيلة له . 

فرجع آبو جعفر وأضربً عما کان عزم عليه ٩‏ . 


۱ امن يجيب e OE‏ 
جاء في « تفسیر اہن گثیر ٤‏ ( ۳۵۸/۳ ) عند قوله تعالى في سورة 
النمل 0 جيب المضبطر إا داه ويكف السو € [النمل : ۲ نقل عن 

الا این ماگ رج ال ماک ا 

« قال : 

کان رجل مکاریاً على بغل له - آي یرکب الناس على بغل له للسفر 
بالأجرة ‏ يُكاري به من دمشق إلى الزبداني » فركب معه ذات يوم رجل › 
قال : فمررنا على بعض الطريق عن طريق غير مسلوكة . 


1 


فقال لي الرجل : خد في هله الطريق فإنها أقرب » فقلت له : لا حبرة 
لي بها » فقال : بل هي آقرب . 

فسلکناها » فانتهینا | إلى مکانِ وعرٍ ووا عمیق فيه قتلی کثیرون » فقال 
لي الرجل : امسك راس البغل حتی آنزل » فتزل وتشمر وجمع عليه یاه » 
وسل سكيناً معه » وقصدني من بین يديه - فهرہت - وتبعني! فناشدته الله 
وقلث له : خذ البغل بما عليه » فقال : هو لى » وإنما أريد قتلك » فخوفته 
بلله تعالى والعقوبة منه » فلم يقبل! : 

فاستسلمتٌ بین يديه » وقلت له : إن رايت أن تتركني حتى أصلي 
رکعتین » فقال : لك ذلك وعجْلْ » فقمتٌ أصلي ار فاع - أي ذهب 
عني كل ما أحفظه من القرآن - فلم يحضرني منه حرف واحد » فہقیت واقفاً 
متحيراً وهو يقول لي : هيا افرغ » فأجرى الله على لساني قوله تعالى : 
أن يجيب المصبطر لذا دعا ويكشف السو [النمل : ]٦۷‏ . 

فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي » وبيده حربة فرمى بها الرجل فما 
أحطأت فاده » فخر صريعاً . 

e e SE 
. 1۹۲ : جیب المطبطر دادعا وي شف السو [النمل‎ 

فأخذت البغل والحمل ورجعت سالماً» . 


٣-رميته‏ الساعة : 

جاء فی « وفيات الأعيان » لابن خلكان ( ٠۳ /٤‏ ) ونفح الطيب بغخصن 
الأندلس الرطيب للتلمساني ( ۸۸/۲ ) في ترجمة الإمام الفقيه العالم الشهير 
أبي بكر محمد بن الوليد بن محمد الفهري الطرطوشي صاحب « سراج 
الملوك » رحمه الله ما نصه : 

« قال الصفدي في ترجمة الطرطوشي : 

إن الأفضل ابن أمير الجيوش أنزله في مسجد شقيق المّلك بالقرب من 


۷ 


الرصد» وکان یکرهه » فلما طال مقامه به ضجر » وقال لخادمه : إلى متى 
نصبر ؟ اجمع لي المباح › فجمعه › وأكله ثلاثة أيام »> فلما کان عند صلاة 
المغرب قال لخادمه : رميته الساعة . 

فلما كان من الغد ركب الأفضل فمَيِلّ » وولي بعده المأمون بن البطائحي 
فأكرم الشيخ إكراماً كثيراً » وله لف الشيخ « سراج الملوك » . 


۳ صورة من الورع الصادق 8 

جاء في كتاب « تهذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاني : «TAV /o‏ 
وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي : ٠٦۷/٠١‏ > في ترجمة الإمام الفقيه 
الزاهد المجاهد فقيه خراسان وإمام المسلمين في عصره عبد الله بن المبارك 
رحمه الله تعالی ما نصه : 

« قال أبو حسان البصري عيسى بن عبد الله : سمعتٌ الحسن بن عرفة 
يقول : 

قال لي ابن المبارك : استعرت قلماً بأرض الشام » فذهب علي أن أرده 
إلى صاحبه » فلما قَدِمتٌ مَزْوّ نظرث فإذا هو معي! فرجعتٌ إلى أرض الشام 
حتی رددئه على صاحبه » . 
٤-دعاء‏ صادق من خليفة : 

جاء في كتاب « تاريخ الأمم والملوك » للطبري : ٥۳٦/١‏ » والكامل 
في التاریخ لابن الأثیر : ٠۳۳/١‏ ما نصه : 

« حج الرشيد مرة فدخل الكعبة » وقام على أصابعه وقال : 

يا من يملك حوائج السائلين » ويعلم ضمير الصامتين » فإن لكل مسألة 
منك ردا حاضراً وجواباً عتيداً » ولکل صامت منك علم محرط ناطق 
بمواعيدك الصادقة » وأياديك الفاضلة » ورحمتك الواسعة » صل على 
محمد وعلی آل محمد » واغفر لنا ذنوبنا » وکفر عنّا سیاتنا . 

يا من لا تضره الذنوب » ولا تخفى عليه العيوب » ولا تنقصه مغفرة 


۸ 


الخطايا » يا من كبس الأرض على الماء »> وسد الهواء بالسماء » واختار 
لنفسه الأسماء صل على محمد وعلى آل محمد » وخر لي في جميع آمري . 

يا من خشعت له الأصوات بألوان اللخات يسألونك الحاجات » إن من 
حاجتي إليك أن تغقر لي ذنوبي » إذا توفيتني وصَيّرت في لحدي » وتفرق 
عني أهلي وولدي . 

اللهم لك الحمد حمداً يفضل على كل حمد » كفضلك على جميع 
الخلق » اللهم صل على محمد صلاة تكون له رضاً » وصلٌ على محمد 
صلاة تكون له حرزاً » واجزه عنّا الجزاء الأوفى . 

اللهم أحينا سعداء » وتوفنا شهداء » واجعلنا شهداء مرزوقين › ولا 
تجعلنا أشقياء محرومين ) . 


: هكذا يُطْلَّبٌ الل‎ ٥ 

جاء في كتاب « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »> للخطيب 
البغدادي : ( ۱۹۸/۱ ) برقم : ۳٤۳‏ » باب أدب السماع ما نصه : 

« عن حمدان بن الأصبهاني قال : 

كنت عند شريك » فأتاء بعضل وَلَدِ المهدي » فاستند إلى الحائط › 
وساله عن حديث » فلم يلتفت إليه » قأعاد عليه » فلم يلتغت إليه . 

فقال : كأئَّكَ تسعخفٌ بأولاد الخلافة ؟ قال : لا » ولك العِلْمَ أزيَنٌ 
عند أهله من أن يضيّعوه . 

قال : فجثا على رکبتیه ثم سأله . 

فقال شريك : هكذا بُطْلَبٌ اللْمٌ > . 
-اللهم اجعل الجهاد رحمتي ودار كرامتي عندك 

جا فی کناب ريال الل ومن ٩‏ لعبد اله بن عبد الله المالکي ( ١۲/١‏ 
مانصه : 

« يقول المالكي : 


۹ 


إن عقبة - يعني ابن نافع - جمع أولاده وقال لهم : 

إني قد بعت نفسي من اله » وما أدري ما يأتي علي في سفري » ثم قال : 

يا بني إئي موصیکم بثلاث خصال فاحفظوها ولا تضيّعوها : 

إياكم أن تملؤوا صدوركم بالشعر وتتركوا القرآن » فإن القرآن دليل 
على الله -عز وجل - وخذوا من كلام العرب ما يهتدي به اللبيب ويدلكم 
على مكارم الأخلاق » ثم انتهواعما وراءه . 

وأوصیكم أن لا تداينوا ولو لبستم العباء » فإن الدَيِنَّ ذل بالنهار وهم 
بالليل » فدعوه تسلم لكم أقداركم وأعراضكم » وتبقى لكم الحرمة في 
الناس ما بقيتم . 

ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين فيجهلوكم دين الله » ويفرقوا 
بینکم وبين الله تعالی » ولا تأخذوا دينكم إلا من أهل الورع والاحتياط »› 
فهو أسلم لكم » ومن احتاط سلم ونجا فيمن نجا . 

ثم قال : علیکم سلام الله » وأراکم لا ترونني بعد يومکم هذا . 

ثم قال : اللهم تقبل نفسي في رضاك » واجعل الجهاد رحمتي ودار 
کرامتي عندك » . 


۷- لو سجل القاضي على في مقعدي لخرجت عنه : 
جاء في كتاب « البيان المغرب » لابن عذاري المراكشي ( 1۸/۲ ) ما 
نصه : 

« قال القاضي أبو معاوية : 

أدركت صدراً من الناس يحكون أن أيام هشام هذا - يعني هشام بن عبد 
الرحمن بن معاوية أمير الأندلس - كانت من الدّعة والعافية والهدوء بحيث 
لم يعلم لها مثل » وكان يحضر الجنائز » ويزاحم فيها » كأنه أحد من الناس 
تواضعاً . 

وكان لبعض رجال هشام خصومة في دار عند القاضي مصعب بن 


O 


عمران » فسجل عليه القاضي فيها » وأخرجه.منها » فنهض الرجل إلى 
هشام » وقال له : 
إن القاضي سجل علي في داري التي أسكنها » وأخحرجني عنها . 


فقال له هشام : وماذا تريد مني » واله لو سجل علي القاضي في مقعدي 
هذا » لخرجت منه ) . ۰ 


۸- قد خسن عندنا ظاهرك » فحن الله باطنك : 

جاء في كتاب « تاريخ قضاة الأندلس » لأبي الحسن بن عبد الله 
المالقي : ( ص ٤١‏ ) في ترجمة القاضي عنترة بن فلاح » ما نصه : 

« استسقى القاضي عنترة بن فلاح في قرطبة يوماً »> فأحسن في قيامه في 
الخطبة » وخشع الناس بوعظه وتذكيره › وحرّکهم بدعائه وابتهاله » فلما 
فرغ قام إليه رجل من عامة الناس فقال له : أيها القاضي الواعظ » قد حَسْنَ 
عندنا ظاهرك › فحن الله باطنك . 

فقال القاضي : اللهم آمين ولنا أجمعين » أضمرت يا ابن أخي شيا ؟ 

فقال الرجل : نعم يا قاضي » بتفريغ أهرائك يتم فضل استسقائك . 

فقال : لعمري لقد نصحتني » وإني أشهد الله أن جميع ما حواه ملكي 
من الطعام صدقة لوجه الله الكريم . 

ثم أقسم ألا يترك مقامه حتى يرسل إلى داره فيفرق جميع ما اآخره . 

قال : فغيث الناس من يومهم غيثاً عاماً ٠‏ . 


۹- لن يفك ختم الله إلا الإيمان : 

جاء في کتاب « تاريخ الخلفاء » للسيوطي ( ص ٤٤١‏ ) في ترجمة 
الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالل 
رحمه الله تعالی ما نصه : 

« لما عاد المقتفي الإمام أبا منصور الجواليقي النحوي ليجعله إماماً 


0١ 


يصلي به دخل عليه » فما زاد علی أن قال : 

السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله . 

وكان ابن التلميذ النصراني الطبيب قائماً فقال : 

ما هكذا بُسلّم على أمير المؤمنين يا شيخ . 

فلم يلتفت إليه ابن الجواليقي » وقال : 

يا أمير المؤمنين » سلامي هو ما جاءت به السنة النبوية » وروى 
الحديث » ثم قال : 

يا أمير المؤمنين » لو حلف حالف أن نصرانياً أو يهودياً لم يصل إلى قلبه 
نوع من أنواع العلم على الوجه لما لزمته الكفارة »> لأن الله ختم على 
قلوبهم » ولن يفك ختم الله إلا الإيمان . 

فقال المقتفي : صدقت وأحسنت . 


وكأنما ألجم ابن التلميذ بحجر مع غزارة أدبه ۴ 


١-إياكم‏ وأبوابنا هذه الخبيثة أن تطيفوا بها : 

جاء في كتاب « الكامل في التاريخ » لابن الأثير : ٠۲٠/٤‏ » وكتاب 
« مشارع الأشواق » لابن النحاس رحمه الله : ٠٤٤/١‏ برقم : ۸1 وعزاه 
لابن عساکر في تاریخ دمشق ما نصه : 

« عن المفضل بن فضالة » عن أبيه قال : 

استأذن قوم على عبد الملك بن مروان امیر المؤمنين › وهو شدید 
المرض فدخلوا عليه فقال : 

إنكم دخلتم علي في حين إقبال آخرتي » وٳدبار دُنياي » وني تذكرت 
آرجی عمل لى فوجدته غزوة غزوتها في سبل الله » وأنا خلو من هذه 
الأشياء » فإياكم وأبوابنا هذه الخبيثة أن تطيفوا بها “ . 


o۲ 


١إنها‏ النقلة إلى الله عز وجل : 

جاء في كتاب « الجهاد » لابن المبارك رحمه الله : ۱٠١/١‏ » وكتاب 
مشارع الأشواق : ۱/ ۳۸١‏ برقم : 1۲١‏ » ما نصه : 

« أن الحارث بن هشام رضي الله عنه حرج من مكة للجهاد فجزع أهل 
مكة جزعاً شديداً » فلم يُرَّ أحدٌ طَعِمَّ إلا حرج يشيعه » فلما كان بأعلى 
البطحاء وقف ¢ ووقف الناس حوله يبکون »› فلما را جرعهم رق »› 
فېکی » وقال : 

يا أيها الناس » إني والله ما خرجت رغبة بنفسي عن أنفسكم » ولا اخحتيار 
بلد عن بلدکم » ولکن کان هذا الأمر » فخرجت رجال » والله ما كانوا من 
ذوي أنسابها ولا في بیوتاتها » فأصبحنا والله ولو آن جبال مكة ذهباً فأنفقناها 
في سبيل الله ما أدركنا يوماً من أيامهم » والله لثن فاتونا في الدنيا » لنلتمسن 
أن نشارکهم به في الآخحرة » ولكنها النقلة إلى الله عز وجل › وتوجه إلى 


۲-لا تخزوا الحور العين : 

جاء في کتاب «المصنف » لعبد الرزاق : ۲٥۸-۲٥٦/٩‏ برقم : 
۸ . وکتاب « المصنف » لابن أبي شيبة : ۲۹۳-۲۹۲/۰ › ١۱١۳ء‏ 
والطبرانى من طريقين رجال أحدهما رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد 
للهیشمی : ۲۹٤/٥‏ » وإستاد عبد الرزاق صحيح على شرط الشيخين + ما 
تة 

« عن مجاهد » عن يزيد بن شجرة رضي الله عنه » وکان يزيد بن شجرة 
ممن يصدق قوله فعله » حطبنا فقال : 

يا أيها الناس! اذكروا نعمة الله عليكم » ما أحسن نعمة الله عليكم رى 
من بين أخحضر » وأحمر » وأصفر » وفي الرحال وما فيها . 


or 


وكان يقول إذا صف الئاس للصلاة » وصفوا للقتال : 

فحت أبواب السماء » وأبواب الجنة » وأبواب الثار » ورين الحورُ 
العين » واطلعن » فإذا أقبل الرجل قلن : اللهم انصره › وإذا أدر احتجين 
مئه » وقلن قلن : اللهم اغفر له ء فانوكوا وجوه القوم » فدى لكم آبي وأمي » 
ولا تخروا الحور العين › » فإن أول قطرة تنضح من دمه يكمر الله عه كل شيء 
عمله » وتنزل إليه زوجتان من الحور العين » تمسحان التراب عن وجهه › 
وتقولان : قد أتى لك » ويقول ؛ قد آن لكما » ثم يكسى مائة حلة ليس من 
es‏ 

وكان يقول : نبئت أن السيوف مفاتيح الجنة » . 


۳ ألف لجوار عبد الله : 

جاء في كتاب ١‏ المكارم والمفاخر » لأبي بكر الخوارزمي : ( ص ۲۳ ) 
ما نصه : 

« كان لعبد الله بن المبارك جار يهودي › فأراد أن یبیع داره »> فقيل له : 
بکم تبیع ؟ قال : بألفین . 

فقيل له : لا تساوي إِلاً ألغاً . 

قال : صدقتم » ولكن ألف للدار » وألف لجوار عبد الله . 

فأخبر ابن المبارك » فدعاه فأعطاه ثمن الدار »> وقال : لا تبعها» . 


: -الصلاة ثنتظرٌ ولا نتظر‎ ٤ 

جاء في الضميمة الملحقة بآخر كتاب « الولاة والقضاة لمصر » للكندي 
( ص ٥۲١‏ ) عن « رفع الإصر عن قضاة مصر » للحافظ ابن حجر رحمه الله 
في ترجمة الإمام المحدث الفقيه القاضي علي بن الحسين بن حرب 
البغدادي المكنى بأبي عبید المتوفی سنة ۳٠۹‏ هما نصه : 


« قال ابن رُولاق : 


0٤ 


وسکن أبو عبد ؤل ما دخل مصر : دار إسماعيل بن إسحاق » عند 
سد ابن روش ؛ ثم انتقل إلى دار المدائني » وكان إذا سمع الأذان 
خرج إلى الصلاة » فريما وجَدَ الإمام صلًى أو سبقه بشيء من الصلاة » فكان 
يُرسل إليه أن ينتظره » فلما تكرر منه ذلك » قال له الإمام : 

الصلاة نتر ولا تثتظر . 

فبحَت القاضي عنه فاأثنوا عليه خيراً» فرب وأدناه وصَبّره من 
شهوده » ٤‏ 1 


٥-استأجر‏ زورقاً لتشمیت عاطس 

جاء في شرح العلامة الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة ( ص ۲۹۰ ) 
تعليقاً على حديث آنس في تشميت العاطس ما نصه : 

« قد ورد عن أبي داود صاحب « السنن » أنه كان في سفينة » فسوعَ 
عاطساً على الط حَمد الله تعالی » فاکتّری رَوْرَقاً بدرهم حتی جاء إلى 
العاطس فشكَتَه » فسئل عن ذلك ؟ 

فقال : لعله يكون مُجاب الدعوة . 

فلما رقدوا سمعوا قاثلاً قول : 

يا أهل السفينة » إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم > . 


١-انظر‏ من آین تأکل 

جاء فى « حلية الأولياء ٠‏ لأبي نعيم الأصبهاني ( ۷/ )۷١‏ في ترجمة 
الإمام الورع الفقيه أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن سعيد الثوري 
رحمه الله تعالی ما نصه : 

« قال وکیع : 

رؤي سفيان يأكل الطباهج وقال : 

إني لم آنهكم عن الأكل » ولکن انظر من أين تأكل › وارتحل وانظر على 
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من تدخل » وتکلم وانظر کیف تتکلم › وكيف أنهاكم عن الأكل والله تعالى 
يقول : 


حو زیت عند کل مچ ولوا وأغربأ [الاعراف : ٩)۳١‏ . 


۷-متی فلح من کان سره ما يضرٌّه ؟ ل 

جاء في « سير آعلام النبلاء » للذهبي رحمه الله ( ٠٠/١١‏ ) في تعليقة 
رائعة للإمام الذهبي على حديث « الدين النصيحة » ما نصه : 

وقال : 

فتأمل هذه الكلمة الجامعة » وهي قوله : ١‏ الذَينٌ التصيحة » » فمن لم 
ينصح لله وللأئمة وللعامة » كان ناقصَ الدين » ونت لو دُعيتَ : يا ناقص 
الدين » لغضبت! فقل لي : متی نصحت لهؤلاء ؟ كلا والله » بل ليتك 
تسكت » ولا تنطق » أو لا تحسّن لإمامك الباطل » وتجرئه على الظلم 
وتغشه » فمن أجل ذلك سقطت من عينه » ومن أعين المؤمنين › فبالله قل 
لي : 

متی فلح من کان یسه ما یضره ؟ ومتی بلح من لم یراقب مولاه ؟ 
ومتی تفلح من دنا رحیله » وانقرض جیله » وساء فعله وقیله ؟ فما شاء الله 
كان » وما نرجو صلاح أهل الزمان » ولكن لا ندع الدعاء » لعل الله أن 
ياطف » وأن يصلحنا »› آمین ٩‏ . 


۸ ما ظننت آدمياً يلد مثلك : 

جاء في « تهذیب التهذیب ٩)‏ : (۲۱۲/۱۱) » و« معجم الأدباء» : 
۱٥/۱(‏ )۰ و تاریخ بغداد » : ( ٠١۲/۱٤‏ ) » و« وفيات الأعيان» : 
۱۷۹/١(‏ ) في ترجمة الإمام النحوي يحيى بن زياد أبو زكريا الأسلمي › 
المعروف بالفراء رحمه الله ما نصه : 


« عن عبد الله بن الوليد صعوداً قال : 
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كان محمد بن الحسن - يعني الشيباني - يجالسه الفراء » فكان الفراء 
عنده يوماً » فقال الفراء : 


قل رجل أمعن النظر في فن من العلم إلا سل عليه غيره . 


فأنت الآن قد أمعنت النظر في العربية » فنسألك عن مسألة من الفقه . 
فقال : هات . 


قال : ما تقول في رجل صلًى فَسَها » فسجد فسَها في السجود ؟ 

فأفكر ساعة فقال : 

لا شيء عليه » قال : ولِم لا ؟ 

قال : لأن المُصعّر عندنا لا يُصعّر » وأما السجدتان تمام الصلاة › 
فليس للتمام تمام . 

فقال له محمد : ما ظننت آدمياً يلد مثلك ٩‏ . 


۹-إن الأطباء هم العلماء وهم مرضى : 

جاء في كتاب « إحياء علوم الدين » لاإمام الغزالي رحمه اله ( ١۳/۳‏ ) 
عبارات راثعة أورد نصها : 

« إن القلوب كلها مريضة إلا ما شاء الله > ومرض القلب مما لا يعرفه 
صاحبه فلذلك يغفل عنه » وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه › 
فان دواءه مخالفة الشهوات › وهو نزع الروح » فإن وجد من نفسه قوة 
الصبر عليه »لم يجد طبيباً حاذقاً يعالجه »> فإن الأطباء هم الملماء »> وقد 
استولى عليهم المرض › فالطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه » فلهذا 
صار الداء عضالاً » والمرض مما وادزش هتا العار ة انز طب 
القلوت × وأنكر مرضها؟ ٠١ ٠‏ 
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١٠-العزيمة‏ للرجال والرخصة للصبيان : 
جاء فى كتاب « الفتح الرباني » المجلس 1١‏ لاإمام الفقيه الزاهد الرباني 
عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالی ما نصه 


« قال الشيخ عبد القادر رحمه الله : 


عليكم بالعزيمة والإعراض عن الرخصة » من لزم الرخصة وترك 
العزيمة خيف عليه من هلاك دينه » العزيمة للرجال لأنها الأشق والأمر › 
والرخصة للصبيان والنسوان لأنها الأسهل » . 


: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم‎ ۸١ 

جاء فى كتاب « البداية والنهاية ٩‏ لابن کثیر رحمه اله : )٠١٣٤/۱۱(‏ 
في ترجمة القاضي الفقيه الشاعر علي بن عبد العزيز الجرجاني المتوفى سنة 
۴ ایات شر راف لقافی ال کرای و الله ما نصه : 


١‏ يقولون لي فيك انقباضلٌ وإنما 
آرى الناس مَنْ داناهُم هال عندهم 
ولم أقض حى العلم إن كان كلما 
إذا قيل هذا مطمعٌ قلت قد أرى 
ولم بزل في خدمة العلم مهجتي 
أأشقى به غرسا وأجنيه ذل 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 
ولكن أهانوةٌ فهان » ودَّسوا 


رأوا رجلا عن موقفٍ الل أحجما 
ومن أكرمتة عزة التفس أكرما 
بداطمح صيرتة لي سلما 
ولك نفس الحُرٌ تحتمل القّما 
لأحدِم من لاقيتُ لكن لادم 
إذاً فائّباعٌ الجهل قد كان أحزما 
ولو عظَّموةٌ في التفوس لعطَّما 
مُحيَاهٌ بالأطماع حتى تجهّما ٠‏ 


۲ أوقد بلغ بك الغضب كل هذا ؟ : 
جاء فی تهذیب الكمال » للحافظ المزي : ( ٥۲۳/١١‏ ) في ترجمة 
التابعي الجليل الفقيه عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عمرو العدوي المدني 


ما نصه : 


کان ب“ عا 2 E ٠‏ ة 
بین صم بن عمر وبين رجل من قريش درء في أرض » فقال 
القرشي لعاصم : فإن كنت صادقا فادخلها . 
فقال عاصم : أو قد بلغ بك الغضب كل هذا ؟ هي لك . 
فقال القرشي : سبقتني » بل هي لك › فترکاها › لا يأخذها واحد 
منھما » حتی هلکا » ثم لم عرض لها أولادهما» . 


۳ أبلغك نّا نبيع العلم ؟ : 

جاء في كتاب « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب 
البغدادي : ( ۳۹٦/۱‏ ) برقم : ۸۲۹ ما نصه : 

« عن حفص بن غیاث قال : 

بعث العباس بن موسى أمير الكوفة إلى الأعمش بألف درهم وصحيفة › 
فقال : 

اكتب لي فيها من حديثك . 

فأحذ الألف درهم » وكتب له فاتحة الكتاب » فبعث بها إليه . 

فبعث إليه : 

أبلغك آنا لا تُحسنٌ القرآن ؟ 

فبعث إليه : 

أبلغك آنا نبيع العلم ؟ “ . 
٤‏ الله معي > الله ناظري » الله شاهدي : 

اء فی کناب «آباء ناء الأباء ٠‏ لابن ظفر المكي : ( ص ۱٤٤‏ )› 
و إحياء علوم الدين » للغزالي : )۷١/۳(‏ ما نصه : 

« قال سهل بن عبد الله التستري : 
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كنت أنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل » فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن 
سوار فقال لي یوماً : 

ألا تذكر الله الذي خلقك ؟ 

فقلت : كيف أذكره ؟ 

فقال : قل بقلبك عند تقلبك بثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك به 
لسانك : الله معي » الله ناظري » الله شاهدي . 

فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته » فقال : قل في كل ليلة سبع مرات » فقلت 
ذلك ثم أعلمته » فقال : قل ذلك كل ليلة إحدى عشرة مرة › فقلته » فوقع 
في قلي حلاوته » فلما کان بعد سنة » قال لي خالي : احفظ ما علمتك » 
ودم عليه إلى أن تدخل القبر » فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة » فلم أزل على 
ذلك سنين » فوجدت لذلك حلاوة في سرّي . 

ثم قال لي خالي يوماً : يا سهل » من كان الله معه » وناظراً إليه › 

وشاهده أيعصيه ؟ إياك والمعصية »> فكنت آخلو بنفسي فبعثوا بی إلى 
المكتب » قلت : إئي لأخشى أن يشرق علي همي » ولكن شارظر! المعلم 
أني ذهب إليه ساعة فأتعلم ثم أرجع . 

فمضیت إلى الكّاب » فتعلمت القرآن وحفظته » وأنا ابن ست سنين أو 
سبع سنين » وكنت أصوم الدهر » وقوتي من خبز الشعير اثنتي عشرة 


سنة ) . 


: کأني والله أخاطب بذلك دون الناس‎ ٥ 


جاء في كتاب « مروج الذهب ومعادن الجوهر » لأبي الح غلی بن 
الحسين المسعودي : ( ۳۷٦/۳‏ ) ما نصه : 

« قال الأصمعي : 

دخلت على الرشید وهو ينظر في کتاب ودموعه تنحدر غلی خدیه ۰ 
فظللت قائماً حتى سكن » وحان منه التفاتة فقال : 
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اجلس يا أصمعي » أرأيتَ ما کان ؟ 

قلت : نعم يا أمير المؤمنين . 

قال : أما والله لو كان لأمر الدنيا ما رأيت هذا . 

ورمى بقرطاس فإذا فيه شعر لأبي العتاهية بخط جليل وهو : 
هل أنت معتبر بمن خليت منه غداة مضی دساکره 
وبمن أذل الموت مصرعه فبرأت منه عش ائره 
وين جلت منه أسرته وبمن خلت منه منابره 
أين الملوك وأين غيرهم؟ ‏ صاروا مصيراً أننت صائره 
يامؤثرالدنيابلذته والمستعمدلمن يفاخره 
نل ما بدا لك أن تنال من الدنيا فان الوت آخره 

ثم قال الرشيد : كأني والله أخاطب بذلك دون الناس » 


EE Eg 
في ترجمة‎ ۰) ۲۲٣ /( : لابن سعد‎ ٠ جاء فى ( الطبقات الكبرى‎ 
SENE e a 
كان معاوية بن أبي سفيان جالساً يوماً ومعه عمرو بن العاص رضي الله‎ ١ 
: عنهما » فمر بهما عبد الملك بن مروان › فقال معاوية‎ 

ما آدب هذا الفتى وأحسن مروءته! 

فقال عمرو بن العاص : 

يا أمير المؤمتين › إن هذا الفتى أخذ بخصال أربع › وترك خصالاً 
ثلاثاً : 

أخذ بحسن الحديث إذا حدّث » وحسن الاستماع إذا حُدّث » وحسن 
البشر إذا لقي » وخفة المؤونة إذاخولف . 

وترك من القول ما يعتذر منه » وترك مخالطة اللئام من الناس » وترك 
ممازحة من لا يوثق بعقله ولا مروءته ‏ . 
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۷ رحم الله الولید » وین مثل الولید : 

جاء في كتاب « سمط النجوم العوالي ٠‏ لعبد الملك العصامي رحمه الله 
تعالی : ( ۳/ ۱۷١‏ ) ما نصه : 

« قال عبد الله بن عبد الملك : قال لي الوليد - يعني ابن عبد الملك 
الخليفة الأموي - : 

کیف آنت والقرآن ؟ 

قلت : يا أمير المؤمنين أختمه كل جمعة . 

قلت : فأنت يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : كيف مع الاشتغال . قلت : على ذلك . 

قال : في كل ثلاثة أيام . 

قال : فذكرت ذلك لابن أبي عبلة » فقال : كان يختم في رمضان سبع 

قال ضمرة : سمعت إبراهيم بن أبي عبلة يقول : 

رحم الله الوليد > وأين مثل الوليد » فتح الهند والسند والأندلس 
وغیرها » وبنی مسجد النبي بی ووسّعه » وبنی مسجد دمشق » وکان 


يعطيني قطع الفضة أقسّمها على فقراء بيت المقدس » . 


۸ والله لا أعود لمثلها : 

جاء في « البداية والنهاية » لابن كثير رحمه الله تعالى : ( ۳١١/۹‏ ) في 
ترجمة الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى ما 
اة : 

« شحم مرة رجا من الأشراف فقال : 

أتشتمني وأنت خليفة الله في الأرض ؟ 
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فاستحيا وقال : اقتص مني بدلها أو قال بمشلها : 
فقال : إذاً أكون سفيهاً مثلك . 

قال : فخذعوضاً . 

قال : لا أفعل . 

قال : فاتركها لله . 

قال : هي لله ٿم لك 1 

فقال هشام عند ذلك : والله لا أعود إلى مثلها ٠‏ . 


۹-لَليَنٌّ طائعاً أو مكرها : 

جاء في كتاب « تاريخ الخلفاء » للسيوطي : ( ص ۲٤۹‏ ) في ترجمة 
الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك رحمه الله ما نصه : 

« عن إبراهيم بن آبي عَبْلَةَ قال : 

أراد هشام بن عبد الملك آن يوليني خراج مصر › قأبيت » فغضب حتى 
اتلج وجهه » وکان في عينيه حول » فنظر إليّ نظر منكر » وقال : لين 
طائعاً » أو لتليْوَ كارهاً » فأمسكت عن الكلام حتى سكن غضبه . 

فقلت : يا أمير المؤمنين › أتكلم ؟ 

قال : نعم . 

قلت : إن الله قال في كتابه العزيز : # إت عرشت ألأمانة ل الوت 
لاض ولال ابت آن یلا [الأحزاب : ۷۲] فوالله يا أمير المؤمنين › 
ما فض علیھم إ3 بین رلا اکرمھن اذا گرھن ا وما آنا بمسقی قآ ااب 
علي إذا أبيت » وتكرهني إذا كرهت . 

فضحك وأعفاني ٩‏ . 
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۰ غضب الأمير هون من غضب الله : 

جاء في « العقد الفريد » لابن عبد ربه : )۲١/٤(‏ ما نصه + 

« دل جامع المحاربي على الحجاج - وكان جامع شيخاً ضالحا خطياً 
لبيباً جريئاً » وهو الذي قال للحجاج إذ بنى مدينة واسط : نيتها في غير 
بلدك » وتورثها غير ولدك - فجعل الحجاج يشكو له سوء طاعة آهل العراق 
وقبح مذهبهم » فقال جامع : 

أما إنهم لو اوك لأطاعوك » على أنهم ما شنؤوك لنسبك ولا لبلدك ؛ 
ولا لذات نفسك » فدع عنك ما يبعدهم منك إلى ما يقربهم إليك » والتمس 
العافية ممن دونك تعطها ممن فوقك » وليكن إيقاعك بعد وعيدك › 
ووعيدك بعد وعدك . 

فقال الحجاج : 

ما أرى أن أردٌ بني اللكيعة إلى طاعتي إلا بالسيف . 

قال جامع : إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار . 

قال الحجاج : الخيار يومئذ لله . 

قال جامع : أجل » ولكنك لا تدري لمن يجعله الله . 

قال الحجاج : إنك من محارب يا هناه . 


قال جامع : 
وللحرب سُمينا وكنا محارباً إذا ما القنا أمسى من الطعن أحمرا 


واله لقد هممت أن أخلع لسانك فأضرب به وجهك . 

قال جامع : 

إن صدقناك أغضبناك » وإن غششناك أغضبنا الله » وغضب الأمير أهون 
قال الحجاج : أجل » وسكت ١‏ 
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١-نصحتك‏ إذ غشوك : 

جاء في « خزانة الأدب ۲۲٠/۲ ( : ٩‏ ) مانصه : 

« قدم عقيبة الأسدي على معاوية » ورفع إليه رقعة فيها هذه الأبيات : 
معاوي إتنابشر فاسجح فلسنابالجبال ولا الحديد 
أكلتم أرضنا فجردتموها فهل من قائم أو من حصيد؟ 
الت بالل إا مايا وليس لنا ولا لك من خلود؟ 
فهبنا أمة هلكت ضياعاً يزيد آميرهاوآبو يزيد 

فدعا به معاوية فقال : ما جرَأكٌ على ؟ 

قال : نصحتك إذ غشوك » وصدقتك إذ كذبوك . 

فقال : ما أظنك إلا صادقاً » وقضى حوائجه ٠‏ . 


۲- أطيب الناس عيشاً : 

جاء فى كتاب «البداية والنهاية > لابن كثير رحمه الله تعالى : 
)۴١۱/۱۰(‏ و« تاريخ الخلفاء ٠‏ للسيوطي ( ص )٠٠۳‏ في ترجمة 
الخليفة العباسي المتوكل على الله - جعفر بن المعتصم بن الرشيد - المتوفى 
سنة ۲٤١‏ ه رحمه الله تعالى ما نصه : 

د قال الفتح بن خاقان - وزير المتوكل - : دخلت يوماً على المتوكل » 
فإذا هو مُطرق مُفكر » فقلت : يا أمير المؤمنين مالك مُفگر ؟ فوالله ما على 
الأرض أطيبُ منك عيشاً » ولا أنعمٌ منك بالاً . 

قال : بلى أطيتُ مني عيشاً رجل له داڵ واسعة » وزوجة صالحة » 
ومعيشة حاضرة » لا يعرفنا فنؤذيه » ولا يحتاج إلينا فنزدريه ‏ . 


۳- كن ملكاً في الدنيا والآخرة : 
جاء في « تاريخ الإسلام ٠‏ للذهبي رحمه اله : )104/0 ) في ترجمة 
محمد بن واسع التابعي الجليل رحمه الله تعالى ما نصه : 
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« قال رجل لمحمد بن واسع التابعي البصري : 
أوصني . 

قال : أوضيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة . 
قال : كيف هذا ؟ 


قال : ازهد فى الدنيا ‏ . 


: أصول السعادة ودستور الأعمال‎ -۹ ٤ 

جاء في كتاب « أعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن القيم رحمه الله 
تعالی : (۲/ ۱٩۱-۱۹۰‏ ) فی تفسیر قوله تعالی : « إيّاك نعبد ياك 
EE E‏ 

o BI aS‏ أن للفعل المشروع الناجح ثلاثة شرو 

r o OE 
» فإن لم یکن طاعة فلا يفعله إلا آن يكون مباحاً يستعين به على الطاعة‎ 
. وحينئذ يصير طاعة‎ 

۔ فإذا بان له آنه طاعة فلا يُقَِمٌ عليه حتی ينر هل هو معان عليه ام لا ؟ 
فان لم یکن معاناً عليه فلا ِم عليه » يذل نضسه » وإن كان معاناً عليه بقي 
عليه نظ اخر . 

وهو آن یأتیه من بابه » فإِن آتاه من غير بابه أضاعه » أو فوط فيه » أو 
أفسد:منه شيعا . 

فهذه الأمور الثلاثة -الطاعة والإعانة والهداية - أصلِ سعادة العبد 
وفلاحه» وهو معنى قول العيدلربه : « إيّاك تعب وباك 
ا E RI‏ الْسَمَيدَ4 [الفاتحة .:٠-ا]‏ . 

اسا الخلق آهل العبادة > والاستعانة » 'والهداية إلى المطلوب ؛ 
وأشقاهم من عدم الأمور الثلاثة 


T1 


ومهم : من یون له لصیب من ل إا تک بی 5ا وله 


کر ت 
من e‏ ولاك لش [الفاية : ]١‏ معاي 1 8 فا ۽ ھا مله a‏ 
مهين محزول . 
ول :من یکول تیه در 3 إيّالك E‏ (الخاحة ١ا‏ قيا وله 
خي ء۶ 


من * وناك تیر [الفانحة : د] صعيفا أي مفثي دآ فھلا له ترا 
وتا و قوة ۽ ولگن لا عاقېة له » لل ھاقېته اسيا ماقا . 
رھم : من کرد له تیب امن إياك نمید واكش یف٤‏ 
[الفانحة: ]١‏ » ولكن نصيبه من الهداية إلى المقصرد یف جدا > حال لير 
من العبّاد والزهاد الي فل عاح ھم بحقالقی ١ا‏ پیٹ الله به رسوله ڳل من 
الهدى ودين الحق ٠‏ 


٥-لا‏ تمکن زائغ القاب سن أذنباك : 

جاء في كتاب ١‏ الجامع » امام اٻن آي زید التیرواني رحمه الله تعالی 
( ص ۱۲١‏ ) ماله : 

« قال الإمام مالاك 

کان يقال : لا تكن زائغ القاب من أذئياك > فإناك لا تدري ما عمك من 
ذلاك! 

ولقد سم رجل من الأنصار من أهل المدينة شيا سن بعض آهل القدر 
- يعني سمح ê‏ من بعضس المبتدة - فعاتق قابه » فكان يأتي إحوانه الذين 
بلک > فإذا نوه قال : فکیف ہما اتی قابي ؟ ولو عامت أن الله 
يرضى أن ألني نسي من فوق هله المثارة فعلت ٠‏ . 


: هلا أول من فتق لساني باکر الله‎ -٦ 


ڄاء في کثاب « تاریخ الخافاء ١‏ للسيوطې ( ص ۳٤٤‏ ) في ترجمة 
الخايفة العباسي الواثق باله هارون ہن المعتصم ب ہن الرشید رحمه الله تعالی 


مانصه : 


۹۷ 


د قال أحمد بن حمدون : 

دحل هارون بن زياد مؤدب الواثق إليه » فأكرمه إلى الغاية »فقيل له : 
من هذا يا آمير المؤمنين الذي فعلت به هذا الفعل ؟ 

فال : هذا أول من فتق لساني بذ کر الله » وأدناني من رحمة الله . 


۷- صور من الإيثار : 

جاء في كتاب « الجهاد“ لابن المبارك : ۱١۲/١(‏ ) » وكتاب 
« الزهد » لابن المبارك : ( ص ۱۸١‏ ) ما نصه : 

« عن آبي الجهم بن حذيفة الحدوي قال : 

انطلقت يرم اليرموك أطلب ابن عمي ومعي شنة من ماء ۽ فقلت : إن 


کان به رمتق سقیته من الماء ۰ ومسحت به وجهه › فإذا أنا به ينشغ › 


فقلت : أسقيك ؟ 

فأشار آي نعم » فإذا برجل يقول IE‏ 

قأشار ابن عمي أن أنطاحَ إليه » فإذا حر هشام بن العاص أخو عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما فأتيته . 

فقات : آسقیاف ؟ 

کی ا قول TE‏ 

بع اخر يقو 

فأشار هحشام آن أنطاتق إليه » فجتته فإذا هو قد مات » ثم رجعت إلى 
حشام » فإذا هو قد مات » ثم أتيت ابن عمي » فإذا هو قد مات » رحمة اله 
عایهم ٩‏ : 
۸ آنا آحتی آن آتیاف : 


جاء في كتاب « الجاع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب 
البغدادي : ( ٠١۹-۱۹۸/۱‏ ) برقم : ۲۱۵ » ما نصه : 


« عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 


1۸ 


لما قبض رسول الله ي قلت لرجل من الأنصار : هلو > افلستأل 
أصحاب رسول الله ية فإنهم اليوم كثير . 


قال : واعجباً لك يا ابن عباس » أترى الئاس يفتقرون إليك » وفي 
الناس من أصحاب رسول الله ية من فيهم ؟ ۰ 

قال : فرك ذاك » وأقبلتٌ أنا أسأل أصحاب رسول الله ب عن 
الحديث » فإن .كان ليبلغني الحديث عن الرجل › فآتي ٻابه وهو قائل › 
فأتوسد ردائي على بابه » تسفي الريح على من التراب » فيخرج فيقول : 

يا ابن عم رسول الله َة ما جاء بك ؟ آلا أرسلت إلى فآتيك ؟ 

فأقول : أنا أحق أن آتيك . 

فأسأله عن الحديث . قال : فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني 
وقد اجتمع الناس حولي يسألوني . 1 

فيقول : هذا الفتى كان أعقل مني » 


4-وقرنا في الملا » وعلمنا في الخلا : 

جاء في « وفيات الأعيان » لابن خلكان : ( ۳/۳ ) في ترجمة 
العلامة التحوي الاخباري عبد الملك بن فرب الأصمعي الباهلي رحمه الله 
» مانصه : 

« عن الأصمعي قال : 

دخلت على الرشيد هارون ومجلسه حافل » فقال : 

يا أصمعي » ما أغفلك عنا وأجفاك لحضرتنا! 

قلت : والل يا أمير المؤمنين ما لاقتني بلاد بعدك حتى أتيتك ؟ 

قال : فأمرني بالجلوس » فجلست وسكت عني » فلما تفرق الناس إلا 
أقلهم نهضت للقيام» فأشار إل ان أجلس » فجلست حتى خلا المجلس 


ولم يبق غيري ومن بین يديه من الغلمان . 


۹ 


فقال : يا أبا سعيد » ما معنى قولك ما لاقتني بلاد بعدك ؟ 

قلت : ما أمسكتني يا أمير المؤمنين » وأنشدت قول الشاعر : 
كاك كف ماتليق درهماً جوداً» وآخری تعط بالسیف دما 

أي : ما تمسك درهماً . 

فقال : أحسنت » وهكذا فكن » وقرنا في الملا » وعلمنا في الخلا » 
فإنه یقبح بالسلطان أن لا یکون عالماً ء إما آن أسكتَ فيعلم الاس أني لا 
أفهم إذ لم أجب » وإما أن أجيب بغير الجواب فيعلم مَنْ حولي آني لم آنهم 
ماقلت . 

قال الأصمعي : فعلّمني أكثر مماعلَمعّه » . 


: نتصائح ثمينة‎ -١ 

جاء في كتاب « معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان » لأبي زيد 
الدباغ : ۲۸١ /١(‏ ) في ترجمة الإمام الصوفي أبي علي شقران بن علي 
القيرواني رحمه الله » ما نصه : 

« أن ذا النون المصري - رحمه الله - لما رحل إليه لينتفع بصحبته 
وکلامه » لازم بابه سبعين يوماً » ثم أراد الرجوع إلى بلده » فطلب منه 
النصيحة والموعظة » فقال له شقران رحمه الله تعالى : 

اعلم يا هذا : آن الزاهد في الدنيا فونه ما جد » ومسكئه حيث أدركً » 
ولباسُه ما ستَرَّ »> والخلوةٌ مجلسُةٌ » والقرآن حديئه » والله العزيز الجبار 
أنيسه » والذكر رفيقه > والرّهد ريه »> والممث محةٌ » والخوفُ 
محجتة » والشّوق مطَةٌ » والنصيحة همه »> والاعتبار فكرئة» والصَبرٌ 
وساد » والتّرابُ فراشة » والصدّيقونً إخوانة > والحكمة كلامْةٌ » والعقل 
دلیله » والحلم خلیله » والتوكل كسبه » والجوع إدامه › وال عَونةٌ . 

قال ذو النون : فقلت له : يرحمُك الله » بم تین الزيادةٌ للعبد في هذا 
المكان ؟ 


V۹ 


فقال : بالمحاسبة للنفس » والمناقشة لها » حَسْبْكَ الآن حَسْيْكَ . 

قال ذو النون : وسمعته يقول في بعض مواعظه : 

من توگل استغنی » ومن لم يتوگل توب » ومن شکر في » ومن رضي 
عُوفيّ » والتّظرٌ إلى الظَلَمَةٍ آفة التحقيق » والهجرٌ لهم أَؤَلٌ الطريق » . 
۱- کان أحبٌ إل أن لا أسمع كلامه : 

جاء في « الطبقات الكبرى » لابن سعد : ( ۷/ ۱۹۷ ) في ترجمة الإمام 
الكبير والتابعي الفقبيه الجليل ( محمد بن سيرين البصري ) رحمه الله 


تعالی › ما نصه : 


۵ عن ابن عون » قال : 
جاء رجل إلى محمد بن سيرين » فذكر له شيثاً من القَدَر . 


ET ر ری ے2‎ f2 


8 8إ آله يمر مدل رالإحسن وإيتآي ذى المرف ربتعي عن الفحش اء 
والمہ ڪر والبني يون يکم لمل لمڪم بذک رودت [النحل : ]۹١‏ . 

قال : ووشهب اين سیرین - آصپمي يديه کي ويه > وقال : 

إما أن تخرج عني » وإما أن أخرج عنك! 

فقال : فخرج الرجل . 

فقال ابن سيرين : ل قلبي ليس بيدي » وٳني خفت أن ينفٿَ في قلبي 
شيعا فلا أقدِرٌ أن أحرجَةٌ منه » فكان أحبٌ إلى أن لا أسمع كلامه » . 

۲- لا أبیع جوار عبد الله بن ظاهر بالدنانیر : 

جاء في كتاب « المكارم والمفاخر » لأبي بكر الخوارزمي رحمه اله » ما 


نصه : 


« قال : 
كانت عجوز في جوار عبد الله بن طاهر - أمير خراسان في العهد 
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العباسي - ولها أربْعٌ بنات » فقيل لها : 
أنت فقيرة » فلو بعت دارك وتوسّعت بها على نفسك وعيالك ؟! 
فقالت : نعم » غير أني لا أبيع جوار عبد الله بن طاهر بالدائير . 
فانتهى إليه الخبر » فدعا عبد الله دلألّة النساء » وقال لها : 


إن لي أرع بنات » فاطلبي آزواجاً کراماً لهن › فجهزهنّ كل واحدة بمثة 
آلف من خزانته » . 


۳-هذه هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق : 

جاء في مسند الإمام أحمد (۱۱۹/۳) پإسناد صحيح على شرط 
البخاري ومسلم » ما نصه : 

« عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 

کنا جلوساً مع رسول الله ل » فقال : بطل علیكم الآن رجل . من أهل 
الجنة ٠‏ فلع رجل من الأنصار » تتف لحي من رضوئو » قد علق عليه 
بيده الشمال . 

فلا كان الغدٌ قال الّبي بء مثل ذلك فطع ذلك الرجل مثل المرة 
الأولى » فلما كان اليومٌ الثالت » قال الكبي ب مثل مقاليه أيضاً » فطلَحَ 
ذلك الرجل على مثل حالته الأولى . فلما قام الّبي بل » تبعه عبد الله بن 
E E‏ 
ثلاثاً » فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت » قال : نعم 

n E A 
يره يقوم من الليل شيئاً » غير أنه إذا تعاد » وتقلّب على فراشه » ذكر الله عز‎ 
وجل وكبّر » حتى يقوم لصلاة الفجر » قال عبد الله : غير ني لم أسمعه‎ 
. يقول إلا خيراً‎ 

فلما مضت الليالي الثلاث » وكدت أن أحتقر عمله » قلت : 
ياعبد الله » لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر » ولکن سمعت 


۷Y۲ 


رسول الله ب يقول لك ثلاث مرات : يطل عليكم الآن رجُلْ من آهل 
الجنّة » فطلعْتَ آنت الثلاث مرات . 

فأردت أن آوي إليك لأنظرّ ما عملك ؟ فأقتدي بك » فلم آركً تعمل كثير 

قال : ما هو إلا ما رأیتَ » فلما ولیت دعانی » فقال : 

ما هو إلا ما رأيت » غير آني لا أجدٌ في نفسي لأحدِ من المسلمين غشاً » 
ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الث إبّاه . 


فقال عبد الله : 


هذه هي التي بَلَعَت بك » وهي التي لا نطيق » . 


جاء في « طبقات الشافعية الكبرى » للتاج السبكي : ( ۲۲۳/۳ ) في 
ترجمة العالم العابد الزاهد المحدّث شيخ الصوفية في زمانه ابي عمرو بن 
نجيد ( إسماعيل بن نجيد السُلمي النيسابوري رحمه الله تعالى ) » ما نصه : 

« ذكر الحاکم آنه سمعَ أبا سعيد بن بي بکر بن بي عثمان يذكر أن جده 
أبا عشمان - الحيري - طلب شيئاً لبعض الثغور - جمع ثغر - ويقال له : 
الرباط أيضاً » وهو المبنى الذي يكون عند باب البلد» يقيم فيه 
المرابطون : العْبّاد والرَهًاد والعلماءٌ والمجاهدون المتصدّون لص العدو إذا 
داهم البلد ‏ فتأخر عنه الإمداد بالمال » فضاق صدره › وبکی على رؤوس 
الناس! فأتاه أبو عمرو بن نجيد بعد العتمة بكيس فيه ألفا درهم » ففرح به 
أبو عثمان » ودعا له » ولما جلس - صباح تلك الليلة - في مجلسه » قال : 
يا أيها الناس » لقد رجو لأبي عمرو - الأجر والثواب الجزيل - فإنه ناب 
عن الجماعة فى ذلك الأمر » وحمل كذا وكذا » فجزاه الله عني خيرا . 

فقام أبو عمرو على روس الأشهاد » وقال : 


VY 


إنما حملت ذلك من مال آمي › وهي غير راضية » فيتبغي ن تردّه 
علي » لأردّةٌعليها . 

فأمر أبو عثمان بذلك الكيس فأخرج إليه » وتفرق الناس . 

فلما ج الليل » جاء آبو عمرو إلى أبي عثمان في مثل ذلك الوقت » 
وقال : يُمكِنٌ آن تجعل هذا في مثل ذلك الرجه »> من حيث لا يعلم به 
غیرنا » فبکی آبو عثمان! وکان بعد ذلك یقول : 


آنا أخشى من هِكَّةٍ أبي عمرو ٤‏ 


٠-ذهني‏ مع عباد الله : 

جاء في كتاب « أنباء نجباء الأبناء ‏ لابن مظغر المكي : ( ص )٠١١‏ › 
ما نصه : 

« بلغنی آن أبا سليمان داود بن نصير الطائي رحمه الله لما بلغ من العمر 
ترات لهه أبوه ال المؤدب 6 فابتداً بتلقين القرآن وکان لقنا » 
فلما .تعلخ سور هل أف على آلإنسن (الد : )١‏ وحفظها رأته أمه يوم الجمعة 
مقبلکً على الحائط مفکراً یشیر بيده » فخافنت على عقله فنادته : قم يا داود 
فالعب مع الصبيان . 

فلم يجبها فضمته إليها ودعت بالويل . 

فقال : ما لك يا أماه أك باس ؟ 

قال : أين ذهنك ؟ 

قال : مع عباد الله . قالت : أين هم ؟ 

قال : في الجنة . قالت : مايصنعون ؟ 

تال : فک فال الاك لامد فا کاو مرا [الإنان : 1۳] . 

ثم مر في السورة وهو شاخص کانه یتامل شیا حتۍ بلغ قول : ا 


سمی د نشکا [الانان : ۲۲] . 


Vé 


ثم قال : یا ماه ما کان سعیهم ؟ فلم تدر ما تجیبه : 

فقال لها : قومي عني حتى أتنزه عندهام ساعة : 

فقامت عنه » فارسلت إلى آبیه فأاعلمته شأن ولده » فقال له آبوه : يا 
داود! کان سعیهم أن قالوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

فکان يقولها في آکثر أوقاته » . 


-إنه أعيانا فراراً : 

جاء في كتاب «العقد الفريد ٠‏ لابن عبد ربه رحمه الله تعالى : 
۱٦° /۳(‏ ) » مانصه : 

« لقي أبو جعفر سفيان الثوري في الطواف »› وسفيان لا يعرفه » فضرب 
بيده على عاتقه وقال : آتعرفني ؟ 

قال : لا » ولكنك قبضت علي قبضة جبار . 

قال : عظني آبا عبد الله . 

قال : وما عملت فيما علمت فأعظكٌ فيما جهلت . 

قال : فما يمنعك أن تأتينا ؟ 

قال : إن الله نھی عنکم › قال تعالی  :‏ ولا رگن )ل ان اموا سکم 
انار [هرد: ]۱١۳‏ . 

ثم التفت إلى أصحابه فقال : 

ألقينا الحبَ إلى العلماء فلقطوا إلا ما كان من سفيان فإنه أعيانا فراراً» . 


۷-أقرأً عليكم السلام : 
جاء في « صحيح مسلم » كتاب الإمارة › باب ثبوت الجنة › حدیث 
رقم : ۱۹۰۲ » مانصه : 


Vo 


سمعت أبي - وهو بحضرة العدو -يقول : قال رسول اله 4 : 

« إن أبواب الجئة تحت طظلال السيوف » . 

فقام رجل رث الهيئة فقال : 

یا با موسی » انت سمعت رسول ال بل يقول هذا ؟ 

قال : نعم » فرجع إلى أصحابه . 

فقال : أقرأ علیكم السلام » ثم کسر جفن سیفه فألقاء » ثم مشی بسیفه 
إلى العدو » فضرب حتى قتل » . 


۸-إنها لحياة طويلة : 

جاء في « صحيح مسلم » كتاب الإمارة »> باب ثبوت الجنة للشهيد » 
حدیث رقم : ۹۱ »۰ مانصه : 

« عن أنس رضي الله عنه قال : 

انطلق رسول الله كيو وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر » وجاء 
المشركون » فقال رسول الل ج : 

« لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه » . 

فدنا المشركون » فقال رسول الله صر : 

« قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » . 

قال عمير بن الحمام : يارسول الله ! جنة عرضها السموات والأرض ؟ 

قال : « نعم ٤‏ » قال : بخ بخ . 

فقال رسول الله َا : 

« ما يحملك على قولك : بخ بخ ؟٩‏ . 

قال : لا والله يارسول الله » إلا رجاءَ أن أكون من أهلها . 

قال : « فإنك من أهلها» . 

فأخرج تمرات من قرنه » فجعل يأل منهن » ثم قال : 
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إن آنا حيبت حتى آكل تمراتي هذه » إثها لحياة طويلة » فرمی بما کان 
معه من التمر » ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه ٩‏ . 
۹- أفضل الأصحاب من حض صاحبه على المكارم : 

جاء في کتاب « نهاية الأرب » : (1/ 1۳( و ١‏ قصص العزرب » 
( ۲۹1/۱ ) › مانصه : 

« كان محمد بن خميد الطوسي على غدائه مع جلسائه » وإذا بصيحة 
عظيمة على باب داره » فرفع رأسه وقال لبعض غلمانه : ما هذه الضجة ؟ 
من کان على الباب فليدخل . 

فخرج الغلام » ثم عاد إليه » وقال : 

إن فلاناً أحذ وقد أوثق بالحديد » والغلمان ينتظرون أمرك فيه . 

فرفع يديه من الطعام » فقال رجل من جلسائه : 

الحمد لله الذي أمكنك من عدوك » فسبيله أن تسقي الأرض من دمه . 

وأشار کل من جلسائه عليه بقتله على صفة اختارها » وهو ساکت . 

فأدخل وجل لا كه فيه فلما رآه هش إليه »> ورفع مجلسه › وأمر 
بتجديد الطعام » وبسطه بالكلام » ولقّمه ( اعتنی بطعامه ) حتی انتھی 
الطعام » ثم آمر له بكسوة حسنة » وصلة » وأمر برده إلى أهله مكرما » ولم 
يعاتبه على جرم ولا جناية . 

ثم التفت إلى جلسائه وقال لهم : 

إن أفضل الأصحاب من حض الصاحب على المكارم > ونهاه عن 
ارتکاب المآثم » وحسن لصاحبه أن يجازي الإإحسان بضعفه ¢ والإساءة 
بصفحه » وآنا إذا جازينا من أساء إلينا بمثل ما أساء » فأين موقع الشكر على 
النعمة فيما أتيح من الظفر ؟! 

إله ينبغي لمن حضر مجالس الملوك أن يمسك إلا عن قول سديد وآمر 
رشيد » فإن ذلك أدرَمٌ للنعمة وأجمع للألفة ء إن اله تعالى يقول : يتأييا 
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الزن امستوا او آله وولو و اتک سیا 9 سیخ کم مک وینیر بر کم وب 


٠ ٩۷1۷١ [الاحزاب:‎ EET I 


٠-ذلك‏ أعظم في الحجة عليك : 

جاء قي د إحياء علرم الدين » للإمام الخزالي 2 0۳4۸/۲ : و العقد 
الفرید ٩‏ لابن عبدربه : ۱٤١/١(‏ ) › مانصه : 

« دعا الحجاج يوماً فقهاء البصرة وفقهاء الكوفة » فدخلوا عليه » وكان 
الحسن البصري آخر من دخل . 

فقال له الحجاج : مرحباً بأبي سعيد » إليّ » إليّ . 

ثم دعا بكرسي فوضع إلى جنب سريره فقعد الحسن البصري عليه . 

أخذ الحجاج يذاکرهم ويُسائلهم » وبینما هم يتذاکرون » مر ذکر علي 
بن أبي طالب - کرم الله وجهه ‏ فنال منه الحجاج ». وتطرّع بعض علماء 
السوء للنيل منه مقاربة للحجاج » وفَرَقاً من شره » والحسن البصري ساكت 
عاض على إبهامه » فنظر إليه الحجاج وكأنه عز عليه سكوته وعدم خوضه 
معهم في هذا الحديث » وقال له : ما لي أراك ساکتا يا أبا سعيد ؟ 

فقال الحسن : ما عسيت أن أقول ؟ 

قال الحجاج : أخبرني برأيك في أبي تراب . 

قال الحسن : سمعت الله جل ذكره يقول : 

کرت جایکم ا رسس رفانت عل الکایں ویک یر۵ لیگ 
E‏ الول ِن يِب َل 
بب ون کاٹ لکیہ لا ع الد کی ا وما آل لضع ایگ إک آله 
پالکاس ل وف ید4 [البقرة : ١٤ا]‏ . 

وعليّ ممن هدى الله من أهل الإيمان » فهو ابن عم الرسول » وختنه 
على ابتته » وآحبٌ الناس إليه » وصاحب سوابق مبارکات سبقت له 
من الله » لن تستطيع أنت ولا أحد من الناس أن يحظرها عليه » ولا يحول 


YA 


بینه وبینها » وآقول : إن کان لعل هنات فاله حسبه » والله ما آجد فيه قولاً 
أعدل من هذا . 

فغضب الحجاج وامتقع لونه » وقام عن سريره » وفض المجلس . 

قال عامر الشعبي : فأخذت بيد الحسن وقلت : يا أبا سعيد أغضبت 
الأمير وأوغرت صدره . 

فقال : إليك عني يا عامر » يقول الناس : عامر الشعبي عالم أهل 
الكوفة! أتيت شيطاناً من شياطين الإنس » تكلمه بهواه » وتقاربه في رآيه › 
ويحك يا عامر » هلا اتقیت الله إن سئلت › أو سکب فسلمت . 

قال عامر : يا أبا سعيد » لقد قلتها وأنا أعلم ما فيها . 

فقال الحسن : ذلك أعظم في الحجة عليك › . 


١-الغادر‏ مخذول » والناكث مغلول : 

جاء في « قصص العرب » : (۳/ ۸٠‏ ) » ما نصه : 

« قال عمرو بن حفص مولى الأمين : 

دخلت على محمد الأمين في جوف الليل » وکنت من خاصته » صل 
إليه » حيث لا يصل إليه أحد من مواليه وحشمه › فوجدته والشمع بين يديه 
وهو يفكر » فسلَّمتُ عليه » فلم يرد عليّ > فعلمتٌ أنه في تدبير بعض 
أموره » فلم أزل واقفاً حتى مضى أكثر الليل » ثم رفع رأسه إليّ فقال : 

أحضر لي خزيمة بن خازم » فمضيتٌ إليه فأحضرته » فلم يزل في 
مناظرته حتى انقضى الليل » فسمعت خزيمة وهو يقول : 

أنشدك الله يا أمير المؤمنين » ألا تكون أول الخلفاء نكث عهده » ونقض 
ميغاقه » واستخف بيمينه » ورد رأي الخليفة قبله . 

فقال : 

اسكت » له أبوك » فعبد الله بن حازم كان أفضل منك رايا » وأکمل 
نظراً حيث يجتمع فحلان في هجمة . 


۷۹ 


ثم جمع وجوه القواد » فكان يعرض عليهم واحداً واحداً ما اعتزمه » 
فيأبونه » وربما ساعده قوم » حتى بلغ إلى خزيمة بن خازم وشاوره في 
ذلك » فقال : 

يا أمير المؤمنين » لم ينصحك من كذبك » ولم يغشك من صدقك » لا 
تجریء القواد على الخلع فيخلعوك › ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا 
عهدك وبيعتك » فإن الغادر مخذول » والناكث مغلول ° . 


۲-زمانك محسوب عليك : 

جاء في « المنتظم في تاريخ الأمم » لابن الجوزي رحمه الله : )١۷١/۹(‏ » 
في ترجمة حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله » ما نصه : 

« عن أبي منصور الرذاذ الفقيه » قال : 

دخل أبو حامد بغداد » فقومنا ملبوسه ومركوبه خحمسمائة دينار » فلما 
تزهد وسافر » وعاد إلى بغداد » فقومنا ملبوسه خمسة عشر قيراطاً . 

وحدثني بعض الفقهاء عن « أنوشروان » وكان قد وزر للخليفة › أنه زار 
أبا حامد الخزالي » فقال له أبو حامد : 

زمانك محسوب عليك » وأنت كالمستأجر » فتوفرك على ذلك أولى من 
زيارتي . 

فخرج أنوشروان وهو يقول : 

لا إله إلا الله » هذا الذي كان في أول أمره يستزيدني فضل لقب من 
ألقابه » فال أمره إلى هذا الحال » . 


۳-ليس من المروءة أن أزاحمهم : 

جاء في « قلائد الجواهر » لمحمد بن یحی التادفى رحمه الله تعالی 
( ص 4 ) في ترجمة الإمام العابد القدوة الزاهد الشيخ عبد القادر الجيلاني 
رحمه الله تعالی » ما نصه : 


« قال رحمه الله تعالى - يعني الشيخ الجيلاني - : 

آقمت ببغداد عشرين یوما ما أجد ما أقتات په ولا أجد مباحاً» 
فخرجت إلى إیوان کسرى أطلب مباحاً » فوجدت سبعين من الفقراء كلهم 
يطلبون » فقلت : 

ليس من المروءة أن أزاحمهم . 
قراضة » وقال : 

هذه بعثت بها أمك إليك معي » فأاخذت منها قطعة واحدة تركتها 
لنفسي » وأسرعت بالباقي إلى خراب الإيوان » وفرغت القراضة على أولئك 

فقالوا : ما هذا ؟ قلت : إنه قد جاءني هذا من عند أمي » وما رأيت ن 
أختص به دونكم . 


ثم رجعت إلى بغداد واشتریت بالقطعة التئ معی طعاماً › ونادیت 
الفقراء فأكلنا جميعاً » 2 


: -واله لا أحذت من يدك شيعا‎ ٤ 

جاء في « تاريخ الخلفاء » لاومام جلال الدين السيوطي : ( ص ۳۸١‏ ) 
في ترجمة الخليفة العباسي المقتدر بالل أبو الفضل جعفر بن المعتضد 
رحمه الله تعالی » ما نصه : 

: ومن محاسن المقتدر ما حكاه ابن شاهين‎ ١ 

أن وزيره علي بن عيسی اراد آن يصلح بين ابن صاعد وبين اي بکر بن 
أبي داود السجستاني . 

فقال الوزير : يا أبا بكر » أبو محمد أكبر منك » فلو قمت إليه . 

قال : لا أفعل . 

فقال الوزير : آنت شيخ زيف . 


۸۱ 


فقال ابن أبي داود : الشيخ الزيف الكذاب على رسول اه ا . 

فقال : من ؟ فقال : هذا . 

ثم قام ابن أبي داود وقال : 

تتوهم آني آذل لك لأجل آن رزقي يصل إل على يدك » فوالله لا أخذت 
من يدك شيفاً أبدا . 

فبلغ المقتدر ذلك › فصار يرد رِزقَهٌ بيده » ویبعث به في طبق على ید 
الخادم ٠‏ . 


٥-بکم‏ تشترون جوار سعید بن العاص ؟ : 

آورد الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حفظه اله في تعليقه على « رسالة 
المسترشدین ٩‏ ( ص ۱۹۸-۱۹۷ ) › ما نصه : 

«باع أبو الجهم سليمان بن الجهم الأنصاري الكوفي › التابعي 
الجليل » داره بمثة الف درهم › ثم قال : 

تشترون جوار سعيد بن العاص ؟ 

قالوا : وهل بُشتری جوار قط ؟ 

قال : روا عل داري وخذوا مالكم » فإني والله لا أدع جوار رجل إن 
قعدت سال عني » ون رآني رحب بي » وٳن غِبْتٌ حفظني » ون شهدت 
قربني » ون سالته قضی حاجتي » وٳن لم أسأل بداني » وٳن نابتني الحاجة 
فج علي . 

فبلغ ذلك سعيداً » فبعث إليه بمثة آلف درهم » . 


١-أخشى‏ أن أصيب فضلاً على المسلمين : 

جاء في كتاب « الزهد» للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی : 
( ص ۱۱۹ ) › مانصه : 

« عن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه قال : 


AY 


قم على عمر مِسْكٌ وعَبرٌ من البَحرَّيْن » فقال عمر : 

وال لوَدذْت ني جد امرأة حسنة الوزن » ترد لي هذا الطَيبَ حتى أقسمَة 
بين المسلمين . 

فقالت له امرأته عاتكة : أنا جيّدةٌ الوزن » فهَلّم ازن لك . 

قال : لا » قالت : ولم ؟ 

قال : إِّي أخشى أن تأخذيه فتجعليه هكذا » وأدخل أصابعه في 
فيه »تسين ب اقات فاضت زا طا انيسن 


۷-ضع أصبعيك في أذنيك لئلا تسمع شيئاً : 

جاء في کتاب « تلبيس إبليس » لابن الجوزي : ( ص ۱۲ ) › و « تاريخ 
مدينة صنعاء اليمن » لأحمد بن عبد الله الرازي الصنعاني : ( ص ۳۲۸ ) › 
ما نصه : 

« عن عبد الرزاق » حدثنا معمر قال : 

كان طاووس جالساً وعنده ابنه > فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في 
شيء » فأدخل طاووس أصبعيه في أذنيه وقال : 

يا بنى أدخل أصبعيك في أذنيك حتی لا تسمع من قوله شيئاً » فإن هذا 
ا 

ثم قال : آي بني اسدد » فمازال يقول : اس » حتى قام الآخر » . 


۸-ومن أحق بالبكاء مني : 
جاء فی کتاب ۱ وفیات الأعیان » لابن خلکان : ( ۱۳۷-۱۳۹/٤‏ ) في 
ترجمة الإمام الفقيه مالك بن أنس رحمه الله تعالى ما نصه : 
حدثني القعنبي » قال : 
دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فيه » فسلمت عليه » ثم 
جلست فرآیته يکي » فقلت : 


AY 


یا با عبد الله » ما يبكيك ؟ 

قال : فقال لی : يا ابن قعتّب » وما لي لا آبکي ؟ ومن أحقٌ بالبکاء 
منی ؟ والله لوددت آنى ضربت لكل مسالة أفتيت فيها برأيي بسوط سوط » 
وقد كانت لي الكعة فيما قد ممت إليه » وليتي لم أفت بارآي . آو كما 
قال » . 


إن فضيلاً على الطريق يقطع علينا : 

جاء في « تهذیب التهذیب » للحافظ ابن حجر : (۸/ ۲۹۹-۲۹٤‏ ) في 
ترجمة الإمام الزاهذ العابد قضيل بن عياض الشميمي اليربوعي الخراساني ثم 
المكي المتوفى سنة ۱۸۷ ه رحمه الله تعالى » ما نصه : 

« قال أبو عماد الحسين بن حريث _ تلميذ الفضيل - : 

سمعت الفضل بن موسى يقول : كان الفضيل بن عياض شاطراً يقطع 
الطريق بين أبيْوَزْدَ وسَرّخس! وكان سبب توبته أنه عشق جارية » فبينما هو 
يرتقي الجدران إليها » إذ سمع تاليا يتلوا : ( ا ب لذن ءامنا أن سح 
ويم ٳزِڪَر آََِ ‏ [الحديد : ٦‏ فلما سمعها قال : بلی یا رب قد آن › 
فرجع ٠‏ فآواه الليل إلى خربة » فإذا بها سابلة - أي جماعة من المارة واقفين 
فيها - فقال بعضهم : نرتحل » وقال بعضهم : حتى نصبح فإن فضيلاً على 
الطريق يقطع علينا! 

قال : ففكرت وقلت : 

آنا أسعى بالليل في المعاصي!! وتوم من المسلمين يخافونني هاهنا!! وما 
أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع » اللهم إني قد تبت إليك » وجعلت توبتي 
مجاورة البيت الحرام » وانتقل إلى مكة فتزلها وجاور فيها إلى أن مات بها 1 

قال إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل : ما رأيت أحداً كان الله في 
صدره أعظم من الفضیل › کان إذا دُکر الله عنده » آو سمع القرآن » ظهر به 
الخوف والحزن › وفاضت عیناه فبکی حتی یرحمه من بحضرته . 


A 


قال رياح بن خالد : قال لي عبد الله بن المبارك : إذا نظرت إلى 
الفضيل » جَدَدَ لي الحزن » ومقكٌ نفسي! ٹم بکى » . 
١٠-والله‏ لا اتجرت للدنيا أبداً : 

جاء في كتاب « آنباء نجباء الأبناء » لابن ظفر المكي رحمه الله تعالى : 
( ص ۱٤۸‏ ) › ما نصه : 

« أن الحارث المحاسبي - وهو صبي - مَرّ بصبيان يلعبون على باب رجل 
تمّار » فوقف الحارث ينظر إلى لعبهم » وخرج صاحب الدار ومعه تمرات . 

فقال للحارث : كَل هذه التمرات . 

قال الحارث : ما خبرك فيها ؟ 

قال : إني بعت الساعة تمراً من رجل فسقطت من تمره . 

فقال : أتعرفه ؟ قال : تعم . 

فالتفت الحارث إلى الصبيان الذين يلعبون وقال : 

أهذا الشيخ مسلم ؟ قالوا : نحم » فمرً وتركه . 

فتبعه التمّار حتی قبض عليه › فقال : 

والله ما تنفلت من يدي حتى تقول لي ما في نفسك مني . 

قال : يا شيخ » إن كنت مسلماً فاطلب صاحب التمرات حتى تتخلص 
من تباعته » كما تطلب الماء إذا كنت عطشاناً شديد العطش » يا شيخ تطعم 
أولاد المسلمين السُحت _ أي الحرام - وأنت مسلم ؟! 

فقال الشيخ : واله لا انجرت للدنيا آبدا) . 


١-خصال‏ العالم والمتعلم : 

جاء في كتاب « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب 
البغدادي رحمه الله تعالی : ( ۳٤۳/۱‏ ) برقم : ۷۸٤‏ » ما نصه : 

« قال الأصمعى رحمه الله تعالى : 


Ao 


إذا كانت في العالم خصال أربع » وفي ا خصال أربع » اتفق 
آمرهما وتم › » فإن نقصت من واحد منهما خصلة لم يتم مرهما . 

أما اللواتي في العالم : 

فالعقل » والصبر » والرفق » والبذل . 

وآما اللواتي في المتعلم : 

فالحرص » والفراغ » والحفظ »> والعقل . 

لأن العالم إن لم يحسن تدبير المتعلم بعقله › » حلط عليه آمره » وإن لم 
یکن له صبر عليه مله » وإن لم يرفق به » بغض إليه العلم » وإن لم يذل له 
علمه لم ينتفع به . 

وأما المتعلم : فإن لم يكن له عقل لم يفهم » وإن لم يكن له حرص لم 
يتعلم » وإن لم يفرّغ للعلم قلبه لم يعقل عن معلمه » وساء حفظه » وإذا 
ساء حفظه کان ما يكون بينهما مثل الكتاب على الماء “ 


۲- أتفوز بنو أمية بحلاوتها وأبوء بوزرها : 

جاء في كتاب « مروج الذهب » للمسعودي : (۳/ ۸۲) في ترجمة 
الخليفة الأموي معاوية بن يزيد بن معاوية بن بي سفيان رحمه الله تعالى › 
ما نصه : 

« أنه لما حضرته الوفاة اجتمعت إليه بنو أمية فقالواله : 

اعهد إلى من رأيت من أهل بيتك . 

فقال : والله ما ذقت حلاوة خلافتكم » فكيف أتقلد وزرها » وتتعجلون 
أنتم حلاوتها » وأتعجل مرارتها » اللهم إني بريء منها » متخ عنها . 

اللهم إني لا أجد نفراً كأهل الشورى فأجعلها إليهم ينصبون لها من يرونه 
آهل لها . 

فقالت آمه : ليت أني خرقة حيضة ولم أسمع منك هذا الكلام 1 


۸٦ 


فقال لها : وليتني يا أماه خرقة حيض ولم أتقلد هذا الأمر › أتفوز بنو 
آمية بحلاوتها » وأبوء بوزرها ومنعها أهلها ؟ كلا إني لبريء منها » . 


: إني أحذرك يوم ينادي المنادي‎ ٣ 

جاء في « البداية والنهاية » لابن كثير رحمه الله تعالى : ( ٦1/۹‏ ) في 
ترجمة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى ما نصه : 

« وذات يوم أذن عبد الملك للناس في الدخول عليه إذناً خاصاً - يعني 
لا يدحل إلا حاصة الناس - فدخل مع الناس شيخ رث الهيئة » لم يأبه له 
الحرس » فألقى أمام عبد الملك صحيفة » وخرج » فلم يدر أحد آين 
ذهب . 

وأخذ عبد الملك الصحيفة » فإذا فيها : 
يا أيها الانسان » إن الله قد جعلك بينه وبين عباده » فاحكم بينهم بلي 
َع الهو في اه ك ن سیل آلو إن ین بو ن سیل امہ َم داب رید بنا 
کناب اسای امن E‏ 

آلا طن أؤلك آم بجوو 69 ليم عط ا ذم قوم الاس ر المي 4 


٣‏ ك 


[المطففين : ٤-ا]‏ . 

و کرک بر عم ل کاش وکر یرم کش رڈ 9 ر کا زره کا لکل کنذرر) 
[هود : ]1۰٤11۰۳‏ . 

إن اليوم ك فول بوهم 
رابا [النمل : 


وني أحذرك يوم ينادي المنادي حشرا شرا لیبن طاو راهم 4 [الصافات : 
۲ لا عة کے عل الین 46 [هود : ۱۸] . 

فلما قرأه عبد الملك تغير وجهه » فدخل دار حرمته » ولم تزل الكآبة 
في وجهه بعد ذلك أياماً ٩‏ . 


AY 


: أحببت أن أحسن آدبه‎ -٤ 

جاء في « البداية والنهاية » لابن كثير رحمه الله تعالى ( ۸ ) في 
ترجمة الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما 
ما نصه : 

« عن الأصمعي قال : 

إن ابن الزبير دخل على معاوية قأمر بنا له صغيزآ فلطمه لطمة دوخ منها 
رأسه » فلما أفاق ابن الزبير قال للصبي : ادن مني » فدنا منه » فقال له : 
الم مخاوية : : 

قال : لا أفعل » قال : ولم ؟ قال : لأنه أبي . 

فرقع ابن الزبير يده » فلطم الصبي لطمة جعل يدور منها كما تدور 
الدوامة . 

فقال معاوية : تفعل هذا بغلام لم تجر عليه الأحكام ؟ 


قال : إنه والله قد عرف ما يضره مما ينفعه > فأحببت أن أحسن أدبه » 7 


٥-واغوثاه‏ بك یا حکم : 

جاء في كتاب « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للشيخ 
أحمد بن المقري التلمساني رحمه الله : ۳٤٤-۳٤١ /١(‏ ) في ترجمة 
الخليفة الأموي الأندلسي الحكم بن هشام بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى 
مانصه : 

« ومن بديع أخبار الحكم : 

آن العباس الشاعر توجه إلى الثغر » فلما نزل بوادي الحجارة سمع امرأة 
تقول : 

واغوثاه بك يا حكم » لقد أهملتنا حتى كلب العدو علينا » فأيمنا 
وأيتمنا . 


A۸ 


فسألها عن شأنها » فقالت : كنت مقبلة من البادية فى رُفقة » فخرجت 
علينا خيل العدو » فقتلت وأسزت » فصنع قصيدته التي أولها : 
َمَلْمَلْتُ في وادي الحجارة مُسْهَراً أراعي نجوما ما بذك تغتؤراً 
تدارك نساء العالمين بنتصرة فَإِئَكَ أحرى أن چ م ودَن | 

فلما دخل عليه أنشده القصيدة » ووصف له خوف الثغخر › واستصراخ 
المرأة باسمه » فأنف ونادى في الحين بالجهاد والاستعداد » فخرج بعد 
ثلاث إلى وادي الحجارة ومعه الشاعر » وسأل عن الخيل التي أغارت من 
e‏ ٍ ۹ 
آي ری ادر کات فاعلم اا قرا داف اا رای ا درج 
الحصون › وخرب الديار » وقتل عدداً کثیراً » وجاء ك وادي الحجارة 
فامر بإحضار المرأة وجميع من ير له أحد في تلك البلاد » قأحضر » فأمر 
بضرب رقاب الأسرى بحضرتها » وقال للعباس : سلها » هل أغاثها 
الحكم ؟ 

فقالت المرأة » وكانت نبياة : والله لقد شفى الصدور » وأنكى العدو » 
وأغاث الملهوف » فأغاثه الله » وأعز نصره . 

فارتاح لقولها » وبدا السرور في وجهه وقال : 
ألم تر يا عباس آني ني أجبتها e‏ 
فأدركتٌ أوطاراً و وف مکرؤباً وأغنيت مُعسرا 

فقال عباس : نعم » جزاك الله خيرآعن المسلمين . وقبّل يده ٩‏ . 


١-هل‏ رأيت فقيهاً بعينك : 

جاء في « إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي رحمه الله. تعالى : 
(۳۲/۱ )مانصه : 

« قال : 

ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلةاً على طريق الآخرة > ومعرفة 


۸۹ 


دقائق آفات النفوس »› ومفسدات الأعمال » وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا ء 
وشدة التطلع إلى نعيم الآحرة » واستيلاء الخوف على القلب » ويدلك عليه 
قوله عز وجل : 

$ هران الین ونا رم داجما نوم [اتربة ]٠١ ٠‏ . 

وما يحصل به الإنذار والتخويف » هو هذا الفقه › دون تفريعات الطلاق 
والعتاق واللعان والسلم والإجارة » فذلك لا يخصل به إنذار ولا تخويف › 
بل التجرد له على الدوام يقسي القلب . 

وقد سأل فرقد السبخى » الحسن البصري عن شيء فأجابه » فقال : إن 
التا جكالرء - ' 

فقال الحسن رحمه اله : كلتك آمك يا فريقد » وهل رأيت فقيهاً 
بعينك ؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا » الراغب في الآخرة » البصير بدينه › 
المداوم على عبادة ربه ء ايء الكاف ا أعراض المسلمين › 
العفيف عن آموالهم » الناصح لجماعتهم . 

ولم يقل في جميع ذلك : الحافظ لفروع الفتاوى » ولست أقول : إن 
اسم الفقه لم يكن متناولاً للفتاوى الظاهرة » ولكن كان بطريق العمرم 
والشمول) . 


۷- إخواني إن فقدوا وجهي فلا يفقدوا معروفي : 
عمرو بن سعيد بن العاص أبو أمية القرشي الأموي المدني المعروف 
بالأشدق رحمه الله تعالی ما نصه : 

« عن عبد الملك بن عمير » عن أبيه قال : 

لما حَضَرَثْ سعيد بن العاص الوناة جمع بنيه › فقال : أیکم يکفل 
دیني ؟ ف فسکتوا . 

فقال : ما لکم لا تکلّمون ؟ 


فقال عمرو الأشدَق وكان عظيم الشدقين : وكم دينك يا أبة ؟ 

قال : ثلاثون ألف دينار . 

قال : فبم استدنتها يا أبة ؟ 

قال : في کریم سددت فاقته وفي لثيم فدیت عرضي منه . 

فقال عمرو : هي علي يا أبة . 

فقال سعید : مضت حَلَّةٌ وبقیت تان . 

فقال عمرو : وما همايا أبة ؟ 

قال : بناتي لا تزوجهن إلا من الأكفاء ولو بخُلق الخّبز الشعير . 

فقال : وأفعل يا أبة . 

قال سعد : مضت خان وبقيت حَلَة واحدة . 

فقال : وما هي يا أبة ؟ 

فقال : إخواني إن فقدوا وجهي فلا يفقدوا معروفي . 

فقال عمرو : وأفعل يا أبة . 

فقال سعيد : أما وال لن قلت ذلك » لقد عرفت ذلك في حماليق 
وجهك وأنت في مهدك . 

ثم قال سعید : ما شتمتُ رجا منذ كنت رجلا ولا لفت من يرتجيني 
ان يسألني لهو أَمَنّ علي مني عليه إذا قضيتها له إذ قصدني لحاجة “ . 


۸-ما أعددت لهذا اليوم ؟ : 

جاء فى ١‏ الاستيعاب ٠‏ : ( ۱۱/۳ ) و« تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال » للمزي : ( ۳١۹/۲۲‏ ) في ترجمة التابعي المخضرم عمران بن 
ملحان أبر رجاء العطاردي البصري رحمه الله تعالى ما نصه : 

: ذكر الهيشم بن عدي » عن آبي بکر بن عياش › قال‎ ١ 


اجتمع فی جنازة آبى رجاء العطاردي الحسن البصري » والفرزدق ٠‏ 


۹۱ 


فقال الفرزدق للحسن : 


يا أبا سعيد يقول الناس : اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشر الناس . 


فقال الحسن 


لست بخير الناس ولس بشرهم » ولكن ما أعددت لهذا اليوم ؟ 
قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » ثم انصرف 


الفرزدق فقال : 

ألم تَر أن الاس مات كبيرْهُم 
إلى حفرةٍ غَبراء يكره وزذّها 
ولو كان طول الكمر #خلة واخدا 
لكان الذي زاوا بخ تجبلوتة 
نروح وتغدوا والحتوف أمامَنا 
وقد قيلٌ لي ماذا تيد لما ترى 
هلك ك + اسك للك والتي 
وأن لا إله غير ربّي هو الذي 
فهذا الذي أعددٿ لا شيءَ غيرَهُ 
فقال لقد أعصمتَ بالخير كله 


۹-|إنما آتذلل لله لعله پرحمنی : 


جاء في «حلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني : 


وقَذ کان قبل البعثِ بعش محمد 
وسين لما بات غير مود 
وی انها موی وضيع ارسي 
مُقيماً ولكن ليس حي بمُخْلَرٍِ 
یَضعْنَ لنا حتف الرّدی کل مَرْصَلٍِ 
ففيه إذا ماقال غير مُفَدِ 
أزاد به آي شهدت بأحمدِ 
يميت ويُحيي يوم بعث وموعڊ 
وإِنْ قلت لي أكرّ من الخير وازدد 
تمسَّك بهذا يافرزدق تَرشَدِ 


“(YE /Y) 


و « تهذيب الكمال » للمزي : ( ۲۲/ ٠٠١_٠٠۲‏ ) العابد الزاهد القدوة 
العلاء بن زياد العدوي أبو نصر البصري رحمه الله تعالى ما نصه : 


« عن أوفى بن دلهم قال : 


کان للعلاء بن زياد مال ورقیق فأعتق بعضهم » ووصل بعضهم ۰ وباع 
بعضهم » وأمسك عُلاماً أو غلامين يأكل غلتهما » فتعبّد فكان يأكل كل يوم 


رغيفين » وترك مُجالسة الناس ولم يكن يجالس أحدا » يصلي في جماعة ثم 
يرجع إلى هله » ويجمّع ثم يرجع إلى أهله » يشي الجنازة ويعودٌ المريض 
ثم يرجع إلى أهله » فطفىء » فبلغ ذلك إخوانه فاجتمعوا » فأتاه أنس بن 
مالك والحسن والناس وقالوا : 

رَحِمَكٌ الله أهلكت نفسكَ لا يسعك هذا . 

فکلموة وهو ساکت > حتى إذا فرغوا من كلامهم » قال : 

إنّما تذل لله عز وجل لعله يرحمني » 


١-إني‏ أحتاج إلى أدب : 

جاء في « تاريخ الخلفاء » لاومام السيوطي رحمه الله : ( ص ۳٠١‏ ) في 
ترجمة الخليفة العباسي أبي العباس عبد الله المأمون بن الرشيد » ما نصه : 

« عن أبي محمد اليزيدي قال : 

كنت اودب المأمون » فأتيته يوماً - وهو داخل - فوجهت E‏ 
الخدم يعلمه بمكاني ٠‏ فأبطأً > ثم وجهت إليه آخر » فأبطاً » فقلت : إن 
هذا الفتى ربما تشاغل بالبطالة . 

فقيل : أجل » ومع هذا إنه إذا فارقك تعرَم على خدمه » ولوا منه آذى 
شدیداً » فقرٌّمه بالأدب . 

الا آرت پاد اد ی ا 
البكاء » إذ قيل : هذا جعفر بن يحيى قد أقبل » فأخذ منه منديلً » فمسح 
e A N E RE‏ قال : 
ليدخحل » فدخل » فقمت عن المجلس وخفت أن يشكوني إليه 

فأقبل عليه بوجهه وحدثه حتی أضحکه » ثم حرج » فجئت فقلت : لقد 
خفت أن تشكوني إلى جعفر . 

فقال : يا أبا محمد » ما كنت أطلع الرشيد على هذه » فكيف بجعفر ؟ 
إني أحتاج إلى أدب » . 


۹۳ 


١-۔-ثبات‏ القلب وشجاعته : 

جاء في كتاب « الإفصاح عن معاني الصحاح » للوزير عون الدين آبي 
المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة » وزير المقتفي لأمر الله وابنه المستنجد 
بالله : ( ۲۰/۱ ) ما نصه : 

« وحضر يوماً في دار الخلافة بالمرحم من التاج » فجلس به وحضر 
أرباب الدولة للصلاة على جنازة الأمير إسماعيل بن المستظهر » فسقط من 
السقف أفعى عظيمة المقدار على كتف الوزير - يعني ابن هبيرة - فما بقي 
أحد من أرباب الدولة وحواشي الخدمة إلا خرج أو قام عن موضعه إلا 
الوزير . 

فإنه التفت إلى الأفعى وهي تسرح على كمه حتى وقعت على الأرض 


وبادرها المماليك فقتلوها » ولم يتحول الوزير عن بقعته ولا تغير في هيثته 
وعبارته ٩‏ . 


- نترك القال ونرجع إلى الحال : 

جاء في کتاب « قلائد الجواهر ٩‏ لمحمد بن يحیى التادفي : ( ص ۳۸ ) 
في ترجمة الإمام القدوة الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى 
ما نصه : 

« قال الحافظ أبو العباس أحمد البندنيجى : 

حضرت آنا والشيخ جمال الدين بن الجوزي رحمه الله تعالى مجلس 
i E RT‏ 
نعم ا ر : تعلم هذا الوجه ؟ قال : تىم . 

فذكر الشيخ فيها أحد عشر وجهاً » وأنا أقول له : أتعلم هذا الوجه ؟ 
وهو يقول : نعم 


۹٤ 


ثم ذکر الشیخ فيها وجهاً آخر » فقلت له : أتعلم هذا الوجه ؟ قال : 
لا > حتى ذكر فيها كمال الأربعين وجهاً يعزو كل وجه إلى قائله . 

والشيخ جمال الدين يقول : لا أعرف هذا الوجه » واشتد عجبه من 
سعة علم سيدنا الشيخ رضي الله عنه . 

ثم قال الشيخ : نترك القال ونرجع إلى الحال : لا إله إلا الله محمد 
و 

فاضطرب الناس اضطراباً شديداً > وخرق الشيخ جمال الدين بن 
الجوزي ثيابه . 


۳- لا شك أن توقيعها خرج : 

جاء في « وفيات الأعيان » لابن خلکان رحمه الله : ( ٠١١/١‏ ) في 
ترجمة أعظم وزراء آل بويه صاحب العطايا والفضائل أبو غالب محمد بن 
علي بن خلف » الملقب فخر الملك ما نصه : 

« قال : أبو عبد الله أحمد بن القادسي في « أخبار الوزراء » : 

وكان الوزير فخر الملك قد أهمل بعض الواجبات فعوقب سريعاً » 
وذلك أن بعض خواصه قتل رجلا ظلماً »> فتصدت له زوجة المقتول 
تستغيث » فلم يلعفت إليها » فلقيته ليلة في مشهد باب التبن وقد حضر 
للزيارة » فقالت له : 

يا فخر الملك » القصص التي أرفعها إليك ولا تلتفت إليها » صرت 
أرفعها إلى الله » وأنا منتظرة خروج التوقيع من جهته . 

فلما قبض عليه قال : 

لا شك أن توقيعها خرج. .. ٠‏ . 
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٤-إن‏ تحكم فيٌ يحكم فيك ملك قادر يفرق بين الحق والباطل : 
جاء في کتاب « مروج الذهب » للمسعودي : ( ۳/ ۳۳۲ ) و « وفيات 

الأعيان » لابن خلكان : (۲/ ۳۹١‏ ) في ترجمة الإمام القدوة الرباني آمير 

المؤمنين في الحديث سفيان بن سعيد أبو عبد الله الثوري رحمه الله تعالى » 


مانصه : 


« قال القعقاع بن حكيم : 

كنت عند المهدي وقد أتي بسفيان الثوري » فلما دخل عليه سلم تسليم 
العامة ولم بُسلم بالخلافة » والربيع قائم على رأسه متكئاً على سيفه يرقب 
أمره » فأقبل عليه المهدي بوجه صلق » وقال له : 

يا سفيان » تفر منا هاهنا وهاهنا > وتظن أنا لو أردناك بسوء لم نقدر 
عليك » فقد قدرنا عليك الآن » أفما تخشى أن نحكم فيك بهوانا ؟ 


قال سفیان : 

إن تحكم في يحكم فيك ملك قادر يفرّق بين الحق والباطل . 

فقال له الربيع 

يا أمير المؤمنين » ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا ؟ إيذن لي أن 
أضرب عنقه  .‏ 

فقال له المهدي : 


اسكت ويلك » وهل يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى بسعادتهم! 
اكتبوا عهده على قضاء الكوفة على أن لا يعترض عليه في حكم . 

فکتب عهده ودفع إلیه » فأخذه وخرج فرمی به في دجلة وهرب » فطلب 
في كل بلد فلم يوجد » ولما امتنع من قضاء الكوفة وتولاه شريك بن عبد الله 
النخعي قال الشاعر : 


تحرَرّ سفيان وفَرَ بدينه وامسى شريكڭ مرصداً للدّراهم 


۹۹ 


٠-الملك‏ لا ينام إذا نامت الرعية : 

جاء في كتاب « أعمال الأعلام بمن بويع من ملوك الإسلام قبل 
الاحتلام ٠‏ للسان الدين بن الخطيب : ( ص ۷١‏ ) » و« نفخ الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب » لأحمد بن المقري التلمساني : ( ٤۱١/١‏ ) في 
ترجمة السلطان المنصور بن أبي عامر رحمه الله تعالى ما نصه : 

« وحدث شعلة قال : 

قلت للمنصور ليلة طال سهره فيها : 

قد أفرط مولانا في السهر » وبدنه يحتاج إلى أكثر من هذا النوم » وهو 
أعلم بما يحرّكه عدم النوم من علة العصب . 

فقال : يا شعلة » الملك لا ينام إذا نامت الرعية » ولو استوفيت نومي 
لما كان في دور هذا البلد العظيم عين نائمة » . 


١-أيفخر‏ مثلك بمثل هذا ؟ : 

جاء في كتاب « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » لأحمد بن 
المقري التلمساني : ( ۳۹۹-۳۹۸/١‏ ) في ترجمة المنصور بن أبي عامر 
رحمه الله تعالی ما نصه : 

« عن شجاع مولى المستعين بن هود : 

لما توجّهثٌ إلى أذفونش وجدته في مدينة سالم » وقد نصب على قبر 
المنصور بن أبي عامر سريره » وامرأته متكثة إلى جانبه . فقال لي : 

يا شجاع » أما تراني قد ملكت بلاد المسلمين » وجلست على قبر 
aE‏ 

قال : فحملتني الغيرة أن قلت له : 

لو تنس صاحب هذا القبر وآنت عليه ما سَمِعَ منك ما یکره سماعه » 
ولا استقرً بك قرار . 


۹۷ 


فهمٌ بي » فحالت امرأته بيني وبینه » وقالت له : 
صدقك فيما قال » أيفخرٌ مثلك بمثل هذا ؟ ٠‏ . 


۷-إنما تغرب بعد ساعة : 
جاء في كتاب « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب 
البغدادي : ( ۳۹۸/۱ ) برقم : ۸٤٤‏ » ما نصه : 


« عن زکریا بن ويه قال : 


بعث طاهر بن عبد الله بن طاهر“ 


إلى محمد بن رافع"“ بخمسة آلاف 
درهم على يدي رسول له » فدخل عليه بعد صلاة العصر وهو يأكل الخبز مع 
الفجل » فوضع الكيس بين يديه نقال : 

بعث الأمير طاهر بهذا المال إليك لتنفقه على أهلك . 

فقال : خد حُذ» لاأحتاج إليه »> فإن الشمس قد بلغت رؤوس 
الحيطان » إنما تغرب بعد ساعة » قد جاوزت الشمانين » إلى متى أعيش ؟ 

ورد المال ولم يقبل » فأخذ الرسول المال وذهب » فدخل عليه ابنه 
فقال : 

يا أبة ليس لنا الليلة خبز . 

قال : فذهب ببعض أصحابه خلف الرسول ليرد المال إلى حضرة 
صاحبه فَرَعاً من أن يذهب ابنه خلف الرسول فيأخذ المال . 

قال زكريا : وربما كان يخرج إلينا محمد بن رافع في الشتاء الشاتي وقد 
لبس لحافه الذي يلبسه بالليل ٩‏ . 


(۱) طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي : أحد الأمراء الولاة > ولي 
خراسان بعد وفاة آبيه » واستمر ثماني عشرة سنة » وتوفي فيها سنة ۲٤۸‏ ه . 

(۲) محمد بن رافع بن أبي زيد القشيري مولاهم » أبو عبد اله التيسابوري الزاهد ٠‏ 
كان ثقة عابداً محدثاً » روى له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة » مات سنة 
٥0‏ هھ. 


۹۸ 


۸ لان تلقی الله حانثاً خیر من أن تلقاه قاتلا : 

جاء في كتاب « تاريخ الخلفاء » لجلال الدين السيوطي رحمه الله : 
( ص ۳۲١‏ ) في ترجمة الخليفة العباسي أبو العباس عبد الله المأمون بن 
هارون الرشید رحمه الله تعالی ما نصه : 

« عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال : 

وقف رجل بين يدي المأمون قد جنى جناية » فقال له : 

واله لأقتلنك . 

فقال : يا أمير المؤمنين تأ على » فإن الرفق نصف العفو . 


قال : وكيف وقد حلفت لأقتَكَ ؟ 
فقال : لأن تلقی الله حانثاً خير من أن تلقاه قاتلا . 


فخلی سبیله ‏ . 


۹-عشر خصال جربوها 2 

جاء في كتاب « فتوح الغيب » للشيخ عبد القادر الكيلاني ( الجيلاني ) 
المقالة : ۷۸ » مانصه : 

« قال رحمه الله تعالی : 

لأهل المجاهدة والمحاسبة وأرلي العزم عشر خصال جربوها » فإذا 
أقاموها وأحكموها بإذن الله تعالى » وصلوا إلى المنازل الشريفة : 

الأولى : أن لا يحلف بال عز وجل صادقاً ولا كاذباً . 

الثانية : أن يجتب الكذب لا هازلاً ولا جاداً . 

الثالفة : أن يحذر أن يعد أحدا شيئاً فيخلفه . 

الرابعة : أن يجتدب أن يلعن شيعا من الخلق » أو يؤذي ذرة فما فوقها . 

الخامسة : أن يجتنب الدعاء على أحد من الخلق وإن ظلمه . 


۹4 


السادسة : أن لا يقطع الشهادة على أحد من آهل القبلة بشرك ولا كفر 
ولا نفاق » فإنه أقرب للرحمة وأعلى في الدرجة وأبعد عن الدخول في 
علم الله تعالى . 

السابعة : أن يجتنب النظر إلى المعاصي ويكف عنها جوارحه . 

الثامنة : بجتنب أن يجعل على أحد من الخلق من مؤونة صغيرة ولا 
كبيرة » فإن ذلك تمام عزة العابدين وشرف المتقين وبه يقوى على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

التاسعة : ينبغي له أن يقطع طمعه من الآدميين » ولا يطمع نفسه فيما في 
يديهم > فإنه العز الأكبر » واليقين الصافي » والتوكل الشافي الصريح › 
وهو باب من أبواب الثقة بالله عز وجل » وهو باب من أبواب الزهد وبه ينال 
الورع ويكمل نسكه . 

العاشرة : التواضع لأن به يستكمل العز والرفعة عند الله سبحانه وعند 
الخلق » وهذه الخصلة أصل الخصال كلها » وبها يدرك العبد منازل 
الصالحين وهي كمال التقوى » والتواضع هو أن لا يلقى العبد أحداً من 
الناس إلا ويقول عنه : عسى أن يكون عند الله خيراً مني . . . » . 


٠‏ -عين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم 

جاء في كتاب « صيد الخاطر » لاومام العلم الأوحد عبد الرحمن بن 
الجوزي رحمه الله ( ص ۲۷ ) وصف حالة ابن الجوزي في تحصيل العلم 
ما نصه : ٠‏ 

« ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم » ألقى من الشدائد ما هو عندي 
أحلى من العسل » لأجل ما أطلب وأرجو » كنت في زمن الصبا آخذ معي 
أرغفة يابسة » فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى - في بخداد- 
فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء » فكلما أكلت لقمة شربت عليها » وعين 
همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم » 1 


۰۹ 


إ١٠-القلوب‏ جوالة في هذه المواطن : 

جاء في كتاب «الفوائد » لاومام ابن القيم رحمه الله ( ص )۹٩۹‏ 
ما نصه : 

« للقلب ستة مواطن يجول فيها : ثلاثة سافلة وثلاثة عالية . 

فالسافلة : دنيا تترین له » ونفس تحدّثه » وعدو يوسوس له . 

وثلاثة عالية : علم يتبين له » وعقل يرشده » وإله يعبده » والقلوب 
جوالة في هذه المواطن ٠‏ . 
۲هو من أولياء الله : 

جاء في كتاب « الخيرات الحسان » لابن حجر الهيثمي ( ص ٠۳‏ ) في 
ترجمة أبي حنيفة النعمان فقيه الأمة وإمام الأئمة » ما نصه : 

۵ جاءه شخص فبادره سائاا : 

ما تقول في رجل لا يرجو الجنة > ولا يخاف النار »> ولا يخاف الله 
تعالى » ويأكل الميتة » ويصلي بلا رکرع ولا سجود » ویشهد بما لا یری › 
ويبغض الحق ويحب الفتنة ويفر من الرحمة » ويصدق اليهرد والنصارى ؟ . 

فالتفت أبو حنيفة إلى أصحابه فقال لهم : 

ما تقولون ؟ 

فقالوا : إنها صفة كافر . 

فقال : بل هو من أولياء الله فهو يرجو رب الجنة » ويخاف رب النار » 
رلا يخاف الله تعالى أن يجور عليه » ويأكل ميتة السمك » ويصلي صلاة 
الجنازة أو على ابی به > ومعنی شهادته بما لا یری أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله » ويبغض الحق وهو الموت » ويحب الفتنة وهي المال 
والولد » ويفر من الرحمة يعني المطر » ويصدق اليهود في : « ليست 
آلتمسری کل یوک ره : ]٠۱۳‏ والنصاری في : ليست الود َل سیر ) 
[البقرة : ]١١۳‏ ) . 


۳ - کنت تفعل شیئاً لا يفعله أحد : 

جاء في كتاب « وصايا ونصائح لطالب العلم " ( ص ٠١‏ ) في ترجمة 
الأنباري » المقرىء النحوي رحمه الله » ما نصه : 

١‏ دخل الطبيب على أبي بكر الأنباري في مرض موته فنظر إلى مائه ‏ أي 
بوله -وقال : قد کنت تفعل شيا لا يفعله أحد » ٹم حرج . 

فقال : ما يجيء منه شيء . 

قال له : ما الذي كنت تفعل ؟ 

قال الأنباري رحمه الله : 

كنت أعيد كل أسبوع عشرة آلاف ورقة » . 
٤‏ -أوبهذا أمر الفارغ ؟ : 

جاء في كتاب « الفتاوى الكبرى » لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
(۲/ 60۸ )ما نصه : 

« خرج شريح القاضي على قوم من الحاكة في يوم عيلٍ وهم يلعبون . 

قالوا : إنا تفوًغنا! 

قال : او بهذا مر الفارغ ؟ وتلا قوله تعالی : < قات اب )رل 
ريك ارشب [الشرح : ۸-۷] . 
٥-لا‏ حاجة بنا إليه : 

جاء في كتاب « طبقات الشافعية » لاإمام السبكي : ۲۸/٤(‏ ) في 


ترجمة الفقيه الزاهد الجامع بين العلم والدين نصر بن إبراهيم بن نصر 
المقدسي رحمه الله » ما نصه : 


« بُحكى أن تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان زاره يوماً » فلم يقم له ۰ 


1۲ 


فساله عن أحَلّ الأموال التي يتصرف فيها السلطان » فقال الفقيه نصر : 
أحلّها أموال الجزية . 
فخرج من عنده » وأرسل إليه بمبلغ من المال » فقال : 
هذا من مال الجزية » تفرقه على الأصحاب . 
فلم يقبله » وقال : لا حاجة بنا إليه . 
فلما ذهب الرسول » لامه الفقيه أبو الفتح نصر الله بن محمد » وقال له : 
قد علمت حاجتنا ليه » فلو كنت قبلته وفرٌقته فینا . 
فقال : لا تجزع من فوته » فسوف يأتيك من الدنيا ما يكفيك فيما بعد . 
فکان کما تفرس فيه ٩‏ . 


: كيف بفتنة المنطق ؟‎ -٠ 

جاء في كتاب « جامع العلوم والحكم » لابن رجب الحنبلي رحمه الله : 
(۲/ ۸۲ ) مانصه : 

« قال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله : 

الصامت على عِلْم كالمتكذَّم على عِلْم . 

فقال عمر : إّي لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة 
حالاً » وذلك أن منفعته للناس » وهذا صمته لنفسه! 

فقال له : يا أمير المؤمنين » وكيف بفتنة المنطق ؟! 

فبکی عمر - رحمه الله عند ذلك بکاءَ شدیداً» . 


۷-أطلقوا هذالفعله » وهذالصدقه : 

جاء في كتاب « الكامل في التاريخ ۳١١ /١ (٩‏ ) › و « عيون الأخبار » 
(1/ )ما نصه : 

أي الحجاج بأاسرى من أصحاب ابن الأشعث » فاأمر بقتل أحدهم 
فقال الرجل : إن لي عندك يدا . 


°۳ 


قال : وما هي ؟ 

قال : ذكر عبد الرحمن الأشعث يوماً أك فرددث عليه . 

قال : ومن يشهد لك ؟ 

فقال الرجل : أَيِدٌ الله رجلا سمح مني ذا إلا شه به . 

فجاء رجل من الأسرى فقال : قد كان ذلك يها الأمير . 

قال الحجاج : ما منعك أن تفعل كما فعل ؟ 

قال : لقديم بغضي إِياك . 

قال الحجاج : أطلقوا هذا لفعله » وهذا لصدقه › فأطلقوهما) . 


۸-المؤمن يهضم نفسه : 

جاء فى كتاب ١‏ الولاة » وكتاب ١‏ القضاة » لأبي عمر محمد بن يوسف 
الكندي المصري رحمه الله ( ص ۳٠١‏ ) في ترجمة القاضي عابس بن سعيد 
المرادي رحمه الله المتوفى سنة ( 1۸ ه ) ما نصه : 

« عن زياد بن يونس قال : حدّثني بکر بن مَضر » عن عبيد الله بن ابي 
جعفر » أن عابس بن سعید دعاه مروان » فقال له : 

آَعَلمْتَ الفرائض ؟ قال : لا . 

قال : أفتجمع القرآن ؟ قال : لا . 

قال : ف فكيف تقضي ؟ 

قال : ما لمج قضیک به :وما جیه سالك عه . 

قال له : اقض بهذا . 

ثم إن مروان سأله بعد ذلك عن فريضة فأصاب » وسأله عن مسألة في 
الطلاق فأصاب »› وسأله عن شيء من القرآن فأصاب : 

فقال مروان : عباد الله »> آلا تعجبون من عابس زعم آنه لا يُحسن 
الفرائض والقران » ولكن المؤمن يهضم نفسه » . 
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۹-إنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد : 

١‏ إن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالأقدام وإنما 
يقح بالقلوب » والشهوات العاجلة فطاع الطريق » والسبيل كالليل 
المُذلَّمٌ غير أن عين الموفق بصر فرس » لأنه يرى في الظلمة كما يرى في 
الضوء » والصدق في الطلب إينار أين وجد يدل على الجادة » وإنما يتعثر 


من لم يخلص ٠‏ وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد . 


١-متى‏ يصل المسافر مقصده ؟ : 

جاء في كتاب ١‏ الفوائد » للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ( ص ٠۳١‏ ) 
ما نصه : 

« إنما يقطع السفر ويصل المسأفر بلزوم الجادة وسير الليل » فإن حاد 
المسافر عن الطريق » ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصده ؟ “ . 


۱- جئت ليك بذنوبي فلا تخيني : 

جاء في كتاب « بستان العارفين » لاإمام النووي رحمه الله تعالى 
( ص ۱۸٩-۱۸٤‏ ) » ما نصه : 

فُجط الاس على عهد معاوية » فخرج يستسقي بهم » فلمًا وصلوا إلى 
المُصلّى قال معاوية لأبي ملم - يعني الخولاني - : 

قد تری ما حل بالناس فادعٌ الله تعالی . 

قال : أفعل على تقصيري ؟ 

فقام وعلیه بُرنس » فکشف الُرنس عن رأسه » ثم رفع يديه » ثم قال : 

الهم إِنّا منك نستمطر » وقد جئث إليك بذنوبي › فلا تُخيبني » فما 
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انصرفوا حتى سقوا » فقال أبو مُسلم : 

الهم إن معاوية أقامني مقام سُمعَة » فإن كان عندك خير فاقبضني 
إليك . 
رضي الله تعالی عنه ٩‏ . 


۲-_ما السياسة ؟ : 

جاء في کتاب « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله 
( ص ٠١‏ ) » و « عيون الأخبار » لابن قتيبة ٠١ /١(‏ ) ما نصه : 

« عن المدائني قال : 

قال الوليد بن عبد الملك لأبيه : يا ابه » ما السياسة ؟ 

قال : 

هيبةٌ الخاصة مع صدق محبتها » واقتياد قلوب العامة بالإنصاف لها › 
واحتمال هفوات الصنائع » فإن شكرها أقربٌ للأيدي منها » . 


۴۳-استسقوا بإصلاح نیّاتکم : 

جاء في كتاب «الکامل » لابن الأثير رحمه الله : (۳۷۷/۸)› 
و « المنتظم في تاريخ الأمم » لابن الجوزي رحمه الله ( ۳۱۹/٩‏ ) ما نصه : 

« عن أبي الحسن أحمد بن يوسف الأزرق » قال : حدثنا أبو محمد 
الصلحى الكاتب" » قال : 

نادی منادي المتقي في زمن خلافته في الأسواق : إن أمير المؤمنين 
يقول لكم معشر رعيته : أن امرأة صالحة رأت النّبي ي في منامها » فشكت 


)1( أبو محمد الحسن بن محمد الصلحي الكاتب 0 
(۲) أبو إسحاق إبراهيم المتقي بن أبي الفضل جعفر المقتدر . 


۱٦ 


8 (Ds 

إحتباس القطر ٠ ٠‏ فقال لها : قولي للناس يخرجون في يوم الثلاثاء 
الأدنى » ويستسقون ويدعون الله » فإنه يسقيهم في يومهم » وإن أمير 
المؤمنين يأمركم معاشر المسلمين بالخروج في يوم الثلاثاء »> كما أمركم 
رسول الله اة › وأن تدعوا وتستسقوا بإصلاح من ناتم › وإفلاع من 
ذنویکم . 

قال : فأخبرني الجم الغفير أنهم لما سمعوا النداء > ضجت الأسواق 
بالبكاء والدعاء . 

فشتق ذلك علي » وقلت : منام امرأة لا بُدری کیف تأویله » وهل يصح 
أم لا » بنادي به خليفة في أسواق مدينة السلام ؟ فإن لم يسقوا كيف يكون 

ومازلت قلقاً حتى أتى يوم الثلاثاء » فقيل لي : إن الناس قد خرجوا إلى 
المصل مع أبي اليحس: أحمد بن الفضل بن عبد الملك › إمام الجامع › 
وخرج أكثر أصحاب السلطان > والققهاء » والأشراف . 

فلما كان قبل الظهر » ارتفعت سحابة » ثم طبقت الآفاق » ثم أسبلت 
عزالیها" بمطر جود" . 

فرجع الناس حفاة من الوحل € 


: أحسبني عوقبٹ به‎ ٤ 

جاء في « تاریخ بغداد » (لخطیب البغدادي رحمه اله ( ۳٣٣ /٥‏ ) في 
ترجمة التابعى الكبير أحد فقهاء البصرة » والمذكور بالورع في وقته الإمام 
الجایل محمد بن يرين أبو بكر البصري » مولى آنس بن مالك رضي الله 


عله » ما نصه : 


(1) القطر : المطر . 
(۴) عزاليها : إشارة إلى شدة وقع المطر . 
() المطر الجود : المطر الغزير ٠‏ 


1۰۷ 


: عن أحمد بن عبيد » قال : أخبرنا المدائني » قال‎ ١ 

کان سبب حبس ابن سیرین في الین » آنه اشتری زیتاً باربعین الف 
درهم › فوجد فی زق منه فأرة › فقال : الفأرة كانت في المعصرة . فصب 

وکان يقول : عيَرت رجا بشيءَ منذ ثلاڻين سنة > احسبني عوقبٹ به » 
وکانوا یرون أنه عبر رجا بالفقر » فابتلي به ٩‏ . 


٥-هل‏ يطلب العلم دون ورد من الليل ؟ : 

جاء في كتاب « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للحافظ 
الخطيب البغدادي رحمه الله ( ٠٤١/١‏ ) النص ( ۱۷۸ ) ما نصه : 

« عن أبي عصمة عاصم بن عصام البيهقي قال : 


الماء قإذا هو كما كان . 


-خل الذنوب صغيرها : 


جاء في كتاب « جامع العلوم والحكم » لابن رجب الحنبلي رحمه الله 
تعالی : ( ۱٤۸/۲‏ ) ما نصه : 


« قال أبو هريرة رضي الله عنه . وسئل عن التقوى ؟ فقال : هل أخذت 
طريقاً ذا شوك ؟ 


قال : نعم . 
قال : فکیف صنعت ؟ 


قال : إذا رأيت الشوك » عدلت عنه أو جاوزته أو قصَرت عنه 


1°۸4 


قال : ذاك التقوى . 

وأخذ هذا المعنى ابن المعترٌ فقال : 
واصنغ كماش فوق أر ض الشوك يحذرمايري 
لاتحقنرن صغيرة إل الجبال من الحصى »› 


۷-أعلم بحالك منذ خرجت من الهند 

جاء في كتاب « تاريخ الخلفاء » لاومام جلال الدين السيوطي رحمه الله 
( ص ٤٠٥١-٤٤۹4‏ ) في ترجمة الخليفة العباسي الناصر لدين الله أحمد أبو 
العباس بن المستضيء بأمر الله رحمه الله تعالى ما نصه : 

« وصل إليه رجل معه ببغاء تقر : « نل هو آله اكد [الصمد : ]١‏ تحفة 
للخليفة من الهند » فأصبحت ميتة » وأصبح حيران » فجاءه فراش يطلب 
منه الببغاء > فبكى وقال : الليلة ماتت ۰ 


فقال : قد عرفنا » هاتها ميتة . 
وقال : كم كان ظنك أن يعطيك الخليفة ؟ 
قال : خحمسمائة دينار . 
قال : هذه خمسمائة دينار > خذها » فقد أرسلها إليك الخليفة » فإنه 
أعلم بحالك منذ خرجت من الهند » . 


۱۰۹ 


۸-ما ظنك بمن آخذه کله ؟ : 

جاء في كياب « المقد الفريد ٠‏ لآين عبد زبة'الأندلسي رمه اله تعالى 
( ۱۷۲/۳ ) مانصه : 
يا أعرابي . 

فقال : كى بالقرآن واعظاً » أعوذ بالل السميع العليم »> من الشيطان 
الرجيم » بسم الله الرحمن الرحيم 

ونل طفن ن یی إا الوا ع آل اس وون وک ودا الوم أو ووم 
ی0ا وتيك نهم وون لیم ظے انا م قوم الاس لر آمن4 
[المطففين : ١‏ 

ثم قال : 


يا أمير المؤمنين » هذا جزاء من يطفف في الكيل والميزان » فما لَك 
بمن أخذه کله !! ؟٠‏ . 


ALÎ‏ قد وهبني الله العافية م 


جاء في كتاب ‏ البداية والنهاية > لاومام ابن کثیر رحمه الله تعالی 
٤/۱۰ (‏ )مانصه : 


« روى البيهقي أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد فقال : 

إن أمي زمنة مقعدة منذ عشرين سنة » وقد بعثتني إليك لتدعو لها . 
فكأنه غضب من ذلك وقال : 

نحن أحوج أن تدعو هي لنا من أن ندعو لها » ٹم دعا الله عز وجل لها . 
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فرجع الرجل إلى أمه » فدق الباب » فخرجت إليه على رجليها وقالت : 
قد وهبني الله العافية » . 


: لا يجزعن رجل بعدك‎ -١ 
جاء في كتاب  برد الأكباد عن فقد الأولاد » لمحمد القيسي الحموي‎ 
: ص ۸4 )»ا انضه‎ ( 


: قال الأصمعي‎ ١ 

كانت تجيء عجوز من بني بکر بن كلاب يتحدث قومها عن عقلها 
وسدادها » فأخبرني من حضرها وقد مات ابن لھا - وقد کان واحدها - وقد 
طالت علته » فأحسنت تمريضه » فلما مات قعدت بفنائها » وحضرها 
قومها » فأقبلت على شيخ منهم › فقالت : با فلاڻ » ما ج هن الس 
العافية وأسبغت عليه النعمة > واعتدلت به الفطرة أن لا يعجز عن التوثق 
لنفسه قبل حل عقدته » والحلول بمقوبته » ينزل الموت بداره - يعني فيحول 
بینه وبين نفسه - ثم أنشدت تقول : 
هو اٻني وآنسي اجره لي وعرَني على نفسه رب إليه ولاؤها 
فإن أحتيبب أوجز وإن أبكه أكن كباكية لن يُعْنٍ شيئاً بكاؤها 

فقال الشيخ : إنا لم نزل نسمع أن الجزع هو للنساء فلا يجزعن رجل 
بعد » ولقد كرم صبرك › وما أشبهت النساء! 

فاقبلت عایه بوجهها وقالت : 

ا 

إنه ما ميّز امرؤ بين جزع وصبر إلا وجد بينهما منهجين بعيديٰ التفاوت 
في حالتهما » أما الصبر فحسن العلانية محمود العاقبة » وأما الجزع فغير 
معوض عوضا مع مأثمه » ولو كانا في صورة رجلين » لكان الصبر اولاهما 
بالغابة وبحسن الصورة » وكرم الطبيعة في عاجل الدنيا وأجل الثواب › 
وکفی ہما وعد الله فيه ألهمه الله إیاه ٩‏ . 
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۱۹1 - بعتني من قوم لا بُصلون | إلا المكتوبة : 
جاء في کتاب « البصاثر في تذکير العشائر » لاومام اللكنوي رحمه الله 
( ص ۲۳٤‏ ) ما نصه : 
« ذكروا أن للحسن بن صالح جارية فباعها من قوم » فلما كان في جوف 
الليل قامت الجارية فقالت : 
يا أهل الدار » الصلاة الصلاة . 
فقالوا : أصبحنا » أطلع الفجر ؟ 
فقالت : وما مصلّون إلا المكتوبة ؟ 
قالوا : نعم . 
فرجعت إلى الحسن بن صالح وقالت : 
يا مولاي » بعتني من قوم لا يصلٌون إلاً المكتوبة » وني » فرگها » . 


۲-خذي العفو مني تستديمي مودتي : 

جاء في كتاب « صفوة الأخبار ومنتقى الآثار ٩‏ ( ص ۲۲۰ ) ما نصه : 

« أوصى أب ابنته ليلة زفافها فقال : 

إياك والغيرة » فإنها مفتاح الطلاق » وعليك بالزينة > وأزينٌ الزينة 
الكحل » وعليك بالطّيب » وأطيبٌ اليب إسباع الوضوء » وكوني كما 
قلت لأمك يوماً : 
ولا تنقريني نقرك الدف مرَةٌ فإنك لا تدرينَ كيف المغيبُ 
ولا تكثري الشكوى فتذهب بالهوى ويأباكٍ قلبي والقلوب تقلَّبُ 
فإني وجدت الحبٌ في الصدر والأذى إذا اجتمعا لم يلہث الحبُ يذهب 


11۲ 


۳ ما کان ليصحبني شعرٌ نظر إلیه غير ذي محرم 

جاء في كتاب « عيون الأخبار ١‏ لابن قتيبة رحمه اله /٤(‏ ۸۷) 
يا سةد : 

« كان عند بعض القرشيين امرأة عربية » فدخل عليها حصي لزوجها » 
وهي واضعة خمارها » فحلقت رأسها » وقالت : 

ما كان ليصحبني شعرٌ نظر إليه غير ذي محرم!! ٠‏ . 


٤-الوصية‏ أجدى عليك من كثير عقلك : 

جاء في كتاب « جواهر الأدب » للسيد أحمد الهاشمي ( ص ۱۸٤‏ ) 
ما نصه : 

« قال أبان بن تغلب » وكان عابداً من عَڳّاد أهل البصرة : 

شهدت أعرابية وهي توصي ولداً لها يريد سفراً » وهي تقول له : 

أي بني » إجلس أمنحك وصيتي وبالله توفيقك » فإن الوصية أجدى 
عليك من كثير عقلك . 

قال أبان : فوقفت مستمعاً لكلامها » مستحسناً لوصيتها » فإذا هي 
تقول : أي بني » إياك والنميمة » فإنها تزرع الضغينة وتفرًق بين المحبّين . 

وإياك والتعوْضَ للعيوب فتتخدً غرضا » وخليق ألا يثبت الغرض 
على كثرة السهام وقلا اعتورت" السهام غرضاً إلا کل ج و 
ما اشتدٌ من قوته . 

وإياك والجود بدينك » والبخل بمالك » وإذا هززت فاهزز كريماً يلن 
لهزتك ٠‏ ولا تهزز اللئيم فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها . 


() الغرض : الهدف . 

(۳) اعتورت : تداولت . 
۳ کله 4 جرحته . 

)4( يهي : يضعف ویتداعی . 
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ومثل لنفسك مثال ما استحسنت من غيرك فاعمل به > وما استقبحت من 
غيرك فاجتنبه » فإن المرء لا يرى عيب نفسه › ومن کانت مودته بشره » 
واف ذلك منه فعله » كان صديقه منه على مثل الريح في تصرفها . 

والغدر أقبح ما تعامل به الناس بينهم ؛ ومن جمع الحلم والسخاء فقد 
أجاد الحلة ريطتها وسربالها ° . 


٥-لقد‏ کلف من بعده تعباً : 
جاء قي کاب ٠‏ ولیات الأشياة »لابن تلان رحمه اله تخالی ۴7 ۲ 
مانصه : 
« قال آبو بكر - رض الله عنه - يوماً لابنته عائشة : انظري يا بَُية ما زاد 
في مال أبي بكر منذ وليت هذا الأمر رديه على المسلمين . 
فنظرت ؛ فإذا بكر وقطيفة "لا تساوي < خمسة دراهم ومجشة 
فلما جاء بذلك الرسول إلى عمر ؛ 
قال : رحم الله آبا بکر لقد کلف من بعده تعباً ٩‏ . 


(r) 


: -كان أقوى لك على الحق‎ ٦ 


جاء في « تاريخ الخلفاء » للإمام السيوطي رحمه الله : ( ص : ۱۲۸) 
ما نصه : 


« قال عكرمة بن خالد وغسره : إن حفصة وعبد الله وغيرهما كلموا 


(۱) البکر : هو الفتي من الإبل . 
() القطيفة : دثارله حمل . 
۳( المجشة : آلة يجش بها الحب ويجرش . 


11٤ 


عمر » فقالوا : لو أكلت طعاماً طيباً » كان أقوى لك على الحق . قال : 
أكلكم على هذا الرأي ؟ 

قالوا : نعم . 

قال : قد علمت نصحكم ولکني ترکت صاحِبَیٌ على جادة » فإن ترکت 
جادتهما » لم آدركهما في المنزل » . 


۷-اسأل غيري عن عيبك : 

جاء في كتاب « الأنوار في صحبة الأخيار » لاإمام الشعراني رحمه الله 
( ص ٩٩-٤۹‏ ) ما نصه : 

« صحب رجلٌ آبا إسحاق إبراهيم بن أدهم » فلا آراد أن يفارقه » قال 
له : 

لو تڳهتني على ما في من العَيْب . 

فقال له : يا آخي » لم آر لك عَيْباًء لأنّي لحظتكٌ بعين الولاء ء 
فاستحسنت منك ما رأيت » فاسأل غيري عن عَيبك . 

وفي ذلك آنشدوا : 
وَين الإضا عن كل عيب ليله كما أف عبن السُخط بدي المساويا» 


۸- أجرأالقوم على الفتيا أدناهم علماً : 

جاء في كتاب « أخلاق العلماء ٠‏ للآأجري رحمه الله تعالى 
( ص ۱۱۱-۱۱۰ )ما نصه : 

« عن حجاج بن عمير بن سعد ؛ قال : 

سألتٌ علقمة عن مسأل » فقال : 


إثتٍ عَبَيْدَةَ فاسأله . 


فأتيتٌ عَبّيدةً » فقال : إئتِ عَلْقَمَة . 

فقلت : عَلْقَمة أرسلني إليك . 

فقال : إثت مسروقاً فاسأله . 

فأتيتٌ مسروقا » فسألته » فقال : إت علقمة » فاساله . 

فقلتٌ : علقمة أرسلني إلى عَبَيْدَة » وعَبَيْدَة أرسلني إليك . 

فقال : إئت عبد الرّحمن بن أبي ليلى . 

فأتيتٌ عبد الرحمن بن أبي ليلى » فسألته > فكرهه » ثم رجعت إلى 
علقمة » فأخبرته » قال : كان يقال : 

أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علماً » . 


۹- أين الرعاية والتذمّم : 

جاء في كتاب «عيون الأخبار » لابن تتيبة رحمه الله )١۱۳/۳(‏ 
ما نصه : 

« قال عمر لرجل هم بطلاق امرأته : 

لِم طلقها ؟ 

قال + لا ايها . 

قال : أَوَكَلٌ البيوت يث على الحبٌ ؟ وأين الرعاية والتذمُم ؟ » . 
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١-آردٹ‏ أن أعرّفها نفسها : 
جاء في کتاب أدب الدنيا والدين » للماوردی رحمه الله تعالی : 
( ص ۲۱۸ ) ما نصه : 
١‏ روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نادى : الصلاة جامعة › 
فلما اجتمع الناس » صد المنبرً > فحَمد اله » وأثنى عليه » وصلى على 
نه بل › ثم قال : 


أإها الناس » لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم »› فيقة ۰ 
لي القبضة من التمر والزبيب » فاظل اليوم واي يوم ؟ 


فقال عبد الرحمن بن عوف : والله يا أمير المؤمنين » ما زدت على أن 


فقالت : أنت آمير المؤمنين » فمن ذا أفضل منك ؟ فأردث أن أعرّفها 
نفسها» . 


١-إلّ‏ فى العلل لنعماً : 

جاء في کتاب « وفیات الأعيان » لابن خلكان رحمه الله تعالى : 
٤۳-٤۲ /٤(‏ ) في ترجمة وزير المأمون الخليفة العباسي الفضل بن سهل 
السرخسي رحمه الله ما نصه : 

« كان الفضل بن سهل قد مرض بخراسان » وأشفى على الَف » فلما 
أصاب العافية جاس للناس » فدخلوا عليه » ووه بالسلامة » وتصرفوا في 
الكلام » فلما فرغوا من كلامهم أقبل على الناس » وقال : 

إل فى العلل لنعماً لا ينبغي للعّقلاء أن يجهلوها : 

تمحیص الذنوب » والتعرض لواب الصبر › والإيقاظ من الغفلة »› 
والإذكار بالئّعمة في حال الصكة » واستدعاء التوبة > والحض على 
الصدقة» . 
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۲-أبواب من الخير : 

جاء في كتاب « كنز العمال ٠‏ للمتقي الهندي : ( المجلد الثالث برقم : 
۸ /)مانصه : 

« قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : 

ما كان الله ليفتح باب اشكر » ويخزن باب المزيد . 

وما كان الله ليفتح باب العاء » ويخزن باب الإجابة . 

وما كان الله ليفتح باب التوبة » ويخزن باب المغفرة . 

آتلواعلیکم من کتاب الله : 

اك ال عالی : اترو ایک ر ١‏ 

وقال : ط کین ڪر یدنک 4 [ابراهیم : ۷] . 

وقال : ل ادون اذك [البقرة : ]1٥۳‏ . 

وقال : $ ومن عمل سوا أو يظلم قم ثم يعفر اله يد الله فوا 

جیما [الساء : ]٠١١‏ . 


۳-ليتي آسلم إذا فعلث ذلك : 
جاء في كاب جاع الحرم والحكم ٠‏ لابن رجب الحبلي : 


(۲/ ۱۱-۱۰ )مانصه : 
١‏ كان الحجاج بن دينار قد بعث طعاماً إلى البصرة مع رجل » وأمره أن 
يبیعه يوم يدخل بسعر يومه ¢ فأتاه کتابه : 


إني قدمت البصرة › فوجدت الطعام منقصاً » فحبستّه » فزاد الطعام » 
فازددث فيه کذا وکذا . 


فكتب إليه الحجاج : لك قد ننا ء وعملت بخلاف ما أمرناكٌ به« 
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فإذا آنا كتابي فتصدَّق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة › فليتني 
اشلَمٌ إذا فعلث ذلك › . 


٤-کفی‏ بالله حارساً : 

جاء في كتاب « تاريخ الخلفاء » للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله 
تعالی : ( ص ۱۷۸ ) ما نصه : 

« أخرج أبو نعيم في الدلائل » عن جعفر بن محمد » عن أبيه قال : 

عرض لعليّ رجلان في خصومة › فجلس في أصل جدار » فقال له 
رجل : الجدار يقع . 

فقال علي : امض » کفی بالله حارساً . 

فقضى بينهما » فقام » ثم سقط الجدار » . 


: بس الأخ أخاً يرعاكٌ غنياً » ويقطعك فقيراً‎ -٥ 

جاء في كتاب « المتحابين في الله ٠‏ لابن قدامة المقدسي رحمه الله 
تعالی : ( ص ۷4 )ما نصه : 

« قال الأسودٌ بن كثير » شَكَوْتٌ إلى محمد بن عليّ بن الحْسّين الحاجة 
وجفاءَ الإإخوان . 

فقال : بسن الأ أخاً برعاكٌ نّا » ويقطعك فقيراً . 

ثم أمر عَلامَة » فأخحرج كيساً فيه سبعمائة درهم » فقال : 


استنفق هذه » فإذا نفدت » فأعلمنى ٠‏ . 


: أردث آن أغنيهم عن الخيانة‎ -١ 

جاء في كتاب « سيرة عمر بن عبد العزيز ٠‏ لابن عبد الحكم رحمهما الله 
تعالی : ( ص ٤٦‏ )ما نصه : 

« کان عمر بن عبد العزيز قد طلى نقسه من الفيء » فلم يُررَف منه شيئاً 
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إلا عطاؤه من المسلمين » فدخل عليه ابن أبي زكريا » فقال : 

يا أمير المؤمنين » إني أريد أن آكلّمكَ بشيء : 

قال : قل . 

قال : قد بني َك تُرزق العاملّ من عُمالكّ ثلاث مثة دينار . 

قال : نعم . قال : ولم ذلك ؟ 

قال : أردث أن أغنيهم عن الخيانة . 

قال : فأنت يا أمير المؤمنين أولى بذلك . 

قال : فأخحرج ذراعه » وقال : 

يا ابن أبي زكرا » إن هذا نبت من الفيء » ولست معيداً إليه منه شيئاً 
أبداً) . 


۷- آتيت بشفيع عظيم : 

جاء في كتاب « محاسن الإسلام » للإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله 
تعالی : ( ص ٤١‏ )ما نصه : 

« كى آدٌ الحجَاج أحضر رجُلً » فأمرَ بضرب عنقه » فقال الرجل : 
أيّها الأمير خذ بيدي » وامشي معي إلى بساطك » ثم اصنع بي ما شئت . 

فأجابه الحجاج » فقال الوّجل : بح الصحبة أن تعفر عي » فعفا 
عنه » وقال : أتيت بشفيع عظيم . 

ا و ا و ا 


۸-آأحببت أن أعوضهم عن أملهم بهذا : 

جاء في کتاب « وفیات الأعیان ٩‏ لابن خلکان رحمه الله : )۱۳۱/٤(‏ 
في ترجمة الإمام الفقيه أحد الكرماء الأجواد الليث بن سعد بن عبد الرحمن 
الفهمي أبو الحارث المصري إمام أهل مصر في الفقه والحديث رحمه الله 
تعالی ما نصه : 
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« قال الحارث بن مسكين : 

اشترى قوم من الليث بن سعد ثمرةً فاستغلوها » فاستقالوه . فأقالهم › 
ذلك » فقال : 
بهذا . 


۹-لو ملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاب : 

جاء في کتاب « منتخب کنز العمال (٩‏ ۲/ ۷۹ ) ما نصه : 

« عن موسی بن أبي عیسی » قال : 

أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشربة بني حارثة » فوجد محمد بن 
مسلمة » فقال عمر : 

کیف تراني یا محمد ؟ 

قال أراك واه كما حت وكما بجت من بحت لك الخر » أراك 
قوبًا على جمع الأموال » عفيفاً عنه » عدلاً في قشمه » ولو ملت عدالناكٌ 
كما يعدل السهم في الثقاب . 

فقال عمر رضي الله عنه : هاه . 

وقال : لو ملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاب . 

فقال : الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني » . 


١-أربعة‏ لا أقدر على مكافأتهم : 

جاء في کتاب « وفیات الأعیان » لابن خلکان رحمه الله : ( ٦۳/۴‏ ) في 
ترجمة الصحابي الجليل أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
الهاشمي رضي الله عنهما ما نصه : 

« قال عبد الله ہن عباس رضي الله عنهما : 
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أربعة لا أقدر على مكافأتهم : 

ورجل وسّع لي في المجلس . 

ورجلّ اغبَرّث قدماه في المشي في حاجتي . 

فاا الرابع فما يكافثه عي إلا الله عز وجل . 

قیل : ومن هو ؟ 

قال : رجلٌ نزل به آم فبات ليلته بكر فيمن يقصده » ثم رآني أهلاً 
لحاجته فأنزلها بي › 


۱-ظلماٹ خمسل وشرْځ حمس : 

جاء في كتاب « مختصر المحاسن المجتمعة > للإمام أبي هريرة 
الصفوري رحمه الله تعالى : ( ص ٠١١‏ )ما نصه : 

« قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 

الظلمات خمسنٌ » ولكلٌ واحدوسراج : 

دنرت لحه > ورال جهاالتربة: . 

والقبة طلمَة » وسراجة الطلاة . 

والميزان طَلْمَةَ > وسراجة لا إله إلا ال . 

والصراط ظَلْمَةَ » وسراجة اليقين . 

والآخرة ظَلْمَةً » وسراجُها العمل الالح » . 


۲-ليس ذلك المال لي فأعطیکه 


جاء فى كتاب « سيرة عمر بن عبد العزيز » لابن عبد الحكم رحمهما الله 
تعالی : ( ص ٦٤-1۳‏ ) ما نصه : 


« أتت عمَةّ عمر بن عبد العزيز إلى امرأته فاطمة » فقالت : 


1۲۲ 


إنّي أريد كلام أمير المؤمنين 

قالت لها : اجلسي حتى يرغ . 

فجلسّت » فإذا بغلام قد آتى » فأخذ سراجاً . 

E 

E 

فقامت » فدخلَتٌ عليه » ؛ فإذا بين يديه آقراصٌ وشيء من ملح وزيت ؛ 
وهو يتعشی » فقالت : 

يا مير الممنين » أتيتُ بحاجة لي » ثم رايت أن بدا بك قبل حاجتي . 

قال : وما ذاك يا عة ؟ 

قالت : لو اثٌخذتَ لك طعاماً أليّن من هذا . 

قال : ليس عندي يا عمَّة » ولو کان عندي لفعلتٌ . 

الت : يا أمير المؤمنين › كان عمك عبد الملك يجري علي کذا 
وکذا» د ثم كان أخول الوليد فزادني » ثم وليت آنت فقطعتَةُ عى 

قال : ياعمَّة » إل عمّي عبد الملك » وأ ع والب رای با 


كانوا يعطونكِ من مال المسلمين › وليس ذاك المال لي فأعطيكه › ولكي 
أعطيكِ مالي إن شت . 


قالت : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : عطائي مئتا دينار » فهل لك ؟ 
قال : وما يبلغ مني عطاؤك ؟ 

قال : فليس أملك غيره يا عكَة . 
قالت : فانصرفٹ عنه » . 


1۲۳ 


۳ تمام العمل بخمس خصال : 

جاء في كتاب « جامع العلوم والحكم » لاإمام ابن رجب الحنبلي 
رحمه اله : (۱/ ۲۱۵ ) ما نصه : 

قال أبو عبد الله الناجئ الزاهد رحمه الله : 

حمس خصال بها تمام العمل : 

الإيمان بمعرفة الله عر وجل » ومعرفة الحقّ »> وإخلاص العمل له » 
والعمل على الس > وأكل الحلال . 

فإذا قدت واحدة » لم يُرفع العمل . 

وذلك » إذا عرفت الله عر وجل » ولم تعرف الحق » لم تنتفع . 

وإذا عرفت الح » ولم تعرف الله » لم تنتفع . 

وإن عرفت الله » وعرفت الحم » ولم تخلص العمل » لم تنتفع . 

وإن عرفت الله » وعرفت الحقٌ » وأخلصت العمل » ولم يكن على 
اء لم تتفع . 

وإن تمت الأربع » ولم يكن الأكل من حلال » لم تنتفع » 


٤٧ا‏ أبقیث لآخرتی : 

جاء فی كتاب « وفيات الأعيان » لابن خلكان رحمه الله فى ترجمة الإمام 
الفقيه الزاهد داود بن نصير الطائى أبو سليمان الكوفى رحمه الله تعالى : 
(۲/ ۲1 )مانصه : 

« قال أبو الربيع الأعرج : دخلتٌ على داود الطائي بيته بعد المغرب › 
فقوب لي كُسَْراتٍ يابسةٍ » فعطشتٌ » فقَّمتٌ إلى دد فيه ما حار » فقلت : 

رحمك الله » لو اذب دَنًا غير هذا يكون فيه الماء بارداً . 

فقال لي : إذا كدت لا أشرب إِلاً بادا ء ولا اكل إلا طيّباً » ولا لبس إلا 
لجنا » فما أبقيث لآخرتي ؟ ٠‏ . 
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: نعم الرادُ زادك يا حاتم‎ -٥ 

جاء في « وفيات الأعيان » لابن خلكان رحمه الله فى ترجمة أوحد عصره 
في الزهد والورع حاتم بن عنوان الأصم البلخي رحمه اله (۲۸/۲) 
مانصه : 

« قال رجل لحاتم الأصمٌ : 

پلخني َك تجو المفاورٌ من غير زاو . 

فقال حاتم : بل أجورٌ بالرّاد » وإِلّما زادي فيها أربعة آشياء . 

قال : وما هي ؟ 

قال : اری الذنیا كلها مُلکاً نه » وأرى الحَلىَ كلهم عباد الله وعياله ء 
والأسباب والأرزاق بيد اله » وأرى قضاءَ الله نافذاً فى كل أرض الله . 

فقال له الوَجلٌ : ْم الرَادُ زاك يا حاتم » آنتَ تجورٌ به مفاورّ 
الآخرة» . 


٦۔‏ آریدوا بعلمکم الله تعالی : 

جاء في كتاب « تذكرة السامع والمتكلم » : ( ض۹٦‏ ) ما نصه : 

۵ قال أبو يوسف _ رحمه الله تعالی - : 

يا قوم أریدوا بعلمكم الله تعالى > فإئّي لم أجلس مجلساً قط أنوي فيه أن 
أتواضعَ إلا لم أقم حتى أعلوهم . 

ولم أجلس مجلساً قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح » . 
۷-یکون عن حالی لالت : 

جاء في كتاب « الأحكام السلطانية » لاإمام الماوردي رحمه الله تعالی : 
( ص ۱۲۹-۱۲۸ ) ما نصه : 

« جاء أعرابي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : 
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اع ر لر رة لطا ال اا اني وا 
وكزلنامن ‌الرّمان جة اأص باه لش 
فقال عمر رضي الله عنه : إن لم أفعل يكون ماذا ؟ 

قال : 

إذاً با حفص لأذهبّة 

فقال : وإذاذهہتَ یکونٌ ماذا ؟ 

فقال : 

روف حالي شساقة ير وة الأسياك و 
وموقف المسؤول بيّة إتقاإلىناروإگاجلة 
قال : 

فبکی عمر رضي الله عنه حتی خحضبت لحیته » وقال : 

يا غلام » أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره » إني والله لا أملك 
غیره ٩‏ . 


۸- بر الفضل بن یحیی بأبیه : 

جاء في كتاب « عيون الأخبار » لابن قتيبة رحمه الله تعالی : (۳/ ۹۸) 
ما نصه : 

« قال المأمون : لم آر أحداً أب من الفضل بن یحیی بأبيه » بلغ من بره 

به أل یحیی کان ۷¥ وشا ا پماه سکن ۽ رطا السجن افمتعهما 

الڳان من إدخال الحطب في ليلةٍ باردة » فقام الفضل حين أخلّ يحى 
مضجعه إل فُْمُم کان ؛ 35 يُسَحْنْ فيه الماء » فملاء ثم أدناه من نار المصباح ؛ 
فلم يزل قائماً وهو في يده حتی أصبح » 


۹-فمَنْ لي من الله يوم القيامة ؟ : 

جاء في كتاب « حياة الصحابة » للکاندهلوي رحمه الله تعالی ( ۲/ ٩۸‏ ) 
مانصه : 

١‏ عن عبد الله بن عمرو بن الحاص » أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه قام 
يوم الجمعة » فقال : 

إذا كان بالخداة » فأحضروا صدقات الإبل نقسم » ولا يدخل علينا أحدٌ 
إلا بإذن . 

فقالت امرأةٌ لزوجها : حذ هذا الخطام"“ » لعل الله يرزقنا جملا . 

فأتى الرجل » فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد دخلا إلى الإبل » 
فدخل معهما » فالتفت أبو بكر » فقال : 

ما أدخلكٌ علينا ؟ 

IG e 
. بالرجل » فأعطاه الخطام » وقال : استقر"‎ 

i GATE SE 

فقال أبو بكر : فْمَنْ لي من الله يوم القيامة ؟ 


فقال عمر : أرضه 
فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة ورَخلها » وقطيفة وخمسة دنانير 
فأرضاه بها . 


۱14۰ -والله لا رضیت عنه إلا ب بر الحق : 

جاء في كتاب ١‏ تاريخ الخلفاء » امام جلال الدين السيوطي رحمه الله 
تعالی : ( ص ۱۸١-۱۷۹‏ ) في ترجمة الخليفة الراشد الزاهد علي بن أبي 
طالب کرم الله وجهه » ما نصه : 


0( الخطام 2 الزمام الذي یقاد به الجمل 
) استقاد : اقتص . 
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7 عن زر بن بيش » قال : 

جلس رجلان يتفديان » مع أحدهما حمسة أرغفة » ومع الآحر ثلاثة 
أرغفة » فلما وضع الغداء بين أيديهما » مر بهما رجل فسلَّم . 

فقالا : 

اجلس وتغدٌ , 

فجلس » وأكل معهما » واستووا في أكل الأرغفة الثمانية » فقام الرجل 
وطرح إليهما ثمانية دراهم » وقال : 

خذاها عوضاً مما أكلت لكما » ونلته من طعامكما . 

فتنازعا » فقال صاحب الخمسة أرغفة : 

لي حمسة دراهم » ولك ثلاثة . 

وقال صاحب الأرغفة الثلاثة : 

لا أرضی إِلاً أن تكون الدراهم بيننا نصفين . 

فارتعا إلى أمير المؤمنين علىّ » فقصًا عليه قصتهما » فقال لصاحب 
الأرغفة الثلائة : 

قد عرض عليك صاحبك ماعرض » وخبزه أكثر من خبزك » فارضَ 
بالثلاثة . 

فقال : والله لا رضت عنه إلا بم الح . 

فقال علي : ليس لك في مُرٌ احق إلا درهم واحد » وله سبعة دراهم . 

فقال الرجل : سبحان الله! قال : هو ذلك . 

قال : فعَرّفني الوجه في مر الحقٌ حتى أقبله . 

فقال علي : ليس للثمانية أرغفة أربعة وعشرون ثلا » أكلتموها أنتم 
ثلاثة أنفس » ولا يعلم الأكثر منكم أكل ولا الأقلٌ ؟ 

قتحملون في أكلكم على السّواء . 

قال : فأكلت أنت ثمانية أثلاثٍ » وإنما لك تسعة أثلاث › وأكل 
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صاحبك ثمانية أثلاثِ » وله خمسة عشر ثلا » أكل منها ثمانيةً » وبقى له 
سبعة » أكلها صاحب الدراهم » وأكل لك واحداً من تسعة » فلك واحد 
بواحد » وله سبعة . 


فقال الرجل : رضيت الآن » . 


١-العفو‏ يسعهم : 

جاء في « وفیات الأعیان » لابن خلکان رحمه الله تعالی (۳/ ٠١‏ ) في 
ترجمة التابعي الجليل القدر » وافر العلم » عامر بن شراحيل الشعبي 
رح اله انی ما به + ٠‏ 

« كلم الشعبيّ عمر بن هبيرة الفزاريّ أمير العراقين في قوم حبسهم » 
لیطلقهم › فأبی » فقال له : 

يها الأمير إن حبستهم بالباطل » فالحق بُخرجهم › ون حبستهم 
ا وم 

فأطلقهم » . 


۲-صدقت » السلام عليك يا أمير المؤمنين : 

جاء في « تاريخ الخلفاء » للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في 
ترجمة الخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد رحمه الله ( ص ٠۲۰‏ ) 
ما نصه : 

۵ عن ابن ابي دؤاد قال : 

دحل رجل من الخوارج على المآمون » فقال له المأمون : 

ما حملك على خلافنا ؟ قال : آية من كتاب الله . 

قال : وماهي ؟ 

قال : قوله تعالی : 

وسن لم کہ با الهأو کک هم اكرون لالماسة : ]٤١‏ . 
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۲۹ 


قال : آلكَّ علم بأنها مترلة ؟ 

قال : نعم . 1 

قال : وما دليلك ؟ قال : إجماع الام ب 

قال : فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل » فارضَ بإجماعهم في 
التأويل . 

قال : صدقت » السلام عليك يا أمير المؤمنين » . 


۳ أدب التعامل : 
جاء في كتاب « عيون الأخبار “ لابن قتيبة رحمه الله تعالى ( ۲۹۷/۱ ) 
ما نصه : 
« قال بکر بن عبد الله : 
إذا رأيت أكبر منك » فقل : سبقني بالإسلام » والعمل الصالح » فهو 
واا رايت اضغ ملك » قل : سبقته بالذتوب والعاصی » پر شیر 
وإذا رأيت إخوانك يكرمونكٌ » فقل : نعمة أحدثوها . 


وإذا رأيت منهم تقصيراً : فقل : بذنب أحدثتّه » 


٤-أقبل‏ على شأنك : 

جاء في « طبقات الشافعية » لاومام السبكي رحمه الله : )1۳۲/1( 
في ترجمة الإمام الفقيه محمد بن عبد الكريم القزويني الرافعي رحمه الله 
تعالی ما نصه : 

« قال الإمام الرافعيٌ عن بعض أحوال أبيه محمدبن عبد الكريم 
القزويني الرافعيّ : 


وحكى لي الحسين بن عبد الرحيم المؤذّن ء وهو رجلٌ صالخ : 
a Es EE‏ ¢ و 


sp ET ET 
. » أقبل على شأنك‎ 


٥-احفظ‏ عني أربعاً وأربعاً : 

جاء في کتاب « كنز العمال » للمتقي الهندي (۲۲۷-۲۲۹/۱۱) 

و « تاريخ الخلفاء O TS‏ 

الراشد الزاهد علي بن بي طالب كرَم الله وجهه » ما نصه : 

« عن عقبة بن أبي الصهباء قال : 

لما ضربَ ابن مُلْجّم عليًا دحل الحسنٌ وهو بال » فقال له علي رضي الله 
عله : 

بني احفظ عي أربعاً وأربعاً . 

a 

قال : أغنى الغنى العقل » وأكبر الفقر الحُمق » وأوحش الوحشة 
ا 

قال : فالأريع الأخر ؟ 

قال : باك ومُصاحبة الأحمق » فإِلّه يريد أن ينفعكَ فيضك › وإياكٌ 
ومصادقة البخيل » فإلّه بقعدٌ عنكَ أحوج ما تكون إليه » وإاكٌ ومصادقة 
الاجر » فإِله يبيعكً بالتافه ٩‏ . 


١۲۔-‏ قد استجاب الله دعوتك : 
جاء فى « طبقات الشافعية » للسبكي رحمه الله : ( ۷/۳ )مانصه : 
١‏ قال حسان بن محمد أبو الوليد النيسابوري قالت لي والدتي : 
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كنت حاما5ً بك » وكان للعباس بن حمزة مجلس ٠‏ »> فاستأذنتٌ أباكّ أن 
أحضرَ مجلسه » في يام العشر › فأذن لي » فلما كان في آخر المجلس » 
قال العباس بن حمزة : 

قوموا » فقاموا » وقمت معهم » فأخذ العڳاس يدعو » فقلت : 

اللهم هب لي ابناً عالماً . 

فرجعتُ إلى المنزل » فيك تلك الليلة > فرآيت فيما يرى النائم » كان 

rT 

أيشري » فإ لله قد استجاب دعوتك » ووهب لك ولداً ذكراً » وجعله 
عالماً » ويعش كماعاش أبوك . 

قالت : وكان أبي عاش اثنتين وسبعين سنة ٠‏ 

قال الأستاذ : وهذه تمت لي اثنتان وسبعون سنة . 


قال الحاكم : فعاش الأستاذ بعد هذه الحكاية أربعة أيام ٠‏ 


e 
بي طالب › بر‎ a TS E 
: محمد سبط رسول الله د الهاشمي رضي الله عنه » ما نصه‎ 


أضاق الحسنْ بن علي »> وكان عطاؤه في كل سنة مغة لف » فحبسها 
معاوية في إحدى السنين » فأضاق إضاقةً شديدةً » ثم قال : 

فغخدوت بدواة لأكتب إلى معاوية « لأذگره بنفسي > ثم آمسکت . 

فرآيت رسول الله َة في المنام » فقال : 

« كيف آنت يا حسن ؟ » 

فقلت : بخير يا أبتِ » وشكوث إليه تار المال عي . 
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فقال : « أدعوت بدواةٍ لتكتبَ إلى مخلوق مغلكَ ُذكَرُه ذلك ؟ ٠‏ 

فقلت : نعم يارسول الله » فكيف أصنع ؟ 

فقال : « قل : اللهم اقذف في قلبي رجاءك » واقطع رجائي عن سواك 
حتى لا أرجو أحداً غيركً. .. الهم وما صَعفّث عنه هتي » وقصّر عنه 

عملي » ولم تتت إليه رغبتي » ولم ليله مسالتي » ولم جر على لساني مما 
أعطيت آحداً من الأولين والآخرين من اليقين فخصّني به يا رب العالّمين » . 

قال : فوالله ما ألححتٌ به أسبوعاً حتى بعت إلى معاوية بألفٍ ألفيٍ 
وخمسمئة آلف . 

فقلت : الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره » ولا يُخيّب من دعاه . 

فرأيت ابي ية في المنام » فقال : 

« يا حسنٌ » کف أنت ؟» . 

فقلتٌ : بخیر یارسول الله » وحدّثته بحدیشي » فقال : 


« يا بُ » هكذا من رجا الخالق » ولم يرج المخلوق ». . # 


۸-ما سمعث مثل هذا الكلام : 

جاء فی کتاب « وفیات الأعیان » لابن خلکان رحمه الله ( ۲۸١/۲‏ ) في 
ترجمة الصالحة المشهورة آم الخير رابعة ابنة إسماعيل العدوية البصرية 
والتي کانت من آعیان عصرها رحمها الله تعالی » ما نصه : 

« لقي سفيان الثوري رابعة - وكانت زريّة الحال - فقال لها : 

ایز اہی عار کو ایی جرا وا ن ی 

فقالت له : يا سفیان » وما تری من سوء حالي ؟ الست على الإسلام » 

فهو العرّ الذي لا ذل معه » والغنی الذي لا فقر معه › والأنس الذي 

لا وحشة معه » والله إني لأستحيي أن أسأل الدنيا من يملكها » نكيف 
أسألها من لا يملكها ؟ 

فقام سفیان وهو يقول : ما سمعث مشل هذا الكلام ؟ 


۳ 


۹- خصال جمعت خير الدنيا والآخرة : 

جاء في كتاب « بستان العارفين » للإمام النووي رحمه الله تعالى : 
( ص ۸6) ما از ٤‏ 

« قال الإمام الشافعئ رحمه الله تعالى : 

خير الدنيا وخير الآخرة في خمس خصال : 

نى الفس » وك الأذى » وكَسْبُ الحلال » ولباس التقوى » والقةٌ 
بال عر وجل على کل حال » . 


إن کان لك دين > فإن لك حسباً : 

جاء في كتاب « العقد الفريد > لابن عبد ربه الأندلسي رحمه الله تعالى 
( ۲۷/۲ )مانصه : 

د تفاخر صفوان بن امه مع رجل » فقال له صفوان : 

أنا صفوان بن امي بخ » بخ . 

نبل فلك سدر بن الخطاب رضي ال حه قال ولك . 

إن كان لك دين » فإن لك حسباً . 

وإن كان لك عقل » فإن لك أصلاً . 

وإن كان لك حلي » فلك مروءة . 


وإلاً فأنت شر من حمار» . 


١١-ما‏ حسنت بك الحياة : 


جاء في کتاب أدب الدنيا والدين » لأبي الحسن الماوردي رحمه اله 
تعالی ( ص ۳۳ ) ما نصه : 


« كر أن إبراهيم بن المهديّ دخل على المأمون وعنده جماعة يتكلمون 


۳٤ 


في الفقه › فقال : يا عم » ما عندك فيما يقول هؤلاء ؟ 

فقال : يا أمير المؤمنين » شغلونا في الصّر » واشتغلنا في الكبر . 

فقال : لم لا تتعلمه اليوم ؟ 

قال : أوَيَحْسْنُ بمثلي طلبٌ اللم ؟ 

قال : نعم » والله لأن تموت طالباً للعلم » خير من أن تعيش قانعاً 
بالجهل . 

ا 

قال : حَسنث بك الحياة » لأن الصغير أعذر » وإن لم يكن في الجهل 
E‏ ستمرّث عليه آيام الإهمال » . 


۲-من لم يصن نفسه » لم ینفعه علمه : 
جاء في كتاب « طبقات الشافعية » لاومام السبكي رحمه الله تعالی : 
( 44/۲ )ما نصه : 
« قال الشافعي رحمه الله تعالى : 
من تعلَمٌ القرآن » عَظَمَتُ قيمته 
ومَنْ نظر في الفقه » نبل قَذرُه . 
ومَنْ كنب الحديث › قَويّٺ جنه . 
ومن نر في اللُخة » رق طبعّه . 
ومَنْ نر في الحساب » جزل رأيه . 


ومن لم يصن نفسة » لم بنفعة عله » . 


۳-الفضل فى الحالين له : 
جاء في كتاب « الأنوار في صحبة الأخيار » لعبد الوهاب الشعراني 
رحمه الله : ( ص ٥۷-٥٩‏ ) ما نصه : 


10 


١‏ كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يزور تلميذه الإمام أحمد بن حنبل 
كثيراً » ویزوره الآخر كثيراً . 
فقيل للشّافعيٌ في ذلك » فأنشد رحمه الله : 
قالوا يزور أحمد وتزورةُ o‏ 
إن زارني فبفضله » أو زر فلقضله » والفضل في الحالَيْنِ لَه 
فأجابه الإمام أحمد رضي الله عنه : 
إن رُرنا فبفضل فيك تمنځنا أو نحن رُرنا فللفضل الذي فيكا 
فلا عَِمنا كلا الحالّينِ منك ولا نال الذي يمى فيك شانيكا» 


: ارکب أنت بن بنفسك حتی د تحصّنه لها‎ ٤ 

جاء في كتاب « سيرة عمر بن عبد العزيز » لابن عبد الحكم رحمه الله : 
( ص 1۷-11 ) ما نصه : 

كان بريد عمر بن عبد العزيز لا يعطيه أحدٌ من الناس إذا خرج كتاباً إل 
حمله . 

فخرج بريد من مصر » فدفعت إليه فرتونة السوداء مولاءٌ ذي أضْبَّح كتاباً 
تذكرٌ فيه أن لها حائطاً قصيراً » واه يُقَتَحَمٌ عليها منه » فيْسرق دجاجُها» 

الله الرحمن الرحيم » من عبد الله أمير | نة 

بسم جهن الرجيم > من عمر أمير المؤمنين إلى فرتونة 
السوداء مولاة ڏي طح ؛ » بَعَني كتابكِ وما ذکرت من وَصَرِ حائطك » وألّه 
دحل عليكِ فيه » فرق دجاجكِ » فقد كتبث لكِ كتاباً إلى يوب بن 
شر یل - وکان ايوب عامله على صلاة مصر وحربها -آمرّه أن يبني لك ذلك 


حتی حه لل متا تخانین إن شا الله » واللام . 
وکتبَ إلى أیُوب بن شرَخبیل : 
من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى ابن شرّخبيل » أمّا بعد : 
فإ فرئونة مولاءٌ ذي بح كتبت إلى تشكو قصر حائطها » وأنه سرف 
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دجا جها » وتسألٌ تحصيَة لها » فإذا جاءك كتابي هذا » فاركبْ أنت بنفسك 
إلیه حتى تحصّنه لها . 1 

فلا جاءَ الكتابُ إلى بوب » ركب ببدنه حتى آتى الجيزة يسال عن 
فرتونة » حتى وقع عليها » وإذا هي سوداء مسكينة › فأعلمها بما کتب به 
أمير المؤمنين فيها » وحصَتَة لها . 


١٠-هذا‏ مقامي بين يديك : 

جاء في كتاب « صفة الصفوة » لاام ابن الجوزي رحمه الله )۳۲/٤(‏ 
في ترجمة العابدة الزاهدة حبيبة العدوية رحمها الله تعالى ما نصه : 

« قال عبد الله المكُئ أبو محمد : 

كانت حبيبة العدوية إذا صلّت العتمة قامت على سطح فشدّت عليها 
درعها وخمارها فقالت : 

لهي » غارت النجوم » ونامت العيون » وغلّقت الملوك أبوابها ء 
وبابك مفتوح » وخلا کل حبیب بحبيبه » وهذا مقامي بین يديك . 

فإذا کان السَحر قالت : 

الله > وهذا الليل قد أدبر ء وهذا النهار قد أسقر » فليت شعري هل 
قبلت مني ليلتي فأهنا » آم ردَذْتها علي فأعزى ؟ 

فوعرَيّكَ » لهذا دأبي ودأبْكَ أبداً ما أبقيتني . 

وهِرَبكَ » لو انتهرتني مابرحتُ من بابك » ولا وق في قلبي غير جُووكَ 
وكريك ٩‏ . 
١-فوائد‏ ارتياد المساجد : 

جاء في كتاب « عيون الأخبار » لابن قتيبة رحمه الله تعالی : (۳/۴) 
ما نصه : 

« عن عَمّير بن المأمون »› قال : 


1۳۷ 


من أدامّ الاختلاف إلى المساجد أصابً ثماني حصال : 
آية محكمة « وأخاً مستفاداً» وعِلماً مُستطرَفاً » ورحمة منتظرة »> وكلمة 
1 . 2 
تدلّه على هدّی ( أو تردعه عن ردی 0 وتر الذنوب حياء أو خحشية » 5 


۷ بل تارکني 

جاء في كتاب « عيون الأخبار ٩‏ لابن قتيبة رحمه الله تعالی ( ۲٠/۲‏ ) 
ما نصه : 

« آتى رجل الوليد بن عبد الملك » وهو على دمشق لأبيه » فقال 
للأمير : عندي نصيحة . 

فقال : إن كانت لنا » فأظهزْها » وإن كانت لغيرنا » فلا حاجة لنا فيها . 

قال : جا لي عصی › وفرٌ من عه . 

قال : آما أنت فتَخبرٌ أك جار سوءِ » فإن شعت أرسلنا معك » فإن كنت 
صادقاً ؛ أقصيناكٌ » وإن كنت كاذباً » عاقبناك » وإن شعت › تاركناك . 


قال : بل تارکني » . 


۸-علمت أنها علامة القبول : 

جاء في كتاب « طبقات الشافعية » لاومام السبكي رحمه الله تعالى : 
۲۸/١ (‏ ) في ترجمة الإمام الفقيه أبي الحسن الماوردي رحمه الله تعالى 
ما نصه : 

« قيل : إن آبا الحسن الماوردي لم يُظهر شيثاً من تصانيفه في حياته ‏ 
وجمعها في موضع » فلمًا دت وفاتّه » قال لمن یش په : 

الكتب التي في المكان الُلاني كلها تصنيفي » وإنما لم أظهرها ؛ لأنّي 
لم أجد نة خالصة إا جايت الحوت ء ررقت فارع خاجل يدا 
في يدي » فان قبضت عاپها وعصرتها ۽ فاعلم اله لم بُقبل مي شيء منها ‏ 
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فاعمد إلى الكَثّب والقِها في دِجْلَة » وإن بسطت يدي » ولم أقبض عاى 

يدك » فاعلم آنها قد فُبلّثْ » واي قد ظغرٹ ہما كنث أرجوه من الثة . 
قال ذلك الشخص : فلا قارب الموت » وضعث يدي في يده ٠‏ 

نبسطها » ولم يقبض على يدي » فعلمث انها علامة الول » فاظلهرٹ کته 


. ٩ بعله‎ 


۹- منهج التعامل مع الناس 

جاء في كتاب « أدب الدنيا والدين » لأبي الحسن الماوردي رحمه الله : 
( ص ۲۳۱ )ما نصه : 

: کي عن الأحنف بن قيس أله قال‎ ١ 

ما عاداني أحدٌ قط إِلاً أخذت في آمره بإحدى ثلاث جصال : 

إن کان أعلى مني » عرفت له قَذْرَه . 

ون کان دوني > رفعتٌ قَذري عنه . 


وإن کان نظيري › تفْصّلتٌ عليه . ٩‏ 


: لو احتجث إلى مالك ما وعظتَكَ‎ -٠١ 

جاء في كتاب « تاريخ الخلفاء ء ٠‏ امام جلال الدين السيوطي رحمه الله 
تعالی ( ص ۲٠٣٢‏ ) في ترجمة الخليفة العباسي المنصور آبي جعفر 
عبد الله بن محمد بن علي العباسي الهاشمي رحمه الله ما نصه : 

: عن محمد بن منصور البغدادي قال‎ ١ 

قام بعض الاد بين يدي المنصور فقال : إن اله أعطاك الأنيا باسرها » 
فاشتر نفسك ببعضها » واذكر ليلة تبيت تبيت في القبرٍ لم تبت قبلها ليلة » واذكر 
ليلة تمخض عن يوم لا ليلة بعده . 

فأفحم المنصور » وآمر له بمال » فقال : 

لو احتجث إلى مالك ما وعظنك ) . 


۳۹ 


١-اقض‏ القضا یا کعب لا تردده : 

جاء في كتاب « الأحکام السلطانية » لأبي الحسن الماوردي رحمه الله 
( ص 4۲ ) وكتاب « تاريخ الخلفاء » للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله 
( ص ٠١١‏ ) في ترجمة الخليفة الراشد الفاروق العادل عمر بن الخطاب 
العدوي رضي الله عنه » ما نصه : 

« روی الزټیر بن بار : 

أن امرآةٌ أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت : 

يا آمير المؤمنين » إن زوجي يصوم النهار » ويقوم الليل » وأنا أكره أن 
أشكوه وهو يعمل بطاعة الله . 

فقال لها : نِعْمَ الرْوج زوجْكٍ . 

فجعلت تكرَرٌ عليه القول » وهو يكر عليها الجواب . 

فقال له كعب بن سوار الأسدي : يا أمير المؤمنين » هذه امرأةٌ تشكو 
زوجها في مباعدته إيّاها عن فراشه . 

فقال له عمر رضي الله عنه : کما فهمت کلامها » فاقض بینهما . 

فقال كعب : علي بزوجها . فاي به . 

فقال : إن امرأتك تشكول . 

فقال : آفي طعامٍ آو شراب ؟ 

قال : لا في واحد منهما . 

فقالت المرأة من الرجز : 
يا يها القاضي الحكيم رُشدة آلھی خلیلی عن فراشی مسجد 
زتةٌ في مضجعي تة نهارة ولي مايرفلة 
فلست في أمر النساء حم فاقض القضا يا كعبُ لا ردد 
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فقال الرّوجٌ من الجر + 
زهڌني في فرشا وفي الحجل ائي امرۇ اذهاني ماقد نرَل 
في سورة « الحل » وفي السيع لرل وفي كعاب الم تخويف جَلَلْ 

فقال كعب من الرٌّجز : 
إذّلهاحمًاعليك يار جل نصييهافي أربع لمَن عَقَلْ 

فأعطها ذاكَ ودغ عك الكل 

ثم قال له : إن الله قد أحلّ لك من الّساء مثنى وثلاث ورباع > فلك 
ثلاثة أا ولياليهنٌ تعد فيه ربَكَ » ولها يوم وليل . 

فقال عمر لكعب رضي الله عنهما : وال ما أدري من أي مريك أعجبُ 
أمن فهمكَ أمرهما » آم من حُكمِكَ بينهما ؟! اذكَبْ فقد ولَيتَكَ القضاءَ 
بالبصرة» . 


۲- لا زعم أنه ابتلاتي » وقد عافاني : 

جاء في کتاب « وفیات الأعیان » لابن خلکان رحمه الله تعالی ( ٤١/۲‏ ) 
في ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي » ما نصه : 

« حطب الحجاج بن يوسف في يوم جمعة فأطال الحُطبة » فقام إليه 
رجل » فقال : 

إن الوقت لا ينتظرك » والوَبٌ لا يعذركً . 

فأمر به إلى الحبس » فأتاه آل الرجل › فقالوا : 

لَه مجنون . 

فقال : إن أقر على نفسه بما ذكرئُم » حلت سبيله . 

فقال الرجل : لا الث » لا أزعم أله ابتلاني › وقد عافاني ٩‏ . 


۳-الذي يغفر زلَلي : 
جاء فی کتاب « عيون الأخبار » لابن قتيبة رحمه الله تعالۍ : ( ۱۷/۳ ) 
اة 
« قیل لخالد بن صفوان ٤‏ 
آي إتحوانك حب إِليك ؟ 
قال : الڌي يغفر رََلي » ويقبَل عِلَلي » ويس خلَلي › . 


٤-لا‏ يضيق سَمٌ الخياط على متحابين : 

جاء في کتاب « عيون الأخبار ٠‏ لابن قتيبة الديتؤوري رحمه الله تعالى 
( ۱۲/۳ )مانصه : 

« قال اليزيديّ : 

رايت الخليل بن أحمد » فوجدئّه قاعداً على طِْفِسَةّ »> فأوسعَ لي» 
فكرهت التضييق عليه . 

فقال : لله لايضيق سَمٌ الخياط على متحاينِ » ولا تس الثنبا 
باقن » . 


٥-آردت‏ أن أحفظ عليه دينه : 

جاء في كتاب « طبقات الشافعية » لاومام السبكي رحمه الله ( ٠٠/١‏ ) 
ما نصه : 

« قال القاضي حسين 

کنت عند القمًال » فاتاه رجلٌ قرو » وشکا إليه أن حماره أخذه بعض 
أصحاب السلطان »› فقال له الققّال 

اذهب فاغتسل ¢ وادخل المسجد 0 وصل رکعتین څ واسأال الله تعالی أن 
يرد عليكَ حمارك . 
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فأعاد عليه القرويٌ ‏ كلامه » فأعاد القمّال » فذهب القرويٌ » ففعل 
ما آمره به » وکان الققّال قد بعت من يرد حماره ۰ فلمًا فرع من صلاته » ُد 
الحمار » فلما رآه على باب المسجد » خرج » وقال : 

الحمد لله الذي رد على حماري . 

فلمّا انصرف » سل القمًال عن ذلك » فقال : 

آردث آن أحفظ عليه دینه کي یحمد الله تعالی » . 


۹لا یمگّن حتی یبتلی : 

جاء في کتاب « الفوائد » لامام ابن القَيّم رحمه الله تعالی ( ص ۲۹۹ ) 
مانصه : 

« سأل رجل الشافعي فقال : 

یا آبا عبد اله » یما افضل للرجل آن یمن أو ببتلی ؟ 

فقال الشافعي : 

لا یمگن حتی یبتلی › فإن الله ابتلى نوحاً وإبراهيم وموسی وعیسی 
ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » فلمَّا صبروا مكّهم › فلا يظنٌ 
أحد أن يخلص من الألم البنّةَ ٠‏ . 


۷-موٿ هذا خير من حياته : 

جاء في كتاب «الجواب الكافي » لاجمام ابن القَيّم رحمه الله 
( ص ۱۸٤‏ ) ما نصه : 

« قال ابن القيّم رحمه الله : 

وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة » وهو مادة حياته الأبدية في النعيم 
المقيم » ومادة معيشته الصنك في العذاب الأليم . 

وهو يمو مر السحاب » فما کان من وقته لله وبالله فهو حیاته وعمره» 
وغير ذلك ليس محسوباً من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم » فإذا قطع 
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وقته فی الغفلة والسهو والأماني الباطلة وکان خير ما قظعه به ارم 
والبطالة » فموتٌ هذا خير له من حياته ؟ ٠‏ 


۸-کان يصنع ذلك بنا : 

جاء في كتاب « الزهد ٤‏ للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
( ص ۲۲۹ )ما نصه : 

« قال عبد الله بن عبد الملك رحمه الله : 

کنا مع آبینا في موکبه فقال : 

ستحوا حتى تأتوا تلك الشجرة » فسح حتى نأتيها » فإذا رفعت لنا 
شجرة أخرى » قال : 

كبّروا حتى تأتوا تلك الشجرة . 

فكان يصنع ذلك بنا » . 


۹-علم الحال » وعلم الوقت : 
۰ ا ا 
ترجمة أحد الموصوفين بالعبادة والاجتهاد » وكثرة الدرس للقرآن 
حمد بن محمد بر 1 e‏ د 
« عن محمد بن علي بن المأمون قال : 
ثل أحمد بن عطاء عن قول الى بلا : 
١‏ طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم » . 


٤ 1 » فقال علم الحال‎ 
E e E E عليه‎ 
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: انظر مما ناك الله‎ ۲١ 

جاء في كتاب ‏ التوابين ٠‏ لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى 
( ص ۲۲٢‏ )ما نصه : 

: عن يوسف بن الحسين ( زاهد من العلماء)‎ ١ 

كنت مع ذي النون المصري على شاطىء غدير » فنظرث إلى عقرب 
أعظم ما يكون على شط الغدير واقفة : 

فإذا بضفدعة قد خرجت من الغدير » فركبتها العقرب » فجعلت 
الضفدع تسبح حتى عبرت . 

فقال ذو النون : إن لهذه العقرب لشأناً فامض بنا . 

فجعلنا نقفو أثرها » فإذا برجل نائم سکران ۲ وإذا َة قد جاءت 
فصعدت من ناحية سرّته إلى صدره »> وهي تطلب أذنه »> فاستحكمت 
العقرب من الحية فضربتها » فانقلبت وانفسخت » ورجعت العقرب إلى 
الغدير » فجاءت الضفدع فركبتها فعبرت . 

فحرك ذو النون الرجل النائم ففتح عينيه فقال : 

يا فتى! انظر ممَّا نجًاكٌ الله » هذه العمقرب جاءت فقتلت هذه الحية التي 
أرادتك » ثم أنشأ ذو النون يقول : 
ياغافلا والجليل يحرسه من كل سوء يدث في الطَلّم 
كيف تنام العيون عن ملك تأتيه من فوائد العم 

فقال السكران بعد أن فاق : ٤‏ 

إلهي! هذا فعلك بمن عصاك » فكيف رفقكَ بمن يطيعك ؟ » . 
١‏ سبق المقرّبون : 

جاء في کتاب « البیان والتبیین » للجاحظ ( ۲/ ۲۸۲ ) ما نصه : 

سأل رجل بلالاً مولی آبي بکر رضي الله عنه : 


فقال له : من سبق ؟ 
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قال : سبق المُقرّبون . 
قال : إنَّما أسألك عن الخيل ؟ 
قال : وأنا أجيبكٌ عن الخير ‏ 2 


۲-إلّما يسبقٌ من الخيل المْضمرة : 
جاء فی کتاب ١‏ صغة الصفوة) امام ابن الجوزي وحمه الله تعالی 


٥٠/۱(‏ ) في ترجمة الصحابي الجليل آبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
ما نصه : 


« آنه کان یصوم حتی یعود کالخلال“ » فقيل له : 
لو أجمَمْت' نة ك ؟ 


فقال : هيهات إنما يسبق من الخيل المُضمرة › . 


۳ أعرٌ الأشياء شيئان : 

جاء في کتاب « الحدائق > لاومام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
(۳/ ۳ )ما نصه : 

« كان بعض الحكماء يقول : 

أعرٌ الأشياء شيثان » قلبكَ ووقتكٌ » فإذا أهملتَ قلبكَ وضيّعتَ وقنكَ 
فقد ذهبت منك الفوائد ٠‏ . 


٤-الهِمّة‏ وصدق الرغبة والعزيمة : 


جاء في كتاب «إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي رحمه الله 
(۱۳۱/۱ )مانصه : 


. الخلال : العود الذي تخلل به الأسنان‎ )١( 
. آجممت : ترکتها تستریح‎ )۲( 


« قال الغزالي : فالكَيْسٌ يقطع من المسافة بصحة العزيمة » وعلر الهكة › 
وتجريد القصد ؛ وصحة النْية » بع الل القلل اماف اقات ا با 
لفارع من ذلك » مع التّعب الكثير » والسفر الشّاق » فإن العزيمة والمحبة 
ذهب المشقّة ونْطيّبُ المسير والتقدم » والسبق إلى الله سبحانه إنما هو 
بالهمم » وصدق الرغبة » والعزيمة » فيتقدم صاحبٌ الهكّة مع سكون صاحب 
العمل الكثير بمراحل » فإن ساواه في هته تمذم عليه بعمله » . 

: لا أسبقه إلى شيء أبداً‎ -٥ 

أخرج أبو داود في الزكاة برقم ٠٦۷۸(‏ ) والترمذي في المناقب 
۳۱۷١(‏ ) وقال : حسن صحیح » ما نصه : 

« قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


أمرنا رسول اله بَا أن نتصدًّق ووافق ذلك مي مالاً فقلت : اليوم أسبق 
آبا بکر - إن سبقته - 


قال : فجئت بنصف مالي . 

فقال رسول اله مل : ما أبقيت لأهلك ؟ 
وأتی آبو بکر رضي الله عنه بکل ما عنده . 
فقال : يا أبا بكر » ما أبقيت لأهلك ؟ 
قال قك لهم اه ورسوله ؛ 

قلت : لا أسبقه إلى شيء أبداً» . 


١-يعطى‏ فقراء المدينة : 
جاء فى كتاب « صفة الصفوة » لاإمام ابن الجوزي رحمه الله ( ۹٩/۲‏ ) 
في ترجمة الإمام الفقيه الرباني علي بن الحسين الهاشمي زين المابدين 


رحمه الله : 


عن عمر بن ثابت رحمه الله قال : 


لما مات علي بن الحسين - رحمه الله - فغسلوه وجعلوا ینظرون إلى آثار 
سود في ظهره » فقالوا :ماهلا ؟ 


فقالوا : كان يحمل جُرّب الدقيق ليل على ظهره يعطيه فقراء المدية 
( وفي رواية ) : إنه عندما كان يسير بالليل يقول : 


إن صدقة الس تطفىء غضب الوب عر وجل ٠‏ . 


۷يا أبا محمد ما الذي أبكاك ؟ : 


جاء في كتاب ١‏ وفيات الأعيان » لابن خلكان رحمه الله ( ۲۹۲/۲ ) في 
ترجمة الإمام المحدّث الفقيه سفيان بن عيَينة الهلالي رحمه الله تعالى : 

قال رجل : كنت أمشي مع سفيان بن عُيّينة إذ أتاه سائل فلم يكن معه 
ما يعطيه › فبکی 


فقلت : يا با محمد ما الذي أبكاك ؟ 


قال : أي مصيبة أعظم من أن يؤمّل فيك رجلٌ خيراً فلا يُصيبه ؟» . 


۸- أضرار الشبع : 

جاء في كتاب « تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم 
للکناني رحمه الله ( ص ۷٤‏ ) ما نصه : 

« قال الشافعي رحمه الله : 

ما شبعتٌ منذ ست عشرة سنة » وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة 
الشرب » وكثرته جالبة للنوم »> والبلادة > وقصور الذهن » وفتور 
الحواس » وكسل الجسم » هذا مع مافيه من الكراهية الشرعية » . 


۹--ارفق بلفسك : 

ا ا و 
في ترجمة إمام وقته في الزهد الجُلّيد بن محمد البخدادي رحمه الله تعالى » 
ما نصه : 

« قال الجريري : 

كنت واقفاً على رأس الجُتّيد في وقت وفاته » وهو يقرأ القرآن . 

فقلت له : ارفق بنفسك . 

فقال لي : يا أبا محمد » أرأيت أحداً أحوج إليه مني في هذا الوقت › 
وها أناذا تطوى صحيفتي ؟ 

وكان قد ختم القرآن الكريم ثم بدأ بالبقرة فقرا سبعين آية ڻم مات 


رحمه الله ٩‏ . 


١٠-ثمرة‏ شجرته طيبة : 

جاء في كتاب « الفوائد ٩‏ امام ابن الق رحمه الله تعالی ( ص ۱٣٤‏ ) 
ما نصه : 

« قال ابن القيم رحمه الله : 

السنة شجرة»› والشهور فروعها » والأيام أغصانها »> والساعات 
أوراقها » والأنفاس ثمرها » فمن كانت أنفاسه في طاعة » فثمرة شجرته 
طيبة ٠‏ . 
١-إن‏ هذا لا يحل لك : 

جاء في كتاب « روضة المحبين ونزهة المشتاقين » للإمام ابن القيم 
رحمه الله ( ص ۷۰ ) ما نصه : 

« قال ابن القيم - رحمه الله - : 


وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمی ۰ وكان الكتاب عند رأسه » 
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فإذا وجد إفافة قرأ فيه ؛ فإذا خلب وضعَةُ › فدحل عايه الطبيب يوماً وهو 
کلدلاك فقال : 
إن هذا لايحل لك › فإنك تعين على نفسك وتکون سبباً لفوات 


.  كبولطم‎ 


: اشتغال دائم بالمطالعة والقراءة‎ ٢ 

جاء في كتاب « بستان العارفين » للإمام النووي رحمه الله تعالى 
( ص ۷4 ) ما نصه : 

« يتول الشيخ عبد العظيم قل عن إسحاق بن إبراهيم بن عيسى 
المرادي : 

ولم آر ولم أسمع أحدا أكثر اجتهاداً منه في الاشتغال » كان دائم 
الاشتغال في الليل والنهار . 

وقال : جاورئّه في المدرسة يعني القاهرة » بيتي فوق بيته اثنتي عشرة 
سلة » فلم أستيقظ في ليلة من الليالي في ساعة من ساعات الليل » إلا 
وجدت ضوء السراج في بيته وهو مشتغل بالعلم حتى كان في حال الأكل 
والكتاب والكتب عنده يشتغل فيها ٩‏ . 


۳-آخ الإخوان على قدر التقوى : 

جاء في کتاب ١‏ لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالی 
( ص ۱۲ )» و « سيرة عمر بن الخطاب » لاومام ابن الجوزي رحمه الله 
تعالی ( ص ۱۷۸-۱۷۷ ) ما نصه : 

۵ قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : 

من عرض نفسه للتّهمة فلا لوم مَنْ اساء به الطَنَّ » ومَنْ کتم سره كانت 
الخَرَة بيده » وضغ أمرَ أخيك على أحسنه » حتى يأتيك ما يغلبك عليه ؛ 
ولا تضق بکلمةٍ حرجت من امریء مُسلم شرا » ونت تجدٌ لها في الخير 
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مَخْرّجا » وعليك بإخوان الصدق فوس“ في اكتسابهم » فإنهم زينة في 
لاء » حدة في البلاء » ولا تهون في الحلف باله مهك » وعليك 
بالشدق ولو فلك » ولا تعتز إلى من لا غنيك » واعتزل عدۇك » واحدّز 
صديقكَ إلا الأمين » والأميٌ من خشي الله تعالى » ولا تَصحَبْ الفاجر 
فتتعلٌم من فُجوره » ولا ثُطلِعْةٌ على سرك فيفضحك » وتخكّع عند القبور › 
وآ الإخوان على قدر التقوى » ولا تستون على حاجتك من لا بُحبُ 
نجاحَها لك » وشاوز في أمرك الذين يخافودً الله عر وجل ٠‏ . 


إن الملوك لا يُستحى من مسألتهم : 

جاء في كتاب « الأغاني » لأبي الفرج الأصبهاني ( ۹٥-۹٤/٠٤‏ ) في 
ترجمة الشاعر المخضرم لبيد بن ربيعة وهو صحابي رضي الله عنه » 
ما نصه : 

« قال أبو الحسن المدائني : 

کان لبيد بن ربيعة لا يمو به يوم إلاً أراق فيه دماً > وكان يفعلٌ ذلك إذا 
هبت الرياح » وربّما ذبَحَ الحَناق إذا أضاق » فصود الوليدٌ بن عقبة المتبرَ 
وقد هبّتٍ الرياح » فقال : 

أعينوا أبا عقيل على مُروءته . 

وبعث إليه بمائة ناقة » فلمّا جاءتة قال لابتته E‏ . وکان لبيد 
قد ترك قول الشعر » فقالت ابنته : 
إذا مث رياح أبي عقيل دعوناعند هََيها الوّليدا 
طويل الباع بيغ شيا أعالً على مروءته لبيدا 
بأمفالٍ الهضاب كأ ركبا عليهامن بني حام قعودا 
أباوهب جزاك الل حيرا نحرناها وأطعمنا الأريدا 
شا إا الرية ال سنا وظٌې یا ابن آروی أن تعودا 


(۱) فکس : آي کن کيساً في اکتسابهم . 


فال لها أہرها لبيد : احست ٠‏ لولا انك سالت! 
فقالت : إا الملوك لا بستحى من مسالتهم . 
فال : وانت في هادا أشعرٌ ٠‏ . 


٥‏ رأينك تحب من أعطیته 

جاء في « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى 
( ص ۱۹۹ ) ما نصه : 

« قال أبو الحسن المدائني : 

قام رجلٌ إلى أسكِ بن عبد الله فسأله » فأعرَضَ عنه . 

فقال : أما والل اني لا اساك من غير حاجة . 

قال : فما يدعو إلى مسالتي إذاً ؟ 

قال : رايك ثحب من أعطيته » فأحببتُ أن تحني . 


فأعطاهٌ عشرة آلاف درهم ‏ . 


أعطوه ما آل » وعرٌفوه ما جَهل : 
جاء فی « وفيات الأعیان ۰ لابن خلکان رحمه الله تعای ( ۴٠١/۲‏ ) في 
ترجمة السيدة الجايلة أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور 
العباسية الهاشمية أم الأمين محمد بن هارون رحمهم الله جميعاً » ما نصه : 
« حضر شاع بباب رَبَيْدة أ الأمين وأئشد : 
ازايسسدة نة جعفر طوبى لزائركإٍ المشاب 
تعطينَ من رجايكٍ ما عطي الأكفٌ من الرغاب 
فتبار الخدم إليه ليوقعوا به على سوء أدبه وعبارته . 
فقالت : دعوه فان من آراد خيراً فاخطا حي من آراد شرا فأاصاب › 
سمح الناس يقولون : شمالْكِ أندى من يمين غيرك » فقدّر أن هذا مثل 
ذلك » اعطوه ما آمل » وعرفوه ما جهلً ٠. ٤‏ 


\o۲ 


۷ فجزاك الله من معلّمٍ ومذبٍ خير : 

جاء في فى « البداية والنهاية » لاجمام ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالی 
/٩(‏ ۱۲۹ ) مانصة : 

« صلَّى الحجاج بجنب سعيد بن المسيب - وذلك قبل آن يلي شيا - 
فجعل يرف قبل الإمام » ويقع قبله في المجود ؛ فلمًا سلَّمٌ » أخدّ سعيد 
بطرف رداءه - وکان له ذكر يقوله بعد الصلاة - فمازال الحجاج بُنازعه رداءَهُ 
حتی قضی سعید ذکره » ثم أقبل عليه سعید وقال له : 

يا سارق » يا خائن » تُصلَّي هذه الصلاة » لقد هممت آن أضربً بهذا 
الفعل وجهك . 

فلم يرد عليه » ثم مضى الحجاج . 

ولمّا جاء الحجاج نائباً على المدينة ودخل المسجد إذا مجلس سعيد بن 
المسيب » فقصده الحجاج » فخشي الناس على سعيد منه » فجاء حتى 
جلس بین يديه فقال : 

أنت صاحب الكلمات ؟ 

فضرب سعید صدره بيده » وقال : نعم . 

قال : فجزا الله من معلّم ومؤٌب خير » ما ليت بعد بعد صلاة إلا وأنا 
أذكر قولكَ ؛ ڈ ثم قام فىضى › . 


۸-علو الهمة أن لا تقف دون الله : 

جاء في کتاب « مدارج السالكين » لاومام ابن القيم رحمه الله تعالی 
(/ ۱۷۲-۷ ) ما نصه : 

« علو الهة : أن لا تقف دون الله » ولا تتعوَض عنه بشيءِ سواه » ولا 
ترضی بغیره بدلاً منه ۰ ra‏ وقربه والأنس به › والفرح 
والسرور والابتهاج به > بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية » فالهمة العالية 
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على الهمم كالطائر العالي على الطيور »> لا يرضى بمساقطهم ٠‏ ولا تصمل 
إليه الآنات التي تصل إليهم » فإن الهمة كلما علت » بعدت عن وصول 
الآفات إليها » وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان › إن الافات 
قواطع وجواذب » وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتلب مله » وإنما 
تجتذب من المكان السافل › فعلو همة المرء : عنوان فلاحه »> وسفول 
همته : عنوان حرمانه ) . 


۹- خقث الله أن أكذب : 

جاء في كتاب « آخبار قضاة مصر » لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي 
رحمه اله تعالی ( ص ۳۳۸ ) في ترجمة القاضي عبد الله بن يزيد بن خذامر 
رحمه الله تعالی » ما نصه : 

« عن عبد الله بن المسيب العدوي قال : 

کان وفد من أهل مصر وفدوا على سليمان بن عبد ا لملك » وفيهم ابن 
ذامر الصنعاني مولى سبأً . 

فسألهم سليمان عن شيء من أهل المغرب فأخبروه » وأبى ابن خذامر 
آن يتكلم . 

فلا خحرجوا قال له عمر بن عبد العزيز : ما منعكَّ من الكلام يا أبا 
مسعود ؟ 

قال : خفث الله أن أكذب . 

فعرفها له عمر » فلا وَلِيّ كتب إلى أيُوب بن شرَخبيل بولاية ابن خذامر 
القضاء » فوليه من سنة مائة إلى سنة خمس ومائة » . 
-٠١‏ نعم ما كبك آهلك : 

جاء في كتاب « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى 
( ص ۱۲۷ )ما نصه : 

۵ خرچ عبد الله بن عامر بن كُرّيز رحمه اله من المسجد يريد مثرلة ؛ 


\o€ 


وهو وحده » فقام اليه غلام من ثقیفٍ فمشی إلى جانبه . 

فقال له عبد الله : ألَكَ حاجة يا غلام ؟ 

قال : سلامَيّكٌ وفلاحْكَ » رأينكٌ تمشی وحدكٌ › فقلت : أقيك بنفسي 
وأعودٌ بالله إن طارَ بجناجكٌ مکروه . 

فاحَدٌ عبد الله بیده » ومشی معه إلى متزله » ثم دعا بألف ديار فدفعها 
إلى الغلام ٤‏ وقال : 

اسَنْفِنَّ هذه » عم ما بك أهلكَّ› . 


١١۲-عليك‏ بالدّين اله يرفع الخسيسة : 

جاء فى كتاب « عيون الأخبار » لابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى 
(۳۲۲/۱ )ما نصه : 

« قال الأوقص المخزومي قاضي مكة : 

قالت لي أمّي : يا بي » إِلّك لقت خِلقَةً لا تصلح معها لمجامعة 
الفتيان في بيوت القيان » إنّك لا تكون مع أحد إلا تخطَّكَ إليه العيون › 
فعليك بالدين فإلّه يرفع الخسيسة » ويتم اللَقيصة . 

قال : فنفعني الله بکلامها > فلغت القضاء) . 


۲ أحسنت حفظه وصحبته : 

جاء في كتاب « الأذكياء » لاإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
( ص ۲٠٤‏ ) ما نصه : 

« قال العتب : قال رج من ولد علي رضي الله تعالی عنه لامرآته : 
امرك بدك » ث نذام:. 

فقالت : آما والله لقد كانت بيدك عشرين سنة » فأحسنث حفظه 
وصحبته » فلن أضبّعةٌ إذ كان بيدي ساعة من نهار » وقد رددته إليك . 
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٢-یا‏ حجاج کم بينك وبين آدم من أب ؟ : 

جاء فى كتاب ١‏ البداية والنهاية » للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى 
(۹/ ۱ )مانصه : 

« قال ميمون بن مهران : بعث الحجاج إلى الحسن البصري وقد هم 
به » فلمًا قامٌ بین يديه 

قال : یا حجاج » كم بينك وبين آدم من أب ؟ 

قال : کثیر . 

قال : فأین هم ؟ 

قال : ماتوا . 

فنكس الحجاج رأسه وخرج الحسن > . 


: -رغم أنفي للحق‎ ٤ 

جاء في كتاب « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للشيخ 
أحمد بن المقري التلمساني ( ۲/ ٤۹-٤۸‏ ) في ترجمة الإمام الفقيه قاسم بن 
أصبغ بن محمد ن رسف آي محمد » البيّاني رحمه الله تعالى » 
ما نصه : 

« آن قاسم بن أصبغ قال : 

لما رحلتٌ إلى المشرق نزلتٌ القيروان » فأخذتٌ عن بكر بن حماد 
حديث مُسدد » فقرأتٌ عليه يوماً فيه حديث الي ی : « أنه قدم عليه قوم 
من مَضر مجتابي النمار » فقال : إنما هو مجتابي الثمار » فقلت : إنما هر 
مجتابي الثمار » هكذا قرأته على كل من لقيته بالأندلس والعراق . 

فقال لي : بدخولك العراق تعارضنا وتفخر علينا ؟ أو نحو هذا . 

ثم قال لي : قم بنا إلى ذلك الشيخ » الشيخ كان في المسجد » فإن له 
بمثل هذاعلماً . 


فقمنا إليه > وسألناه عن ذلك » فقال : إنما هو مجتابي النمار كما 
قلت ؛ وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة جيوبهم أمامهم »> والنمار : 
جمع رة : 

فقال بکر بن حماد وأخذ پأنفه : 


رغم أنفي للحق » وانصرف «. 


: لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلت‎ ٠١ 

جاء في كتاب ١‏ جذوة المقتبس » للحميدي رحمه الله ( ص ۱۷۲ ) 
و«انفح الطيب » للمقري التلمساني رحمه الله (۱۷۲/۳ › ۱۹١‏ ) في 
ترجمة أبي غالب تمام بن غالب المعروف بابن التياني رحمه الله » ما نصه : 

« قال ابن حزم رحمه الله : ومن أعظم ما يُحكى من المكارم التي لم 

أن آبا الوليد عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن الفرضي 
حدثني : 

أن أبا الجيش مجاهداً - يعني العامري - صاحب الجزائر ودانيه » وجه 
إلى أبي غالب أيام غلبته على مُرْسیه » وأو غالب ساکن بها آلف دينار 
أندلسية على أن يزيد في ترجمة الكتاب المذكور - يعني تلقيح العين - مما 
يفتح في هذا باباً البتة » وقال : 

وله لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلت ولا استجزت الكذب ٠‏ لأني لم 
أجمعه له خاصة بل لكل طالب . 

فأعجب لهمة هذا الرئيس وعلؤها »> وأعجب لنفس هذا العالم 
ونزاهتها » . : 
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: -أبشر فإلّى وإِباك في الجنة‎ ٠ 

جاء في وا « الأذكياء » للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
( ص ۲٥٤‏ )ما نصه : 

« دخل عمران بن حطان یوماً علی امرأته » وکان عمران قبیحاً دمیماً 
قصيراً » وقد تزبّنت › وکانت امرأة حسناء » فلمًا نظرَ إليها ازدادت في عينه 
جمالاً وحسنا » فلم يتمالك أن بُديم النظر إليها » فقالت : ما شأنك ؟ 

قال : لقد أصبحت والله جميلة . 

فقالت : أبر فإِّي وإباكٌ في الجتة . 

قال : ومن أين علمت ذلك ؟ 

قالت : لألّكَ أعطيت مثلي فشكرت › وابتليت بمثلكَ فصبرت › 
والصّابرٌ والتَّاكر في الجلّة » . 
۷ - أفضل النساء : 

جاء في كتاب « العقد الفريد » لابن عبد ربه الأندلسي رحمه الله تعالى 
(1/ ۱۰۷ )مانصه : 

د سل أعرابي عن النساء » وكان ذا تجربةٍ وعلم بهنٌ » فقال : 

أفضل النساء : 

أطولهنً إذا قامت » وأعظمهنًّ إذا قعدت » وأصدقهِنً إذا قالت › التي 
إذا غْضِيَتٰ حلمَتْ » وإذا ضحکت تبسّمت » وإذا صنعت شيا جوَدّث › 
التي أطي زوجَها » وتلم بيتها » العزيزةٌ في قومها » الذليلة في تفسها ؛ 
الودود الولود » وكل مرها محمود) . 
۸-أبالمؤت تخوفوني ؟ : 

جاء في كتاب « لباب الآداب » للأمير أسامة بن المنقذ رحمه الله تعالى 
( ص ۲۲۲ ) ما نصه : 

: قيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ ١ 
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انقتْلُ آهل السام بالغداة وتظهر بالعشيّ في إِزارٍ ورداء ؟! 
فقال : أبالموتِ تُخؤفوني ؟! فواله ما أبالي اسقط على الموت آو 
سقط الموث علي . 


۹- کان إذاصدِق انکسر : 

جاء في كتاب « عيون الأخبار » لابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى 
( ۱۸۰/۱ )مانصه : 

« قال الأصمعي عن عيسى بن عمر قال : 

رُمِيّ الحجاج بسهم فقال : انظروا من هذا . 

فأومأً رجل بيده فاد ٤‏ فأدخل على الحجاج وقد ذهبت روحه . 

قال عيسى - بصوت ضعيف يحكي صوت الحجاج - : 

أنت الرامينا منذ الليلة! 

قال : نعم آيها الأمير . 

قال ‡ وما خملڭ على دل ؟ 

قال : الغ » والله واللؤم . 

قال : خلا عنه 1 


وکان إذا صدِقَ انکسر › . 


۰هو زین لکم : 

جاء في كتاب « تاريخ بغداد » للخطيب البخدادي رحمه الله تعالى 
(۱۷۳/۲ ) في ترجمة قاضي القضاة الإمام الفقيه المجتهد محمد بن 
الحسن الشيبانى صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى > مانصه : 

دعن أحمد بن عطية » قال : سمعت آبا عبيد يقول : 

كنا مع محمد بن الحسن » إذ أقبل الرشيد » فقام إليه الاس كلهم » لا 
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بن الحسن › » فإنه لم يقم » وكان الحسن بن زياد i‏ 

0 ء البطن على محمد بن الحسن » فقام » ودل الثاس من أميجا 
الخليفة . 

فامهل الرشيد يسيراً» ثم حرج الآذن » فقال : محمد بن الحسن 
فجزع اصحابه له » نأدخل » فأمهل » ثم حرج ا 
فقال : قال لي : ما لك لم تقم مع الناس ؟ 

تلت : كرهتٌ أن احرج عن الطبقة الني جعلتني فيها » إنك أللتني 
للعلم » ب ارد ان اشر ست إل ا لبخ ای ی ا ا 
ابن عمك بلا قال : 

« من أحك أن يعمل له الرجال قياماً فليتبوًا مقعده من النار ‏ » وإنيا 
أراد بذلك العلماء »> فمن قام بحن الخدمة وإعزاز الماك » فهو هية 
العدو » ومن قعد ابع السئة التي عنكم خلت » فهو زين لكم . 


قال : صدقت يا مەحمل. .. ٩‏ . 


١-غيري‏ من المسلمين على مثاها وأكثر منها 

جاء في کتاب « المنتظم في تاريخ الأمم » لاومام ابن الجوزي رحمه الله 
تعالی ( ۲۲۳/۷ ) ما نصه : 

: عن علي بن المحسن التنوخي » قال‎ ١ 

كان عبد الصمد"“ يدق الشند"' فى العطارين » ويذهب مذهب التدئِن 
والتصؤف » والتعفف والتقشّف . 1 


فسمع عطاراً يهودياً » يقول لاہنه : يا بني » قد جرت هؤلاء 


() عبد الصمد بن عمر بن محمد بن إسحاق الدينوري : الواعئل > الزاهد > كال 
يُضرب به المثل في المجاهدة » والتقشف ٠‏ والأمر بالمعروف » رواللهي عن 
المنكر » توني سلة ۳۹۷ ه . 


(۲) الشغد: نبت له أصل تحت الأارض أسود طيب الريح . 
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المسلمين » فما وجدت فيهم ثقة . 


فتركه عبد الصنمد أياماً » ثم جاءه » فقال : يها الرجل » تستاجرني 
لظ انك ؟ : 


قال : نعم ¢ وکم تأحذ می ؟ 
قال : ثلاثة أرطال خبز » ودانقين فضة كل يوم . 
قال : قد رضيت . 


قال : فأعطني الخبز أدراراً » واجمع لي الفضة عندك » فإني أريدها 


لكسوتي . 

فعمل معه سنة › فلما انقضت جاءه » فحاسبه »› فقال : انظر إلى 
دكانك . 

قال : قد نظرت . 


قال : فهل وجدت خيانة أو خلا ؟ 

قال : لا والله . 

قال : فإتّي لم أرد العمل معك » وإنما سمعتك تقول لولدك في الوقت 
الفلاني » إنك لم تر في المسلمين أميناً » فأردت أن أنقض عليك قولك › 
وأعلمك أنه إذا كان مثلي - وأنا أحد فقرائهم -على هذه الصورة » فغيري من 
المسلمين على مثلها » وما هو أكثر منها . 

ثم فارقه » وآقام على دق السغد» . 


۲-استحبیت من ربی أن يراني طالب رزق من غیره : 

جاء فی کتاب اا الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى 
( ص ۱٤٤-۱٤۳‏ ) ما نصه : 

« قال القاضي ا أبو علي المُحَسَنُ بن أبي القاسم علي التثوخي : 

خرج رجلان من المدينة یریدان عبد الله بن عامر بن كُرّيز » للوفادة 
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عليه › أحدهما من ولد جابر بن عبد الله الأنصاري › والآحر من ثقيف » 
وکان عبد الله عامل بالعراق لعثمان بن عفان رضي الله عنه . 
فأقبلا يسیران > حتى إذا كانا بناحية البصرة » قال الأنصاري للثقفي : 


هل لك في رأي رأیته ؟ 
قال : اعرضه . 


قال : ننيخ رواحلنا » ونتوضا » ونصلي رکعتين » نحمد الله عر وجل 
فیهما » على ما قضى في سفرنا . 

قال له : نعم » هذا الرأي الذي لا يرد . 

قال : فقعلا . 

ثم التفت الأنصاري إلى الثقفي » فقال له : يا أخا ثقيف » ما رأيْك ؟ 

قال : وأیّ موضع رأي هذا ؟ قضيتٌ سفري > وأنضيت بدني » وأتعبتُ 
راحلتي » ولا مول دونً ابن عام » فهل لكَّ من رأي غير هذا ؟ 


قال : نعم » اني لما صلَيتُ » فگُرٿ » فاستحييٿ من ريي › ان يرائي 


ثم قال : الهم رازق ابن عامر ارزقني من فضلك > ثم ولّی راجعاً إلى 
المدينة . 


ودخل الثقفي إلى البصرة » قمكت على باب ابن عامر آئاما » فلا أو 
له دخلٌ عليه » وكان قد كَتبَ إليه من المدينة بخبرهما . 

فلا رآوْ رڪب به » وقال : الم حبر أل ابن جابر خرج معك ؟ 

فأخبرَهٌ ما کان منهما . 

فبکی ابن عامر » وقال : والله ما قالها اشراً ولا بطر » ولکن رأى 
مجرى الأزق » ومخرج العمة » فعلم ال الله عر وجل مو الذي فعل ذلك “ 
فسالَّهٌ من فضله . 

فم أمر للشقفي بأربعة آلاف » وكسوة وطرفو » واضعف ذلك 
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للأنصاري » فخرج الثقفي وهو يقول : 


و 


أمامة ماسعيّ الحريض بزائدٍ فيلا » ولا عجر الضعيفٍ بضائر 
خرجنا جميعاً من مساقط رؤوسنا A‏ 
فليا أنخنا اللاعجات ببابه تالحر عي اليشربئ ابن جابر 
وقال : « ستكفيني عطية قادر على ما يشاءٌ اليم للخلتق قاهر 
نن الذي آعطى العراق ابنَ عام لري الذي رجو لسد مفاقري“ 
فلا رآني قال : « آین ابن جاب ٤‏ ؟ ‏ وح كما حَّث عراب الأباعءِر 


فأاضعف عبد اله - إذ غاب - حطَةُ على حط لهفان من الحرص فاغر 


۴۳--ما كنت لأطيعه حيًا » وأعصيه ميا : 

جاء في كتاب « حياة الصحابة » للكاندهلوي رحمه الله )۷٠١/۲(‏ 
و « كنز العمال » للمتقي الهندي رحمه الله ( ۱۹۲/٩‏ ) ما نصه : 

: أخرج مالك عن ابن أبي مُلَيْكة قال‎ ١ 

آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بامرآة مجذومة » وهي تطوف 
بالبیت » فقال لها : 

يا أْمَة الله » لا تؤذي الّاس » لو جلست في بيتك . 

فجلست » فمرً بها رجل بعد ذلك » فقال : 

إن الذي كان نهاك قد مات فاخرجي 

قالت : ما كنت لأطيعه حيًا » وأعصيه مأ“ . 


٤-لا‏ يسلم بفتح الباب ولا بغلقه : 

جاء في كتاب « آخبار قضاة مصر » لمحمد بن يوسف الكندي رحمه الله 
( ص ٤٤١‏ ) في ترجمة علي بن معبد رحمه الله تعالى » ما نصه : 

عق امد بن محمد بن سلانة قال # امعت يئن قول + 
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انصرفت من عند المأمون » وقد أبيتٌ عليه الدخول فيما عرضة علي من 
تولّى القضاء بمصر › وفرشتٌ حصيراً وقعدت على بابي » وقلت : أقربُ 
من عسى آن يأتيني يُعريني على ما نالي . 

فبينا آنا كذلك » إذ مر رجلان فسمعت أحدهما يقول لصاحبه : 

والله ما صح له إلى الآن شيء » وقد فتح بابه وفرش حصيره . 

فقلت لمن كان عندي : قد حدث حادث انصرفوا » فانصرفوا » 
ودخلتٌ ورددت الباب » وقعدتٌ من ورائه » وقلت : أقربٌ على من عسی 
آن يجيء من إخواني . 

فمر رجلان فسمعت أحدهما يقول لصاحبه : والله ماصځ له من 
الإخوان شيء » فقد أغلق بابه » فكيف لو صح له شيء . 

فقلت : يا نفل آلا كنت لا تسلمين بفتح بابك » ولا تسلمين بغلقّه › 
فهل بينهما واسطة ؟ ) . 


٠--القلب‏ السليم : 

جاء في کتاب « البداية والنهاية ٠‏ لاومام ابن ٹیر رحمه الله تعالی 
۱٤٤-۱٤۳/۹ (‏ )مانصه : 
يهّبه الله عر وجل فبذنبه » وإن يغفر له فهنيئاً له » وإن يلق الله بقلب سليم 
فهو خير ملا » وقد أصابَ الڏنوبَ من هو خير منه . 

قال : آن يعلم الله منه الحياء والإيمان » وأن يعلمٌ أل الله حن » وان 
الساعة حى قائمة » وأن الله يبعت مَنْ فى القبور » . 


۹--إني لم آتِ هذاالأمر من قبل وجهه 
جاء في کتاب « حلية الأولياء ¢ لأبي نعیم الأصبهانى رحمه الله تعالی 
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( ۱۱۸/۴ )ء وكتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي (۱/ ١۲۸)ء‏ 
وكتاب « الورع » لابن أبي الدنیا رحمه الله ( ص ۱٠۰١‏ ) برقم )۱١۹(‏ 
ما نصه : 

« عن علي بن الحسن بن شقيق قال : حدثنا عبد الله قال : 

كتب غلامٌ لحسان بن أبي سان إليه من الأهواز » أن قصب الشُكر 
أاصابته آفة فاشتر السكر فيما قبلك . 

قال : فاشتراه من رجل › فلم یات عليه إلا قلیل فإذا فیما اشتری ربح 
ثلاثين ألفاً » فأتى صاحب السكر » فقال : 

يا هذا » إن غلامي كان كتب إلى ولم أعلمك فأقلني فيما اشتريث منك . 

فقال الآخر : فقد أعلمتني الآن وطببّه لك . 

قال : فرجعَ فلم يحتمل قلبه . 

قال : فاتاه فقال : يا هذا! إِنّي لم آتٍ هذا الأمر من قبل وجهه › فأحبُ 
آن يستردٌ هذا البيع . 


قال : فما زال به حتی رد عليه » . 


۷-اعلم أن الأدب أولى بالغلام من النسب : 

جاء فى « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى 
( ص ۲۳۰ ) ما نصه : 

د قال عبد الملك بن مروان لمؤدٌب ولده - وکان رجلا من بني رُهرة - : 

علّمهم الصّدقّ كما تُعلمهم القرآن » واحملهم على الأخلاق الجميلة ء 
ورؤهم الشَعرَ يشجعوا وينجدوا » وجالس بهم شراق الناس وأهل العلم 
منهم » فإنهم أحسرٌ الناس رعة وأحسنهم أدبا » وجتبهم الفلة والخّدَم » 
فاتّهم أسوا الناس رِعة وأسوؤهم أدبا » ومُرهُمٌ فليستاكوا مرغ ۲ يضرا 
الماء مَصّا ولا يوه عَبّا» ووقرهم في العلانية »> وذللهم في السرٌ ء 
واضربهم على الكذب » إن الكذبَ يدعو إلى الفجور » والفجورٌ يدعو إلى 
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الرجال ء فإ الحو لا يج من عرضه عوضاً » 
فٳلّه عار باق » ووت مطلوب » 
اولى بالغلام من السب » . 


النار »› وجتبهم شتمٌ أعراضِ 
وإذا ولوا أمراً فامنعهم من ضرب الأبشار › 
واحملهم على صلة الأرحام » واعلم أن الأدبَ 


۲۸ ما کنث آری أن أحداهكذا بقي : 

جاء في کتاب « الورع » لابن آبي الدنيا رحمه الله تغالى ( ص ٠۲١‏ ) 
برقم ( ۲۱۲ ) بإسناد حسن » ما نصه : 

« عن الشعبي - رحمه الله - قال : 

جاء رجلان إلى شريح » فقال أحدهما : اشتریتُ من هذا داراً فوجدٹ 
فيها عشرة آلاف درهم . 

فقال : خذها . 

فقال : لِم! إتّما اشتريتٌ الدار . 

فقال للبائع : حذها آنت . 

قال : لِم! وقد بعت الذَارَ بما فيها . 

فأدارا الأمر بينهما › فأبيا . 

فآتی زیاد فأخبره فقال : ما كنت أرى أن أحداً هكذا بقي . 

وقال لشريح : ادحل بيت المال فلق في كل جراب قبضة » حتى يكون 
ثم قال للشعبي : كيف ترى الأمير ؟ 
قال بو بکر بن عیاش : أعجبه ما صنع » . 


۹--اعملها ولو كانت ضربة فاس بدينار : 
جاه أن واب الأعرارا لان اكا ودا ای ٤/٣‏ ) في 
ترجمة ربيدة بنت جعفر أ الأمين رحمها الله تعالی » ما نصه : 
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« اها سقت أهل مكة الماء بعد أن كانت الراوية عندهم بدينار » وأنها 
أسالت الماء عشرة أميال بحطً الجبال ونحوت الصخر » حتى غلغلته من 
الجل إلى الحرم . 

وعملت عقبه البستان » فقال لها وكيلها : يلزمكِ نفقة كثيرة . 

فقالت : اعملها ولو كانت ضربة فأس بدينار . 

فبلغت النفقة عليه ألف ألف وسبعمائة ألف دينار . 

ورآها عبد الله بن المبارك في المنام فقال لها : ما فعل الله بك ؟ 

قالت : غفر لي الله بأل معولٍ صرب في طريق مكة» . 


: لأعرضتك على الله » أخدَكٍ » أو ترگك‎ -٠ 

جاء في كتاب « صفة الصفوة » للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
/٤(‏ ۱ )مانصه : 

: عن عبد الله بن قيس » أبي أمية الغفاري قال‎ ١ 

کا فى غزاة لنا » فحضر عدؤهم » فصي في الناس » فهم يثوبون إلى 
مصافهم » إذا رجل أمامي » رأس فرسي عند عَجُزٍ فرسه » وهو يُخاطب 
نفسه وقول : 

أي نفس ألم أشهد مشهد كذا وكذا ؟ فقلت لي : أهلكٌ وعيالك فأطعتكِ 
ورجعت » ألم أشهد مشه كذا وكذا ؟ فقلت : أهلَكَ وعياك » فأطعنكِ 
ورجعتُ ؟ وال لأعرضتك البوم على اله » أخذلٍ › أو ترك » . 

فقلتٌ : لأرمقگه اليوم > فحمل الناسنٌ على عدؤهم » فکان في 
أوائلهم » ثم إن الحدئ حمل على الناس فانكشفوا » فكان في حُماتهم » ثم 
إن الناس حملوا » فكان في أوائلهم » ثم حمل العدو » وانكشف الناس » 
فکان في حُماتهم » قال : 

فوالله مازال ذلك داه حتی رآیتّه صریعاً » فعددت به وبدابته ستین آو 
أكثر من ستين طعلة ٠‏ . 
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: لا تستوحش لقلة السالكين‎ -١ 

جاء في كتاب ١‏ مدارج السالكين » للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى 
(۱/۱ )مانصه : 

« قال ابن القيم - رحمه الله - وهو يحدث عن كبير الهمة : 

لا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له » فإنهم هم الأقلون قَذْراً » وإن كانوا 
الأكثرين عدداً » كما قال بعض السلف : وعليك بطريق الحق » ولا 
تستوحش لقلة السالكين . وكلما استوحشت في تدك » فانظر إلى الرفيق 
السابق » واحرص على اللحاق بهم » وعُْضلّ الطرق عكّن سواهم » فإلّهم 
لن يُغنوا عنكَ من الله شيئاً » وإذا صاحوا بك في طريق سيرك » فلا تلتفت 
إليهم » فإنك مت التفك إليهم اذو وعاقرك > . 


۲-ما انس عر خروج الخطيب : 

جاء في كتاب « طبقات الشافعية » للسبكي رحمه الله تعالى )٠٤/۳١(‏ 
في ترجمة الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه اله تعالى » ما نصه : 

« دخل عليه بعض العلوبة » وفي كه دنانير . 

فقال للخطيب : فلان بُسلّم عليك » ويقول لك : اصرف هذا في بعض 

فقال الخطيب : لا حاجة لي فيها » وقطب وجهه . 

فقال العلويّ : كأبّك تستَقِلّه ؟ 

ونفض كَكّه على سجادة الخطيب » وطرح الدنانير عليها » فقال : هذه 
ثلاڻمئة دينار . 

فقام الخطيب محمرًا وجهه » وأحذ السجادة »> وصبً الدانير على 
الأرض » وخرج من المسجد . 

قال أحد تلامذة الخطيب : 
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ما أنسى عِرٌ خروج الخطيب » ودل ذلك العلويّ » وهو قاع على 
الأرض » يلتقطً الدنائير من شقوق الحصير ويجمعها) ٠‏ 


۲۳-إنما الناس بأعلامهم وڏوي أسنانهم 

جاء في كتاب « لباب الآداب » للامير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى 
( ص ٤١‏ )ما نصه : 

« قال المدائني - رحمه الله _ : 

لما وَلِيّ زياد بن آبيه صَعدَ المنبرَ بعد صلاة الظهر » فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : 

أها الناس ٠‏ إني رأيث خلالاً ثلاثاً َبّذتُ إليكم فيها بالنصيحة : 

رأيتٌ إعظام ذي الشرف » وإجلال ذي العلم » وتوقيرَ ذوي الأسنان › 
وان أعاهد الله لا یاتیني شريفٌ بوضیع لم یعرف له شرفه على ضعته إل 
عاقبته » ولا يأتيني عالمٌ بجاهل لاحاءُ في علمه ليهتجتةُ عليه إلا عاقبته ء 
إا الس باعاكي روفي امدايم ۽ ثم تمل : 
تهدى الأمورٌ باهل الرأي ما صَلَحث فإن تولٹ فبالاشرار تنقاد 
لا يصلح القومٌ فوضى لا سراة لهم ولا سّراة إذا الهم ساذوا 


بل أجمعُهنٌ لك 

جاء فى كتاب « العقد الفريد » لابن عبد ربه الأندلسي رحمه الله تعالى 
7( )مانصه : 

: - قال الأصمعي - رحمه الله‎ ١ 

وقفت آعرابية من هوازن على عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهما فقالت : 

إثي أتيتٌ من أرض شاسعة » تهبطني هابطة » وترفعني رافعة ».في بوا 
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رين لحمي ٤ء‏ ووضنَ عظمي » وتركنني والهة قد ضاق بي البلد بعد 
الأهل والولد » وكثرةٍ من العدد » لا قرابة تؤويني » ولا عشيرة تحميني » 
فسألت أحياء العرب : 
من المر تجن سی" » المامو ن َيه » الكثير ناله » المكفِي سائ 

ا ا او مرا فقدتٌ الولد والوالد› فاصنع في 
أمري واحدة من ثلاث : 

إا آن تُحسنَ صفدي ۽ وإما آن ةيم ودي“ » وٳما أن ردني الى 
بلدي . 

قال : بل أجمعهنٌ لك . 


٥-واعجباً‏ لواعظ يوعظ : 

جاء في كتاب « صفة الصفوة » للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
(۲/ ۱۹۱۹۰ )ما نصه : 

« قال عبد الواحد بن زيد في قصته مع ميمونة السوداء : 

فقلت لها : عظيني . 

فقالت : واعجباً من واعظ بُوعظ » ثم قالت : يا ابن زيد » إِلكَ وضعتٌ 
معايير القسط على جوارحكٌ لخبرتك بمکتوم مکنون ما فیها » با ابن زید ؛ 
إل بلغتي اله ما من عب أعطي من الدنيا شيت فابتغي إليه ثانا إلا سلبه اله 

شك الخلوةامعة ٤‏ وياله بعد القرب اليد ء وعد الأنس الرفة + 
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(۲) هضن عظمي : کسرنه . 

(۳) السيب : العطاء . 

)٤(‏ الصفد : العطا 

)0( الأرد : الاعوجاج آو آمسك رمقه . 


ثم آنشأات تقول : 
ياواعظاأقم لاحساب ٠‏ يزجر قوماعن اللأتوب 
تنهى ونت السقيم حا همذامن المنكر العجيب 
تنهى عن الغي والتمادي وأانت في اهي كالمُريب 

۶ ۰ 

فقلت لها : إني أرى هذه الذئاب مع الغنم » فلا الغنم تفزع من 
الذئاب » ولا الذئاب تأكل الغنم > فاي شيءِ هذا ؟ 

فقالت : ٳليكَ عي » فائي أصلحت ما بيني وبين سيدي » فأصلح بين 


الذئاب والغتم ¢ . 


: أيها القاضي ليس ذلك لك‎ ١ 

جاء فی « طبقات الشافعية » للسبکی رحمه الله تعالی ( ۱۸۰-۱۷۹/۲ ) 
ما نصه : 

كانت أمٌ الشافعي - رحمهما الله تعالى - باتفاق النقلة من العابدات 
القانتات » ومن آذكى الخلق فطرة » وهي التي شهدت هي وأ يشر المَريسي 
بمكة عند القاضى » فأراد آن يرق بينهما » ليسألهما منفردتين عكّا شهدتا به 
استفسارا » فقالت له أمٌ الشافعي : 

أيها القاضي ليس لك ذلك » لأن الله تعالى يقول : 

آن تیل إ د اص إخدمها ائ زابر : ۲۸۲] . 

فلم يفرٌق بينهما . 

قال تاج الدين السبكي : 

هذا فرع حسن » ومعنى قوي > واستنباط جيد » ومثزع غريب » 
والمعروف فى مذهب ولدها - رحمه الله - إطلاق القول بان الحاكم إذا 
ارتاب بالشهود اسَحب له التفريق بينهم » وكلامها - رحمها الله - صريح في 
استثناء النساء » للمتزع الذي ذكرتهُ ٤‏ ولابأس به » 
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۷-آلله كذلك حملك على ما صنعت ؟ : 

جاء في كتاب « الورع » لابن أبي الدئيا رحمه الله تعالى ( ص )٠١١‏ 
برقم ( ۲۱۳ ) پإسناد حسن » ما نصه : 

« عن عبد الله بن خالد العبسي : 

أن عمر بن الخطاب رأى قوماً مجتمعين على أمرٍ كرهه » فسعى إليهم 
بالدرًّة فتفرقوا » وقام رجل منهم فضربه . 

وقال : ما حملك على أن قمت لي حتی ضربتك ؟ آلا ذهبت كما ذهب 
أصحابك ؟ 

قال : يا أمير المؤمنين! إن الله جعل حمَكَ علي - أو قال : على كل 
مسلم - كق الوالد على ولده » وإني لما ريتك سعيت كرهك أن أعبكَ › 

قال : آله كذلك حملك على ما صنعت ؟! 

فحلف » فاخ يده بيده » فجلساء فلم زل له مکرماً حتی فارق 
الدنيا ) . 


۸-الشكر أن لا تعصي الله بنعمة : 

جاء فى كتاب « طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي رحمه الله تعالى : 
را لیبق مخ ج 4 ٠اه‏ ۲ 

« قال الجنيد : أعلى درجة الكبر أن ترى نفسك » وأدناها أن تخطر 
ببالك . وقال : الشكر أن لا ترى نفسك أهلً للنعمة . 

وقال : كنت بين يدي السَريّ السقطئّ » ألعب » وأنا ابن سبع سنين ؛ 
وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكر » فقال : يا غلام » ما الشكر ؟ 

فقلت : أن لا تعصي الله بنعمة . 
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فقال : أحشى أن يكون حظك من الله لسانك . 
قال الجنيد : فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها » . 


إن البكاء داع إلى الرّحمة : 

جاء في كتاب «الرقة والبكاء » لابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى 
( ص ٩1-٥٩‏ ) برقم : (۳۸ )ما نصه : 

« عن حمزة الأعمى قال : . 

ذهيت أشي إلى الحسن » فقالت : يا آبا سعيدا اني هذا قد لبيك أن 
يلزمكٌ » فلعل الله أن ينفعه بك . 

قال : فكنتٌ أختلف إليه » فقال لي يوماً : 

يا بنيّ! أوم الحزدً على خير الآخرة لعله يوصلك إليه » وابكِ في ساعات 
الخلوة لعل مولاك يطَلعٌ عليك فيرحم عَبرَنَكَ فنكون من الفائزين . 

قال : وکنتٌ ادخلٌ عليه منزله وهو يبکي » وآتیه مع الناس وهو يبکي » 
ا ا 

فقلت له يوماً : يا أبا سعيد! إِلّك لتكثر من البكاء! 

فبکی ثم قال : يا بنيّ! فما يصنع المؤمن إذا لم يبك ؟ 

e e‏ إل حمة » فان استطعت أن لا تكون عمرك إلا باكياً 

E E 


: أعطاك الله أملكَ فيما بكيت عليه‎ -١ 
للمزي رحمه الله في‎ ٠ جاء فى كتاب « تهذيب الكمال في أسماء الرجال‎ 
) ۲۹۶/۲۸3 ترجا معا ریا رن قر نا زیاس افاي الیل وحم الد تدای‎ 


ما نصه : 
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« قال أبو إسحاق الضربر » عن أبي كعْب صاحب الحرير : 

كتا عند معاوية بن رة جلوسا فدكر شيا قحب رجل من لاحية 
المجلس » فقال له معاوية بن فة : 

أعطا اله املك فيما بكيت عليه . 

قال : فارتبجت الحلقة بالبكاء ٠‏ . 


: أنت تلي الفظاظة والغلظة › وأنا ألي الرآفة والرحمة‎ ٠۷١ 

جاء فی كتاب « لباب الآداب » للامير أسامة بن منقل رحمه الله تعالى 
( ص ٩۲‏ )ما نصه : 

« عن عَوانّة قال : قال زیاد بن آبیه 

ما عَلَبن معاوية في شيءِ من rE‏ 
اتی انف رجا لی کے کان : 0 ام ب ا 
فكتبت إليه أساله أن يبعثه إل » فكثب إِليّ 

بسم اله الرحمن الرحيم ٠‏ آما بعد : فإنه ليس ينبي لمثلي ومثلك أن نسوس 
الناس جميعاً بسياسة واحدةٍ » أن نشت جميعاً فلخرجهم › أو نلينَ جميعاً 
فتمزجهم > ولكن تكون آنت تلي الفظاظة والفلطة › وأكون آنا ألي الرأفة 
وا یا :۲ زارب وتان باپ مار چت ایل کل م الا هة 


۲-لا تزد عن ثلاث : 

جاء في کتاب « عيون الأخبار » لابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالی 
( ۱۸۱/۳ ) مانصه : 

« قال الحجاج لأيوب بن القرية : 

احطب علي هند بنت آسماء ولا تزد عن ثلاث . فأتاهم فقال : 

أتيتكم من عند من تعلمون » والأمير معطيكم ما تسالون » افتنکحون أن 


تردّون ؟ 
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قالوا : 

بل أنحكنا وأنعمنا ء على الثبات والنبات » والغنى حتى الممات ؛ 
جعلها الله ودود ولودا وجمع بینکما . 

فرجع ابن القرية إلى الحجاج فقال : 

افر الله عينك › وجمع الله د شملك › وأنبتَ ريعك » على البركة 
والخير ا . 


۳-أبوء بانب وأستغفر الله تعالى : 

جاء في كتاب « نهاية الأرب ٥٤/١ ( ٩‏ ) ما نصه : 

« دخل الحارث بن مسكين على المأمون » فسأله عن مسألة فقال : 

أقول فيها كما قال مالك بن أنس لأبيك هارون الرشيد - وذكر قول مالك 
فلم يعجب المأمون - فقال : 

لقد تيست فيها وتيس مالك . 

فقال الحارث بن مسكين : والسامع يا آمير المؤمنين من التيسين 
اتن : 

فتغير وجه المأمون » وقام الحارث فخرج »› فلم يستقر في منزله حتى 
أتاه رسول المأمون » فأيقن الشر » ولبس ثياب أكفانه » ثم أقبل حتى دخل 
عليه » فقرّبه من نفسه » ثم أقېل عليه بوجهه فقال : 

يا هذا » إن الله - تبارك وتعالى - قد أمر من هو خير منك بإلانة القول 
لمن هو شر مني › فقال لنبيه موسى عليه السلام إذ أرسله إلى فرعون : 
< ففوکا لرکو یالما کر نکی [طه : ]٤4‏ . 

فقال الحارث : أبوء بالذنب وأستغفر اله تعالى . 

قال : عفا الله عنك » انصرف إذا شئت “ ٠‏ 


Vo 


٤-ولا‏ تزر وارزة وزر أخری : 

جاء في کتاب « وفیات الأعیان » لابن خلكان رحمه الله تعالى : 
9/٤ (‏ )مانصه : 

« روي أن الحجاج قال لأخي قطريّ بن الفجأة : لأقتلنك . 

فقال : لم ذلك ؟ 

قال : لخروج أخيك . 

قال : فل معي كتاب أمير المؤمنين أن لا تاخذني بذنب أخي . 

قال : هاته . 

قال : فمعي ماهو أوکد منه . 

قال : ماهو ؟ 
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قال : کتاب الله عز وجل حيث يقول : وک رد وازدة ود ار ) 
[الإسراء : ]٠١‏ فعجب منه وخلی سبیله » . 


-لست قابلاً شهادتك : 
جاء في كتاب « أخبار قضاة مصر » لمحمد بن يوسف الكندي رحمه اله 
تعالى ( ص ۳٤٠٤١‏ ) في ترجمة القاضي توبة بن نمر رحمه الله تعالى » 
ما نصه : 
« عن عبد الملك بن شعيب بن الليث قال : حدّثني أبي » قال : سمعت 
أبي يقول عن توبة بن نمر القاضي : 
أن رجادً وامرأته احتصما عنده فطلقها » فقال توبة : متَعها . 
فقال : لا أفعل . 
قال : فسکت عنه لأنه لم یره لازماًله . 
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فأتاه الر-جل الذي طلق امرآته في شهادة » فقال له ثوبة : 


لست قابلاً شهادتك . 

قال : ولم ؟ 

قال : إنك آبيتَ أن تكون من المحسنين » وأبيت أن تكون من المْتقين . 
ولم يقبل له شهادة » 


َظك لا تفلح آبدا : 

جاء "قي كتاب ١‏ المُخرب في مجاسن المغرب » لعلي بن موسي ين 
محمد بن عبد الملك بن سعید رحمه الله تعالی ( ۹٩۹/۲‏ ) » وكکتاب « نفح 
الطيب » للمقري التلمساني ( ۲/ ۳۳٤-۳۳۳‏ ) في ترجمة الإمام الفقيه العالم 
الكاتب الشهير أبي عمران موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد 
رحمه الله تعالى › ما نصه : 

« قال علي بن موسی بن محمد رحمهما الله تعالی - : 

Se Rh O‏ ره يوماً يخلي 
مطالعة کتاب آو گنْب ما یخلده » حتی أن a‏ 
وقد دخلت عليه في بوم عيد وهو في چهد عظيم من الڱُي ۽ »> فقلت له : 
يا سيدي » آفي هذا الوم لا تستريح ؟ 

فنظر إلى كالمُغضب » وقال : 

اظك لالح ابدا» آنرى الراحة في غیر هذا ؟ واف لا اح راج 
تبلغ مبلغها › ولوددٿ أن الله الصاوت يري ست آم جاب 
١‏ المغرب » على غرضي . 

قال : فأثار ذلك فى خاطري أ أن صرت مثله لا ألتذٌ بنعيم غير ما 
من هذا الشان » ولولا ذلك ما بلغ هذا التاليف إلى ما راء ؛ ركان أولع 
الناس بالتجول فى البلدان > ومشاهدة الفضلاء » واستفادة ما يرى وما 
يسمع ¡ > وفي تومه بالتقييد والمطالمة للكتب يقول : 


الع به 
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يا مُفنياً عُمره في الكأس والوتر راغا في الجى للانجم الزر 
يبکي حبیباً جفاه أو ينادم مَنْ همو لديه كفصن باسم ام 
عمسا سن للات وها ولا يخلد من فخر ولا سير 

وعاذلاً لي فيما ظَلْتٌ أكُه e‏ 
يقول مالك قد أفنيت عُمرك في حبر وطرس عن الاغصانِ والحبر 
وظلت تسهر الليل في تعب ولا ني أمد الأيام في ضجر 
أقصر فإني أدري بالذي طمحت لأفقه هتي واسال عن الائر 
واسمع لقول الذي لى محاستة من بعد ما صارَ مثل الترب السو 
جمال ذي الأرضِ كانوا في الحياة وهم سد الغداك جال التب والسيّرٍ 


۷- دواعي البکاء : 

جاء في « حلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى 
( ۱۷/1 )مانصه : 

« عن أحمد بن إسحاق الحضرمي قال : سمعتُ صالحاً المُرّي يقول : 

للبكاء دواعي » الفكرة في الذنوب » فإن أجابت على ذلك القلوب »> 
وإلاً نقلتها إلى تلك الشدائد والأهوال » فإن أجابت على ذلك » وإلاً 
فاعرض عليها التقلّب بين أطباق التيران . 

قال : ثم صاح وعُشيّ عليه » فتصايح الناس من نواحي المجلس ‏ 


۸-تحبٌون أن تبروا بالجئة على مساوىء أعمالكم : 

أخحرج البخاري في التفسير » تفسير سورة « حم المؤمن ؟ 
(1/ ۱۹-۱۸ ) و۱ تهذیب الکمال » للمزي )٠٠٦_٠٠٥/۲۲(‏ 
ما نصه : 

کان العلاء بن زياد دك لار » فقال رجلٌ : لِم قط الاس ؟ 

قال : وأنا أقدرٌ أن اط الاس والله يقول : 
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# فل بای لين سفوا مل شه لا تقتطوا نک ْم آله € [الزمر : 
۳ه] » وقول : واک انرون هم حب لار 4 غ clr:‏ ولکنکم 
حون ان بشّروا بالجلة على مساویءِ أعمالكم » > وإنّما بعت الله محمداً 
مسرا بالجئّة لمن أطاعه » ومُنذرا بالّار لمن عصاه » 


۹- أكره أن أرى من يعصي الله : 

جاء في كتاب « الورع » لابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى ( ص ٦۷‏ ) 
برقم : ( ۷٤‏ ) پإسناد حسن » ما نصه : 

حدّثنا کثیر بن هشام قال : 

كان سفيان الثوري - رحمه الله - قاعداً بالبصرة » فقيل له : هذا مساور 
ابن سوار یمر N‏ - فوثب فدخل داره › 
وقال : أکره أن أرى من يعصي الله » ولا آستطيع أ ن أغير عليه » . 


۰٠-ما‏ فعل من خير فلك وله : 

جاء في كتاب « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى 
( ص ٤١-٤١‏ )ما نصه : 

« أوند زياد بن أبيه عبيد بن كعب التُمَيري إلى معاوية » فقال له 
معاوية : 

أخبرني عن زياد ؟ 

قال : يستعملٌ على الخير والأمانة » دون الهوى » ويعاقبٌ على قدر 
الدب »> ويسمرٌ فيستحزمٌ بحديث الليل تدبيرً النهار . 

قال : أحسنٌ » فكيف يعمل في حقوق الناس ؟ 

قال : يأخذ ماله عفواً . 

قال : فکیف عطایاه ؟ 

قال : يمع حتی ّل » ويعطي حتی يقال جواد . 
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قال .اخسن > إن البذل رضي العدل » فكيف الشفاعة عنده ؟ 
قال : ليس فيها مطمع » وما فعل من خير فلك وله » : 


۱-اترکوه فقد غلبني خبثاً ودهاء : 

جاء في كتاب « المستطرف في كل فن مستظرف » للأبشيهي رحمه الله 
تعالی ( ۷/۱ ) ما نصه : 

: لما ابتنى الحجاج واسط » ابتنى فيها قبة » فأعجب بها فقال لمن حوله‎ ١ 

كيف ترون قبتي هذه وبناء‌ها ؟ 

فقالوا : أيها الأمير إنها حصينة مباركة » منيعة نضرة بهجة › قليل 
عیبها » کثیر خیرها . 

قال : لم لا تخبروني بنصح ؟ 

قالوا : لا يصفها لك إلا الغضبان . 

فبعث إلى الغضبان » فأحضره وكان في السجن » فقال له : 

کیف تری قبتي هذه » وبناء‌ها ؟ 

قال : أصلح الله الأمير › بنيتها في غير بلدك » لا لك ولا لولدك › 
لا تدوم لك » ولا يسكنها وارثك » ولا تبقى لك » وما نت لها بباق . 

فقال الحجاج : قد صدق الغضبان » ردوه إلى السجن . 


فلا حملوہ قال : ٭ سیک آلدی سر آنا دا وما ڪا آم مقر 4 


[الزخرف ]١۳٠:‏ . 
فقال : أنزلوه . 
قال : َب لی ملک " [المؤمنون : ]1٩‏ . 
قال : اضربوا به الأرض 
فلما ضربوا به 0 > قال  :‏ #ونبا اکم ونا د یڈہ وینما شرم 


تار ری [طه : 5] . 
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قال : جۇوە-: 

فلما جژوہ قال : < #وقال اڑڪبا فا بے اھ جرا سه 1 يي 
رد4 [هود : ]٤١‏ . 

فقال الحجاج : ويلكم اتركوه » فقد غلبني خبثاً ودهاءً . 

ثم عقا نه وانعم عليه » وخلٌی سبیله . 


۲--إن فعلت شيئاً من هذا فأنت طالق : 
جاء في كتاب « أخبار ولاة وقضاة مصر » لمحمد بن يوسف الكندي 
رحمه الله ( ص ۳٤١-۳٤۲‏ ) في ترجمة القاضي توبة بن نمير الحضرمي 
رحمه الله » ما نصه : 
۵ عن عبد الله بن لهيعة : 
أن توبة لمّا ولي القضاء دعا امرأته عفيرة فقال : 
يام محمد أي صاحب كنت لك . 
قال : خير صاحب وأکرمه . 
قال : فاسمعي ولا تعرضصَنً لي في شيءِ من القضاء » ولا تذكريني 
بخصم » ولا تسليني عن حكومة » فإن فعلتي شيئاً من هذا فأنتِ طالق » فإما 
أن ثقيمي مكومة » وإمّا أن تذهبي ذميمة » فانتقلت عنه فلم تكن تأتيه إلا في 
الشهر والشهرين . 
وفي رواية أخرى : عن المفضل بن فضالة قال : 
لمّا ولي توبة القضاء دعا امرآته فقال لها : كيف علمت محبتي لك ؟ 
قالت : جزاً الله من عشير خيراً . 
قال : قد علمت ما قد بلينا من أمر الناس كلهم ؛ فأبْتٌ الطلاق 
( فصاحت ٠)‏ , 
فقال : ن كلمتني قي خحصم او ذگرتني به . 
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قال : فإن کانت لتری دواته قد احتاجت إلى الماء* فلا تأمر بها أن تمد 
خوفاً من أن يدخل عليه في یمينه شيء ٩‏ ۰ 


۳-ما عندنا أوسع لك : 

جاء في کتاب « المحاسن والمساویء (٩‏ ص ۱۳۹ ) ما نصه : 

١‏ كان الحجاج بن يوسف حسوداً لا تتمٌ له صنيعة حتى يفسدها » وأحسٌ 
عمارة بن تميم اللخمي أن الحجاج يترص به » وكان عاقلا رفيقاً فجعل 
يتركّق بالحجاج ويداريه حتى عزم الحجاج على المضيّ إلى عبد الملك بن 
مروان في دمشق فأخرج عمارة معه . 

فلمّا قامت الخطباء بين يدي عبد الملك وأثنت على الحجاج › قام 
عمارة فقال : يا أمير المؤمنين »> سل الحجاج عن طاعتي ومناصحتي 
وبلائي . 

فقال الحجاج : يا أمير المؤمنين › » صنع وصنع » وکان من بأسه ونجدته 
وعقله ومكيدته كذا وكذا » وهو أيمن الناس نقيبة » وأعلمهم بتدبير وسياسة . 

ولم يبق الحجاج غاية في الثناء عليه . 

ققال غمارة : أرقي يا أهر الجؤ سين + 

قال : نعم » فرضي الله عنك » فأعادها عمارة ثلاثاً ومن كلها يقول عبد 
الملك : قد رضيت . 

فقال عمارة : فلا رضي الله عن الحجاج يا أمير المؤمنين » ولا حفظه › 
ولا عافاه » فهو - والله - السيء ء التدبير » الذي أفسد عليك آهل العراق ؛ 
والب عليك الناس » وما أتيت إلا من قلّة عقله » وضعف رآيه » وقلّة بصره 
بالسياسة » ولك والله أمثالها إن لم تعزله . 

فقال الحجاج : مه يا عمارة! فقال عمارة : لا مه ولا كرامة يا حجاج ٠‏ 


ثم قال : يا أمير المؤمنين » كل مملوك لي حر إن سرت تحت راية 
الحجاج أبداً . 
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فلما انصرف عمارة إلى منزله بعث إليه الحجاج وقال له : أنا اعلم آنه 
ما حرج هذاعنك إلا عن معتبة ¢« ولك عندي العتبى > ولك ولك! 

فأرسل إليه عمارة : ما كنت أظنٌ أن عقلك على هذا! أرجع إليك بعد 
الذي كان من طعني وقولي عند أمير المؤمنين ؟ لا » ولا كرامة لك › . 


٤-متى‏ يبلغ المنقي الدرجة العليا ؟ : 
جاء في کتاب ١‏ صفة الصفوة » لاومام ابن الجوزي رحمه الله تعالی 
۳/٤ (‏ )مانصه : 


« سألت عُبيدة بنت أبي كلاب » مالك بن دينار » فقالت : 

يا أبا يحيى » متى يبلغ المُسّقي الدرجة العُليا التي ليس فوقها درجة ؟ 

قال مالك : بخ بخ يا دة » إذا بلع المتقي تلك الدرجة العُليا التي 
ليس فوقها درجة » لم يكن شي* أحبٌ إليه من القدوم على الله . 

قال : فصر حت عُبيدة صرحة سقطت مغشياً عليها ٩‏ . 


: اللهمٌّ أنت المأمول لأحسن الخلف‎ ٥ 

جاء في كتاب « الفرج بعد الشدة » للتدوخي رحمه الله تعالی ( ۱۸۱/۱ ) 
ما نصه : 

« عن البرقيّ قال : 

رأيتٌ امرأة بالبادية »> وقد جاء الَرَد > فذهب بزرع كان لها »> فجاء 
الناس يعرٌونها » فرفعت طرفها إلى السماء ».وقالت : 1 

الله أنت المأمول لأحسن الخلف ؛ وبيداة التعريض عقا تاف ٠‏ فمل 
بنا ما أنت أهله » فإن أرزاقنا عليك » وآمالنا مصروفة إليك . 

قال : فلم أبرَځ ) حتی جاء رجل من الأچلاء »> فحڈّث بما کان ؛ 


فوهبَ لها خمسمئة دينار »> 
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ما كنت لأجعل بيني وپینها حجاباً : 

جاء فی كتاب « التوابين » لابن قدامة المقدسي .رسحمه الله تعالى 
( ص ۱۹۳-۱۹۲ ) ما نصه : 

« قال جعفر بن محمد » سمعت الجنيد بن محمد يقول : 

کان آبو شعیب البرائئٰ أل من سکن براڻی في کوځ تعد فيه » فمرٌت 
بکوخه جارية من بنات الكبار » كانت ربت في قصور الملوك » فئظرّت إلى 
آبي عیب » فاستحسنت حالّه » وما کان عليه » فصارت کالاسیر له » 
فعزمت على التجؤد من الدنيا والاتصال بأبي شعَيْب » فجاءت إليه » 
وقالت : 

أريد أن أكون لك خادمة . 

فقال لها : إن أردتٍ ذلك فعْيّري من هيئتك » وتجرّدي عمًَا أنتِ فيه 
حتى تصلُحي لما أردتِ . 

فتجوّدت عن كل ماتملكه »> ولبست ثياب السك وحضرته » 
فتزؤجها » فلمًا دخلت الكوخ رأت قطعة جصاف في مجلس أبي سشَعَيْب تقيه 


“ 


الندى . 
فقالت : ما أنا بمقيمة فيه حتى تخرج ما تحتكَ » لأنّي سمعتَكٌ تقول : 
إن الأرض تقول : 
( يا ابن آدم » تجعل اليوم بيني وبينك حجاباً وأنت غداً في بطني ؟ ) فما 
ل و راا 


فأخڌ أبو شعَيب الخصاف » فرمى بها . 
نک فی یک یا کا وتوئيا على ذلك 
متعاونین ٩‏ . 
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۷- فمن يحجر عليك أيها القاضي ؟ : 

جاء في کتاب « أخبار ولاة وقضاة مصر » لمحمد بن يوسف الكندي 
رحمه الله تعالی ( ص ۳٤۷‏ ) ما نصه : 

« عن ربيعة بن أخي غوث الحضرمي : 

أن توبة بن نمر كان لا يملك شيا إلاً وهه » ووصل به إخوانه » وأفضل 
به عليهم » فلما ولي القضاء كان يرى أن يحجر على السفيه والمُبدّر » فرفع 
إلیه غلامٌ من جِمْيّر لا تحوي يده شيعا لا وهبه وبذره > فقال توبة : أرى أن 
أحجر عليك يا بني . 

قال : فمن يحجر عليكَ آيها القاضي ؟ وال ما نبلم في أحوالنا عُشر 
معشار من تنذيرك » 

فسكت توبة ولم يحجر على سفيه بعد ٩‏ . 


۸-ما کان بکائي إِلاً لبکائهم : 

جاء في كتاب « الحلية » لأبي نعيم الأصبهاني ( ۲٤٤/1‏ ) » و « صفة 
الصفوة » لابن الجوزي (۳/ ۳۷۸۳۷۷ ). و« الورع» لابن أبي الدنيا 
( ص 1۷-17 ) برقم : ٩1(‏ ) › ما نصه : 

« عن مسمع بن عاصم قال : 

بت آنا وعبد العزیز بن سلمان » وكلابُ بن جُري » وسلمان الأعرج › 
على ساحل من بعض السواحل . 

فبکی کلاب حتی خحشیتٌ آن يموت . 

ٹم بکی عبد العزیز لبکائه . 

ٹم بکی سلمان لبکاثهم . 

وبکیتٌ والله لبکاثهم » لا آدري ما أبکاهم . 
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فلما کان بعد » سألث عبد العزيز » فقلت : يا أبا محمدا! ما أبكالً 
ليلتك ؟ 
فقال : إني والله نظرث إلى أمواج البحر تموجٌ وتخيل » فذكرت إطباق 
النيران وزفراتها » فذلك الذي أبكاني . 
فقال لي مثل ذلك . 
ثم سألت سلمان الأعرج نحواً مما سألتهما » فقال لي : ما كان في القوم 
شو مئّي! ما کان بکائي إلا لبكائهم » رحمةً لهم مما كانوا يصنعون 
e‏ 


4۹-|إنك اليوم تأكلٌ وغداتُوكل 

جاء في كتاب «الورع » لابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى 
( ص ۱۰٩۳-۱۰۲‏ ) برقم : (۱۱۱ ) ما نصه : 

« عن أبي سعد قال : 

سمعت الحجاج يخ يخطب يوماً على المنبر يقول : 

يا ابن آدم! بينما أنت في دارك وقرارك » ٳذ تسر وَرَ عليكَ عبد بُدعى مَلَكّ 
الموت › فوضعَ يده من جسدك موضعاً » فذلٌ له » > فاختلس روحكً › 
فأخذه » فذهب به » ثم قام إليك أهلكّ » فغسلوك وكنوك » ثم حملوةٌ 
إلى قير قدفر » لم روا + قاسم رك سراد : حبيبك من أهلك › 
وحبيبك من مالك! فا تي اه » فإك اليوم تاكل وغدائُوكل . 

قال أبو سعد : ثم نعر نعرة » فظنت آنه الموت به » ثم نظرت إلى عينبه 
تسکبانِ » حتی نظرت إلیه یتلقی دموعه بعمامته » ثم ینزل » فيفل . 

قال : وصعد المنبر » فاستسقى » وقد استسقى قبل . 

قال : فلما كان في ذلك اليوم استسقى » فلا والله ما نزل عن المنبر حتى 
مُطر » فاستقبل القبلة وصلًّى » وسقط داه . 
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قال : وبکی لما اجيب » ثم قبل بوجهه فقال : 

أيها الناس » إن العبد يسال ره الحاجة وطلبها إليه » ومن آمر ره بُجيبه 
فيها » فيطول الله عليه ليكون إذا أعطاها إئاه أشد لشكره » وإنّي أقسمتٌ 
علیکم بالل لما صمتم شکراًثلاثاً . 

ٿم حرج ! ٩‏ . 


١٠-ليس‏ العجب أن تفعل ٠‏ إنما العجب أن لا تفعل : 

جاء في كتاب « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى 
( ص ۸٩-۸٤‏ ) ما نصه : 

« قال أبو الحسن المدائني : 

تحكَلٌ الهذیلٌ بن زفر بن الحارث دات قومه » فاتى يزيد بن المهلّب » 
فقال : أصلحك الله » إنه قد عَظّب شأئْكٌ » عن أن بتعا بك أو يُستعانٌ 
عليكٌ » ولست تصنعٌ شيئاً من المعروف إلاً أنت أعظم منه » وليس العجبٌ 
أن تفعل » وإنما العجب أن لا تفعَل! 

فقال : ما حاجتكٌ ؟ 

فساله آن يُعينّةُ في ادات التي تحكَلَ › فأمرَ له بها » وبمثة آلف درهم » 
فقيل الدياتِ ولم يقبل المائة ألف درهم » وقال : ليس هذا موضعها . 


١-أيقظت‏ رآيي وآنمت هواي : 

جاء في كتاب « العقد الفريد » لابن عبد ربه الأندلسي رحمه الله تعالى 
۳٠ /١(‏ ) و «عيون الأحبار» لابن قتيبة رحمه الله تعالى ٦۳/١(‏ ) 
ما نصه : 

« كتب الوليد إلى الحجاج أن صف لي سيرك » فكتبَ إليه : 

إنّي أبقظت رابي » وأنمث هواي » فأدنيت السيّدَ المُطاعً في قومه › 
ووليتٌ الحربَ الحازم في أمره » وقلّدث الخراج الموفر لأمانته ».وصرفت 
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السيف إلى النطف“ المسىء » فخاف المريب صولة العقاب » وتمكلً 


۲-لا تفعل : 

جاء في کتاب « العقد الفرید » لابن عبد ربه رحمه الله تعالی ( ۳۸/۱ ) 
ما نصه : 

« قال الشعبي : 

e N CL SE 
وتبكي بکاءَ شدیداً » فقلت فقلت : أصلحك الله ما أراها إلا مظلومة ؟‎ 

قلت : لېکائها ؟ 

قال : لا تفعل » فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاءَ يبكون وهم 
ظالمون» . 
۳-من ضاق قلبه » ضاقت عايه الدنيا بما فيها : 

جاء في کتاب «تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى 
٤۳۸/۱٤(‏ ) في ترجمة الراهدة ميمونة أخت إبراهيم بن أحمد الخرّاص 
له رتا اله الى ت عات 

« عن أبي الخير الأقطع قال : 

دحل الخرًاص على أحته ميمونة - وكانت أحته لأمه - فقال لها : إلي 
اليوم ضيْقّ الصدر . 

فقالت : من ضاق قله »> ضاقت عليه الدّنیا بما فیها » ألا تزى اله 
يقول : « حن إا ات عَم لأر ما رحبت ساقت ت عه أنه € [التربة : 
¢4 لقد كان لهم في الأرض مسّسع »› ولكن ضاقّث عليهم أنفسهم ؛ 
فضاقت عليهم بما فيها الأرض “ . 


(1) النطف!: الرجل المريب . 


AA 


من سره أن يسبق فليكف عن الوب : 

جاء في كتاب « أحسن المحاسن » لأبي إسحاق الرقي رحمه الله تعالى 
( ص ۱١١‏ )ما نصه : 

« قالت عائشة رضى الله عنها : 

إن العبد إذا عمل بمعصية الله » عاد حامده من الناس ذامًا . 

إنکم لم تلقا اله بشيء خیر لکم من قل الذّنوب » فمن سره آن يبق 
الدائب المجتهد > فليكف نفسه عن الأنوب » . 


٥-خلاص‏ هذا المسكين : 

جاء فى هامش كتاب « أخبار ولاة وقضاة مصر » لمحمد بن يوسف 
الكندي رحمه الله ( ص ۳٤١۸‏ ) في ترجمة القاضي خير بن نعيم الحضرمي 
رحمه الله تعالی › ما نصه : 

« ذكر الشريف في النقط : 

أن اثنین ترافعا إلى خير بن نعيم » فاگعی أحدهما بعشرين ديناراً » 
فسكت المدّعى عليه . 

فقال له : ما يخلصك السكوت . 

فناوله رقعة » وقال : استرها . 

فسترها خير بكمّه » فإذا فیها : المبلغ في ذكتي » ولكن ليس له بها 
شاه » وأنا اليوم لا أقدر على حح الرسول » فإن اعترفت عقلني ٠‏ وإ 
استحلفنی خفت الله . 

بک یں فاجرے نیک من گکبا فر مشرین ینار لعي ۰ 
فقال : ما هذه الدنانير ؟ 

قال : خلاص هذا المسكين . فقال : ما أردت بهذا ؟ 

قال : الأجر والكّواب . 


۸4 


E قال‎ 
E Ela E 


۹ بادرواآجالکم بأعمالکم : 

جاء في کتاب « الرقة والبکاء» لابن آبي الدنيا رحمه الله تعالی 
( ص ۱۰۲-۱۰۱ )برقم : (۱۰۹ ) مانصه : 

عن أبي بكر الهذلي قال : 

رأيتٌ الحجاج يخطبٌ على المنبر » فسمعته يقول : 

يا أيها الناس! كم غداً موقوفون بين يدي الله »> ومسؤولون » فلي الله 
امررٌ » ولينظر ما يعد لذلك الموقف » فإنه موقف يخسر فيه المبطلون › 
وتذهَلٌ فيه العقول » ويرجِمٌ الأمرٌ فيه إلى الله > لتجزى كل تقس بما 
کسبت » إن الله سريع الحساب » بادروا آجالكم بأعمالكم قبل أن د ترمو 
دون آمالکم . 


ثم نحَبَ وهو على المنبر » فرأيتٌ دموعه تنحدرٌ على لحیته ٩‏ . 


۷-تأملون ما لا تدركون : 

جاء في « تهذيب الكمال » للمزي رحمه الله ( ٤۷٤/۲۲‏ ) في ترجمة 
الصحابي الجليل عويمر بن مالك الأنصاري آبو الدرداء الخزرجي رضي الله 
عنه » ما نصه : 

« عن رجاء بن حيوة » عن أبي الدرداء : 

إّما العلم بالتعلّم ‏ والجلم بالحلَم » ومن بكر الحْيرَ بعْطه » ومَنْ 

يتَرَقّ الشرً يتوق » وثلاثة لا ينالو الدرجات العُلى : مَنْ َكَهَنَ أو استقسم 
آو رجَعَ من سمَرِهِ من طَيَرة . 

وقال أبو الدرداء : يا آهل دمشق » اسمعوا قول أخ لكم ناصح : مالي 
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أراكم تجمعونٌ ما إلا تأكلون › وتېنون ما لا تسکنون » وتأملون ما لا 
مُدرکون » فاد مَنْ کان قبلکم جمعوا کثیراً » وبنوا شدیداً » وآملوا طویلاً › 
فأاصبح جَمْعُهم بُوراً » ومساكتهم قبوراً » وآمالهم عُروراً“ . 


۸لم تزل السمكة ثلائة أيام : 

جاء في كتاب « تذكرة الحفاظ » لاإمام الذهبي رحمه الله (۳/ ۸۳١‏ ) ما 
نصه : 

« قال ابن آبي حاتم : كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرق » نهارنا 
ا > وبالليل ننسخ ونقابل › » فأتینا يوماً آنا ورفیقٌ لي شیخاً ٤‏ 

لوا : هو عليل . 

فرأيت سمكة أعجبتنا . فاشتريناها » فلما صرنا إلى البيت حضر وقت 
مجلس بعض الشيوخ › فمضينا » فلم تزل السمكة ثلاثة يام > وكادت أن 
تنتن » فأكلناها نيئة لم نتفرغ نشويها » ثم قال : لا يستطاع العلم براحة 
الجسد) . 


۹-استحيوا من الله حقًّ الحياء : 

جاء في مسند الإمام أحمد )۳۸۷/١(‏ » والترمذي في السنن 
٦۳۷ /٤(‏ ) » وأبو یعلی (۸/ ٤1۱‏ ) » والحاکم ( ۳۲۳/٤‏ ) » والبغوي 
في شرح السنة ( ۲۳٤/٠٤‏ ) » بإسناد حسن عن الصحابي الجليل 
عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه » ما نصه : 

« عن عبد الله قال : قال البي بلا ذات يوم لأناس من أصحابه : 

۵ استحيوا من الله حر الحياء ) . 

قالوا : يارسول الله ! إلا لنفعل ذلك! 
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قال : ليس ذلك من الحياء من الله » ولكن من استحيئ هَن الله حق 
الحياء » 'فليحفظ الوأنن وما حوى » والبطن وما وغى ٠‏ وليذكر الموث 
والبلى »› فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حقّ الحياء ٠‏ 


: آغنوا عى هذا‎ ٠١ 

جاء فى كتاب « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى 
( ص ۸٦-۸٩‏ ) ما نصه : 

« قال شيخ من بني عمرو بن کلاب : 

خرج عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يريد الشأم » فألجأه المطرٌ إلى 

۰ . 

أبيات » فإذا قةٌ حمراء بفنائها رجلٌ ينادي : الذرى الذرى”"! 

قال عبد الله : فأنخنا فدخالنا القة > وحم عن رواحلنا » ثم آتى بجزور 
فنحرها » فبتنا فى شواء وقديد » وتحدّث معنا من الليل هنيهة ثم انصرق › 
فلا أصبح وقف عن القبة » وسألنا عن مبيتنا » وانصرف » فأتى بجزور 
فعقرها . 

فقلنا : رحمك الله ما تريد إلى هذا ؟! 

قال : کلوا رحمکم الله طریًا ۽ فاا لا تطعمٌ الضيف غاب" . 

قال عبد الله رحمه الله : فدعوتٌ بثوب فجغعلت فيه زعفراناً وصررتٌ في 
طرفو منه مئة دينار » ثم بعشك به إلى أهله . 

فقالوا : إلا لا نقدر على أخذه إلا بإذنه » فسألتّة أن يقبلَةُ مني » فأبى ٠‏ 
:1“ و‌ 8 e.‏ 


0( الدرى : الكن أو ما يستر من الريح , 
(۲) الغاب : اللحم الباقت . 
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إذ لحقنا على فرس مُشرعاً رُمحة » قد احمرّت عیناه » ولتوب بین يديه › 
فصاح بنا : 

أ 0 . : 

غنواعني هذا » ونبدَةإلينا » وولّى وهو يقول : 
وإذا أحدث ثوابَ ماأعطيتّة فكفى بذلك لنائلي تكديرأ 


: إنه عمود السلطان › وقوام الأديان‎ ١ 

جاء في كتاب « مختصر نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » للقاضي آبي 
علي المحسن بن علي التنوخي رحمه الله تعالی ( ٩۱/۱‏ ) ما نصه : 1 

« حدّثني أي - رحمه الله تعالى - قال : سمعت القاضي أبا عمر يقول : 

ُذّمّ حادم من وجوه خدم المعتضد بالله » إلى أبي في حم » جاء فارتفع 
في المجلس . 

فار اللخاجت: ىازا خصمف افلم يقل :ادلالاً بطم تله قي 
الدولة . 

فصاح آبي عليه وقال : هاه » تؤمر بموازاة خصمك › فتمتنع ؟ 
يا غلام » عمرو بن بي عمرو النخاس الساعة » لأتقدّم إليه ببيع هذا العبد ٠‏ 
وحمل ثمنه إلى أمير المؤمنين . 

ثم قال لحاجبه : حل بيده وساو بینه وبين خصمه . 

فأخذ كرهاً وأجلس مع خصمه . 

فلمّا انقضى الحكم › انصرف الخادم » فحدّث المعتضد بالحديث › 
وبکی بین يديه . 

فصاح عليه المعتضد » وقال : لو باعكَ لأجزث بيعه » ولما ردك إلى 
ملكى أبداً» وليس خصوصك بي » يزيل مرتبة الحكم » فإنه عمود 
السلطان » وقوام الأديان » . 
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۲ إن کان عمر لا يعلم › فإِن إله عمر يعلم : 

جاء في « سيرة عمر بن عبد العزيز » لابن عبد الحكم رحمهم الله جميعا 
( ص ۲۳-۲۲ ) ما نصه : 

« كر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى في خلافته عن مذق اللبن 
بالماء » فخرج ذات ليلة في حواشي المدينة » فإذا بامرأة تقول لابنة لها : 
ألا تمذقين لبنك فقد أصبحت ؟ 

فقالت الجارية : كيف أمذق وقد نهى أمير المؤمنين عن المذق ؟ 

فقالت : قد مذق الناس فامذقي » فما يدري أمير المؤمنين ؟ 

فقالت : إن كان عمر لا يعلم » فإله عمر يعلم » ما كنت لأفعله » وقد 

فوقعت مقالتها من عمر » فلمّا أصبح دعا عاصماً ابنه » فقال : 

يا بني » اذهب إلى موضع كذ وكذا » فاسأل عن الجارية - ووصفها له - 
فذهب عاصم » فإذا هي جارية من بني هلال »› فقال له عمر : 

اذهب يا بني فتزوجها » فما أحراها أن تأتي بفارس يسود العرب » 
فتزوْجًّها عاصم بن عمر » فولدت له ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب » فتزؤًجها عبد العزيز بن مروان بن الحكم » فأتت بعمر بن عبد 
العزيز - رحمه الله تعالى “ 


۴۳ على الإنسان أن لا يدع التوذّق من نفسه : 

جاء في كتاب « العقد الفريد » لابن عبد ربه الأندلسي رحمه الله تعالى 
( ۲۳/۳ )مانصه : 

« قال عبد الرحمن بن عمر : 

دلت على امرآة من نجد بأعلى الأرض في خباء لها » وبين يديها َي 
لها قد قد نزل به الموت » فقامت إليه » فأغمضته » وعَصَبتة » وسجتة ٠‏ 


14٤ 


وقالت : يا ابن أخي . 
قلت : ما تشائین ؟ 
قالت : ما أحق من ألبس العمة » وأطيلث به الكظرة أن لا يدع التوُىَ 
من نفسه قبل حل عقدته » والحلول بعَفْوّته » والمحالة بینه وبين نفسه . 
قال : وما يقطرٌ من عينها ذمعة صبراً واحتساباً.. 
ثم نظرت إليه » فقالت : وال ما کان ماله لبطنه » ولا أمره لعرسه . 
ثم أنشدت : 


رحيبٌ ذراع بالتي لبشه وإن كانت الفحشاء ضاق بها ذرعاً 


: إن مٿ فاذکرني بذکر مُحبّب‎ ٤ 

جاء في « ذيل الأمالي ارا 6 لأبي علي القالي رحمه الله تعالى 
( ص ۱۹۱ ) ما نصه : 

« لما حضرت الحجاج الوفاة » وأيقن الموت » قال : 

أسندوني » وأذن للناس » فدخلوا عليه » فذكر الموت وكربه » والّحد 
ووحشته » والڈنيا وزوالها » والآخرة وأهوالها » وكثرة ذنوبه > وآنشأً 
يقول : 
إل ذنبي وزن السموات وال رض وظّي بخالقي أن يحابي 
فلفن مَنّ بالرّضا فهو ظّي ولئن مر بالكتاب عذابي 
لم يكن ذلك منه ظلماً وهل يظلم رب يُرجى لحسنِ المثاب 

ٹم یکی ٠‏ وی جلساؤہ ؛ تم آم الکاتپ ران یگب زلی الرلید بن غبد 
الملك بن مروان : 

أما بعد » فقد كنت أرعى غنمك » أحوطها حياطة اللَاصح السَمْيقيٍ برعيّة 
مولاه » فجاء الأسد » فبطشنَ بالرًّاعي ومر المرعيّ كل مُمرَقيٍ » وقد نزل 
بمولاكً ما نزل بأبْوبَ الصابر » وأرجو أن يكون الجِبَارٌ أراد بعبده عُفراناً 
لخطایاه » وتکفیراًلما حمل من ذنوبه . 
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ثم كتب في آخر الكتاب : 
إذا ما لقيت الله عي راضيا 
فحسبي بقاءٌ الله من كل ميت 
لقد ذاق الموت من كان قبلنا 
فان مث فاذكرني بکل مُحبّب 
وإلاً ففي ذبرِ الصلاة بدعوة 


فإ شفاءَ الفس فيما هنالكٍ 
وحشبې جیا ال من کل هالك 
ونحن نذوق الموتَ من بعد ذلكٍ 
فقد کان جما في رضاكَ مسالکې 
يلقى بها المسجون في نارِ مالك 


عليك سلا الله حياوميتاً ومن بعل ماتحيا عتيقاً لمالكِ 
٠لا‏ سترَ الله على ذنبي يوم القيامة إن سترتها : 

جاء في كتاب « العقد الفريد “ لابن عبد ربه الأندلسي رحمه الله تعالى 
(۲۹/۱ )مانصه : 

« قال العتبي : 

إنّي لقاعدٌ عند قاضي هشام بن عبد الملك » إذ أقبلّ إبراهيم بن 
محمد بن طلحة » وصاحب حرس هشام حتی قعدا بین يديه . 

فقال صاحب الحرس : إن أمير المؤمنين جراني ( وگلني ) في خصومة 
بینه وبين إبراهیم . 

فقال القاضي : شاهديك على الجراية « الوكالة » ؟ 

قال 7 آفراتي قلت خلي اشير المؤمثين مالم يقل »ولیس بيني وبیله إلا 
هذه السترة ؟ 

قال : لا » ولكنه لا يثبتٌ الح لك ولا عليك إلا ببينة . 

قال : فقام صاحب الحرس فدخل على هشام فأخبره » فلم نلبث أن 
تقعقعت الأبواب وخرج الحرسي وقال : 

هذا أمير المؤمنين . وخرج هشام . 

قعد هشام وإبراهيم بين يدي القاضي » وکنا نسمعٌ بعض کلامهم › 


1۹١ 


ويخفى عا بعضه » فتكلّما وأحضرا البينة » فقضى القاضي على هشام بن 
عبد الملك . 

فتكلم إبراهيم بكلمة فيها بعض الخرق » إذ قال : 

الحمد له الذي أبان للناس ظلمك . 

فقال له هشام : هممتٌ أن أضربكٌ ضربة ينتث منها لحمك عن عظمك . 

فقال إبراهيم : أما والله لعن فعلت » لتفعالّه بشيخ كبير السن » قريب 
القرابة » واجب الحق . 

فقال هشام : يا إبراهيم » استرهاعليّ . 

قال : لا سترً الله على إذاً ذنبي يوم القيامة إن سترها . 

قال : فاي مُعطيكً عليها مئة لف 

قال إبراهيم : فسترتًها عليه یام حیاته ته ثمناً لما أخذتٌ منه » وأذعتها بعد 
مجاه رعا 0 2 


۳۰۹ ما أسواً حال هشام إن لم يعفر الله : 

جاء فی « لباب الآدأب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى 
( ص ۱۲۲ ) ما نصه : 
بکی عليه ولده » فقال لهم : 

جا لکم هشامٌ بالڈنيا » وجُذیُم عليه بالبکاء » وتر لکم ما گَسَبَ » 
وتركتُم عليه ما اكتسَبَ » فما أسوأً حال هشام إن لم يغفر الله » . 


۷ قلیل الکلام خير من کیره 2 
جاء في كتاب « صفة الصفوة » لاإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
٥-0۲۹ /۲(‏ ) ما نصه : 


« قال نو الأسود : 


رایث امرأة تأتي با عبد الله البراڻي فتجلسٌ تسمع كلامه» ولا تاو 
تكلم ولا تسال عن شيء . فقلتٌ لها ذات يوم : : لا أراك يرحمك اش 
تتکلّمین ولا تسألین عن شيء ؟ 

فقالت : قليلٌ الکلام خير من كثيره إلا ما كان من ذكر الله » والمُنصتُ 
أفهم للموعظة » ولن ينصحك امرؤ لا ينصح نفسه » وجُملة الأمر يا أخي : 
إن أردت الله بطاعة » أرادك الله برحمةٍ » وإن سلكت سبيل المعرضين » فلا 
تلم إلا نفسكً إذا صرت غدا في زمرة الخاسرين . 

قال : ثم استبکت فقامت » وسمعتها تعظٌ ابنها یوماً وتقول : 

ويحكً يا بُنيّ » احذر بطالات الليل النهار » فتنقضي مهلات الأعمار › 
وأنت غير ناظر لنفسك » ولا مُستعدٌ لسفرك . 

ويحكٌ يا بني » ما من الجنّة عرض » ولا في ركوب المعاصي ثم من 
حلول النهار . 

ويحك يا بني » مهد لنفسك قبل آن يُحال بينكٌ وبين ذلك » وج قبل أن 
جد د الأمرٌ بك » واحذر سطوات الدّهر وكيد الملعون عند هجوم الدنيا 
لخن زایا یایچ ر ارول ای کی پر بو ایا 

ثم قالت : بؤساً لك یا ب إت عضي اف وفك اطرفتة صرت 
TE‏ 


۸ بل في کيسي آنا : 

جاء في هامش كتاب « أخبار ولاة وقضاة مصر » لمحمد بن يوسف 
الكندي رحمه الله ( ص ۳٤۹‏ ) في ترجمة القاضي حَيْر بن نُمَيم الحضرمي 
رحمه الله تعالی » ما نصه : 

« وذكر الشريف في النقط : 

أن اثنين حضرا إلى خير عند أذان المغرب » فتحاكما في نجمل فصرفهما 
وتشاغل بصلاة المغرب . 


۱۹۸ 


فحضرا إليه في اليوم الثاني فقال أحدهما : 

اشتريٹ من هذا جملا باڻني عشر دينارا » فخرج به عیب واضح › 
فقال ؛ ما أرأه إلا بحكم الحاكم » فلم تلحكم بيننا أمس » فمات الجمل 
بالمناخ فیکون في کيسي أو کیسه ؟ 

فقال خير : بل في کيسي لكوني لم بت الحم بينكما . 

ووزن له ثمن الجمل ٩‏ . 


۹-- لا أنجو › لا أنجو : 

جاء في كتاب «الزهد» لمعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى 
( ص ۱۸۷ ) ما نصه : 

« أخبرنا ابن صبيح عن الحسن قال : 

المؤمن من يعلم أن ما قال الله عر وجل كما قال » والمؤمن أحسن 
الناس عمل » وأشة الناس خوفاً » لو أنفق جب من مال ما آمن دون آن 
یعاین › ولا يزداد صلاحاً وبوا وعبادة إلا ازداد فرقاً » يقول : لا أنجو › 
لا أنجو . 

والمنافق يقول : سواد الناس كثير وسيغفر لي » ولا بأس على أن يسيء 
العمل ويتمى على الله الأماني ‏ . 


: لكأي ما قرأث هذه الآية قط‎ ١ 

جاء في كتاب ١‏ العقد الفريد » لابن عبد ربه الأندلسي رحمه الله تعالى 
(۵/ ۰ )ما نصه : 

« بعث الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال : 

أنت الذي تقول : إن الحسن بن علي » ابن رسول الله بيا! والله لتأتيّي 
بالمخرج أو لأضربنٌ عنقك . ٠‏ 

فقال له : فإن آتيت بالمخرج فإئي آمن ؟ 
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قال :نعم . 

قال : اقرا وات جا ایتا ھی کل قوی کر دجس کی 
ورا ا ا 2 
ا . . . 4 الاسام : ۸۳] إلى قوله : وین ذُرَيَخوِ داد ولیس واب 
رور ر n‏ کڪ ار 2 e‏ 
ویوس وموس وترون کرک ری امیت €9 ورگریًا وی رعیسی 

س 

وياس اة .4 [الأتعام : [AoA‏ فمن اقرب عیسی إلى إبراهيم چ آم الحسن 

فقال الحجاج : فالله كأني ما قرات هذه الآية قط . 

وولاه القضاء » . 


١-إن‏ الله لا يستحيي من الحق : 

جاء ق کتاب « تاریخ الخلفاء » لاومام السيوطي رحمه الله تعالی 
( ص ٠٤١١-٠١١‏ ) في ترجمة الخليفة الفاروق العادل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » ما نصه : 

« عن ابن جُریج » قال : 

أخبرني من أصدّقه » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو يطوف 
سمع امرأة تقول : 
قاو مدا الل وسر جا ارقي ان ل ملل الاي 
فوالله لولا الله شى عواقة لزحزح من هذا السرير جوايبة 

فقال عمر : ما لك ؟ 

قالت : أغزيتَ زوجي منذ أشهر › وقد اشتقتٌ إليه . 

قال : أردتِ سوء ؟ 

قالت : معاذ الله . 

قال : فاملكي عليكٍ نفسك. فإِنّما هو البريد إليه . 

فبعتَ إليه » ثم دحل على حفصة رضي الله عنها» فقال : 
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إنّي ساثلكٍِ عن آمر قد أهكني » فافرٌجيه عي » كم تشتاق المرآةٌ إلى 
زوجها ؟ 

فخفضست راسها » واستجیت , 

قال : فن الله لا يستحيي من الحقٌ . 

فأشارت بيدها » ثلاثة أشهر » وإلاً فأربعة أشهر . 

فكتب عمرٌ أن لا تحب الجيوش فوق أربعة أشهر » . 


۲“ مجلسك يا أبا محمد : 

جاء في کتاب « رجال من التاريخ ج » ( ص ۱۳۲-۱۳۱ ) ما نصه : 

١‏ غضب المعتصم مو على القائد خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني 
ای ری لکل ےا لااو ای اللو کل ھا ترا ای 
أحامي الملك والإسلام أودى ؟ فماللأرض ويجحك لا تميد؟ 
تأگل هل ترى الإسلام مادت دعائمه وهل شاب الوليد؟ 

وتشقّع أحمد بن أبي دؤاد القاضي في خالد بن يزيد فلم يُشفعه 
المعتصم » وكان من عادة ابن أبي دؤاد أن يجلس بجوار الخليفة » فجاء بعد 
ذلك وجلس دون مجلسه المعتاد . 

فقال له المعتصم : مجلسك يا أبا محمد . 

قال : ما ينبغي لي أن أ أجلس فيه » لأن الناس يظنون إن جلسست فيه أل 
لي من أمير المؤمنين ما أشفعٌ به فأشفّع . 

قال المعتصم : عذإلى موضعك . 

قال : مُشفعاً أو غير مُشفّع ؟ 

قال : بل مُششّعاً . وعفاعن خالد . 

قال : إن الناس لا يعلمون أك عفوتَ عنه حتى تخلع عليه › فأمر فخلع 
عليه » قال أحمد : يا أمير المؤمنين! إن له رواتب ستة أشهر فمُز له بها تقم 
مقام الجائزة » فأمر له بها . 


فخرج والخلع عليه »> والمال بين يديه › فناداه رجل : 
مرحباً بك يا سيد العرب . 
فقال له : اسكت ويحك » إنما سيد الحرب ابن أبي دؤاد > . 


۳٣_-لست‏ تصل رحمي بمثل إعفائي : 

جاء فى كتاب « أخبار قضاة مصر » لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي 
رحمه اله تعالى ( ص )١۸١‏ في ترجمة القاضي عبد الملك بن مد 
الحزمي رحمه الله » ما نصه : : : 

عن يریل بن عمر : 

أن الطائي صاحب البريد شفع إلى الحزمي في حضم فكتب إليه 
الحزمي : ما آنت والقضاء › د تدبٌر دوابّكٌ وبراذعها » وکنس زبولها . 

فكتب إليه هارون يبغيه ويقول : 

إن الناس قد شكوه . 

وآتی کتاب هارون إلی داود بن یزید بن حاتم » وکان والیاً علی مصر 
يأمره أن يوفّفَ الحزمي للناس . 

فأقامه داؤد فاثنى الناس عليه خيراً» وركب الليث بن سعد» 
وعاصم بن العلاء القاص » وعبد الله بن لهيعة » إلى الأمير فأثنواعليه . 

فقال الحزمي لداؤود : قد جاءتني فُرجة » فيها لباس العافية مما آنا 
فيه > ولست تصل رحمي بمثل إعفائي » وقد رضيتٌ لك المفضل بن 
فضالة . 

فلم یزل به حتی أعفاه » . 


: جزاء الوالي الظالم‎ ٤ 
جاء في كتاب « مختصر نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » للقاضي أبي‎ 
: علي المحسن بن علي التنوخي رحمه الله تعالى ( ۱ )ما نصه‎ 


۰۲ 


« حدّثني القاضي أبو عبد الله الحسين بن شغيب الأرجاني » وكان من 
شيوخ أهل العلم والرئاسة ببلده 1 

أن عام للمكتفي رحمة الله عليه » بكورة أرجان » طالب عض أهل 
الخراج بخراجه » فتغيّب عنه » فأمر بإحراق بابه . 

فصل الخبر بالمكتفي » فأنفذ من قبض على العامل » فضربه على باب 


ولا يوم الطين : 

جاء في کتاب « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للشيخ 
أحمد بن المقري التلمساني رحمه الله ( /٤‏ ۲۷۳-۲۷۲ ) في ترجمة الرميكية 
زوجة المعتمد بن عباد رحمهم الله تعالى » ما نصه : 

« آنها رأت الناس يمشون في الطين › فاشتهت المشي في الطين » فأمر 
المعتمد » فسْحِمّت أشياء من الطيب » وذْرّتْ في ساحة القصر حتى عمته » 
ثم ُصبت الغرابيل » صب فيها ماء الورد على أخلاط الطيب › وعُجنت 
بالأيدي حتی عادت كالطين » وخاضتها مع جواريها . 

وغاضبًها في بعض الأيام » فاقسمت أنها لم تر منه خير قط . 

فقال : ولا يوم الطين ؟ 

فاستحيت واعتذرت . 

وهذا مصداق قول نبينا ية في حق النساء : « لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهر كله ثم رأت منك شیئاً قالت : ما رأيت منك خيراًقط » . 


۹-اقض ما نت قاض : 
جاء في کتاب « تهذيب الكمال » للحافظ المزي رحمه الله تعالى 
(۳۳/۲۲ ) فی ترجمة العلاء بن كثير الإسكندراني رحمه الله تعالی »› 


ما نصه : 


« قال سليمان بن داود المهري » عن علي بن مُطَلِْب وغيره : 

كان العلاء بن كثير لا يتلقى أحداً إذا قدم الإسكندرية غير الليث بن 
سعد » ولا بشع أحداً غيره إذاخرج . 

قال : فبلغ العلاء آله ولي . 

قال سليمان : وإلّما ولي مصلحة المسلمين » فقدم اللَيتُ » فقال العلاء 
لأصحابه : لا أعلمَنٌ أحدا منكم حرج إليه ولا يلقاه . 

قال : فقدم فدخل المسجد » فلم يقم إليه أحد . 

قال : فجاء اللْيثٌ فجلس إلى العلاء » فقال : يا ليث وليت ؟ 

فقال اللَيتُ : فت على دمي . 

فقال له العلاء : لَسَحَرَةٌ فرعون كانوا أقربَ عهداً بالكفر منك ولهُم كانوا 
أعلم بالله منك حين قالوا : اقض ما أنت قاض 

قال : فقال : فاي أتوبٌ إلى الله . 

قال : فقال العلاء لإخوانه : خذوا بيد أخيكم ٠‏ . 


۷--لكني أرجو أن يكون لي عند الله أجر عظيم : 

جاء فى كتاب « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى 
( ص ۱۲۹-۱۲۵ )ما نصه : 

« سأل رجلٌ الحسنَ بن علي - رضوان الله عليهما - حاجة » فقال له : 

يا هذا » حى سؤالكڭ اي يعم لدي » ومعرفتي ما يجب لك نك 
علي » ويدي تعجز عن نيلك ما أن اهل والكشي في ذاتِ الله تعالى 
قليلٌ » وما في مَلَکتي وفاءٌ لقُكرك » فإن قبلت الميسور » ورفعت عي 
مؤونةً الاحتيال والاهتمام لما أتكأَفُ من واجبكٌ » فعلتٌ . 


فقال : يا ابن رسول الله » آقبل القليلٌ › وأشك العطية > وأعدّرٌ على 
المنع . 
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فدعا الحسن - رضوان الله عليه - وكيلَهٌ » وجعَلّ بُحاسبة على نفقاته 
حتی استقصاها › ثم قال : 

هات الفاضل من الثلاثمئة ألف دينار » فأحضرَ خمسين ألفاً . 

قال : فما فعلت الخمس مئة دينار ؟ قال : هي عندي . 

قال : أحضرها » فأحضرت » فدفع الدراهم والدنائير إلى الرجل . 

وقال : هات من يحملها » فاتاه بحمالين » فدفع إليه الحسن 
_ رضوان الله عليه -رداءه لكري الحمل . 

فقال له مواليه : والله ما بقي عندنادرهم . 

فقال : لکني رجو آن یکون لي عند الله تعالی أجرٌ عظيم > . 


۸-ما ذکرت حديثك إلا بكاني : 

جاء في كتاب «الرقة والبكاء » لابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى 
( ص ۱۱۱-۱۱۰ )برقم : ( ۱۲۰ ) ما نصه : 

« عن عقيبة بن فضالة قال : 

دخلت على سعید بن دعلج وبين يديه رجل بُضَرَبٌ » فقلتٌ : 

أصلح اله الأمير! أكلُمكَ بشيء ثم شأنكً وما تريد . 

قال : فأمر به » فأمسكٌ عنه » فقال : هات كلامك . 

قال : فهبنّه والله ورهبت منه رهبةً شديدة » ثم قلت : 

إِلّه بلغني - أصلح الله الأمير - أن العباد يوم القيامة ثُرْعَدٌ فرائصهم في 
الموقف خوفاً من شر ما يأتي به المنادي للحساب » وإن المتكبرين يومئذ 
لتحت أقدام الخلائق . 

قال : فیکی » فاشت بكاؤه » فامر بالرجل » فأطلق . 

قال : فكت إذا دخحلث عليه بعد ذلك قَرَبّني وأكرمَني . 
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قال : وقال لي يوماً وقد دخلت عليه : ويحك يا عقيبة! ما ذكرڻ 
حديشك إلا ابكاني! 


قال : ثم بکی ٩‏ . 


۹--يوشك والله یغدی بك : 

جاء في كتاب « الزهد» لاحمام أحمدبن حنبل رحمه الله تعالى 
( ص ۲۲١‏ )ما نصه : 

« عن الهيثم قال : سمعت آبي يقول : قال الحسن لأصحابه : 

یا ابن آدم إلى متى ؟ يا أهلاه غدوني › يا أهلاه عشوني » يوشك الله 
يُغدى بك » يوشك والثه براح بك » أما هو إلا أكل وبلعاً > وسرطاً سرطاً 
أحمق » إنما يجمع مالك لامرأة تذهب به إلى زوجها » أو رجل يذهب به 
إلى زوجته » فإن استطعت أن تكون آخر الثلاثة نصيباً فافعل . 

قال : وسمعت الحسن يقول : 

ابن آدم مالي مالي » هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » آو لبست 
فابلیت » أو أعطيت فأمضيت » . 


۰لیت شعري ما غرني بك يا رباح : 
جاء في كتاب « صفة الصفوة » للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
٤٤-٤۳ /٤(‏ )ما نصه : 
« تزوج رباح القيسيئ امرأة » فبنى بها » فلا أصبح قامت إلى عجينها ‏ 
فقال : لو نظرت إلى امرأة تكفيك هذا . 
فقالت : الما تزوجت رباحا القيسي » ولم آرني ترج جيار عب 
فلمّا كان الليل نام ليختبرها » فقامت ربع الليل » ثم نادته : قم يا رباخ ۰ 
فقال : أقوم . 


فقامت الؤبع الآحر » ثم نادته فقالت : فم يا رباح . 

فقال : أقوم » فلم يقم » فقامت الؤبع الآخر ثم نادته » فقالت : فُمْ 
يا رباح » فقال : آقوم . 

فقالت : مضى اللَيلٌ » وعسكر المحسنون » وأنت نائم » ليت شعري 
من غرني بك يا رباح ؟ 

قال : وقامت الرّبع الباقي ٠‏ . 


١‏ إن الذين يعقلون يعلمون ما أقول 

جاء في كتاب « عيون الأخبار » لابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى 
( ۲1/۲ )مانصه : 

« أرجف الناس بموت الحجاج » فخطب فقال : 

إن طائفة من أهل العراق » أهل الشقاق والنفاق » نزغ الشيطان بينهم » 
فقالوا : 

مات الحجاج » ومات الحجاج! فمه! 

ر رز الما تیور سد ارت ا رط ما جتان انر را 
لي الدنيا وما فيها » وما رایت الله رضي بالتخلید إلا لأهون خلقه عليه 
- إبليس - ولقد دعا العبد الصالح فقال : 

رمت لی کا لا نی ٍن رئ من : ۳٠١‏ فأعطاه ذلك إلا البقاء ء 
فما عسى أن يكون أيها الرجل! وكلكم ذلك الرجل 

كاي وال بکل حي منکم ميتاً »> وبکل رطب يابساً » ونقل في ثياب 
أكفانه إلى ثلاث آذرع طولاً في ذراع عرضاً » وأكلت الأرض لحمه ء 
پت عفراو ٠‏ ارااص رتت ایپ سن وله ب الیک و ا ۰ چ 
الذين يعقلون يعلمون ما أقول . 

ثم نزل ٩‏ . 


۲--همذان منها رجل مظلوم في حبسك : 

جاء في کتاب « مروج الذهب » للمسعودي رحمه الله (۲۳۲/۲) 
وکتاب « قصص العرب » ( ٩1/۳‏ ) ما نصه : 

« بينما كان المنصور جالساً في مجاسه المبني على آعالي باب 
حراسان » من مدينته التي بناها وأضافها إلى اسمه › وكان مشرفاً على 
دجلة » جاءه سهم عاثر سقط بین يديه فذعر منه » ثم آخذه وجعل يقلبه فإذا 


مکتوب عليه بین الريشتين : 
أتطمعٌ في الحياة إلى التنادي 
سسأل عن ذنوبكً والخطايا 
ثم قرأ عند الريشة الأولى : 
أحسنت ظَكَ بالأيام إذ حسنت 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها 
ثم قرأ عند الريشة الأخرى 
هي المقادير تجري في أعنتها 
يوماً تريك خسیس القوم ترفعه 


وإذا على جانب السهم مکتوب : 


حبسك »۲ . 


وسأل بعد ذال عن العباد 


فاصبر فليس لها صبر على حال 
إلى السماء ويوماً تخفض العالي 
« همذان منها رجل مظلوم في 


Ee ۹ ss ۴ .‏ 
فت مو توو ورل یو جاو ارا اچوی فوجدوا شيخا في 
O a‏ یردد قوله تعالی : 


أ ا ا 


oll وسیعار‎ $ 


فقال : همذان . 


ایی لیوا أی منقب ْمَلبون € [الشعراء: ۲۲۷] فسألوه عن بلده 


حمل الرجل ووْضحَ بين يدي المنصور فسأله عن حاله » فأخبره أنه رجل 
من أبناء مدينة همذان » ومن آرباب نعمها » ثم قال له : 
إن واليكٌ علينا دخل بلدنا » ولي ضيعة تساوي آلف آلف درهم › فاراد 


آخذها مني » فامتنعت » فكبّلني بالحدید › وحملني وكتبَ إليك : 
عاص ۰ > فطرحتٌ في هذا المكان . 

فقال المنصور : منذ كم ؟ قال : منذ أربعة أعوام 

فأمر فك الحديد عنه » والإحسان إليه » وأنزله أحسن منزل . 

ثم رد إليه بعد ذلك فقال له : يا شيخ » قد رددنا عليك ضيعتكً بخراجها 
ما عشت وعشنا » وآما مدينتك همذان فقد ولَيناكً عليها » وآمّا الوالي فقد 
حكمناكً فيه وجعلنا مره إليك . 

فجزاه خیراً » ودعا له بالبقاء وقال : 

يا أمير المؤمنين » أما الضيعة فقد قبلتها » وأما الولاية فلا أصلح لها › 
وأما واليكّ فقد عفوتٌ عنه . 

تامو ال ااق رابماق جروا وز زاج اوخل ربلا کا 
بعد أن صرف الوالي وعاقبه على ماجنى من انحرافه عن سنة العدل 
والحق » وسأل الشيخ مكاتبته في أخبار بلده » وإعلامه بما يكون من 
ولاتها) . 


۳لا یا رب ولو قرضت بالمقاریض : 

جاء في كتاب « آخبار قضاة مصر » لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي 
رحمه اله تعالى ( ص ٤١۸‏ ) في ترجمة القاضي لهيعة بن عيسى الحضرمي 
رحمه الله تعالی » ما نصه : 

« عن أبي يحیی الوقار قال : 

لا طب اٻ وهب للقضاء د تغبّب فسمع وهو يقول : 

يا رب يقدم عليك إخواني غداً عُلماءَ حكماءَ فقهاء » وأقدمٌ عليك 
قاضياً » لا یارب ولو فُرضٹُ بالمقاريض ٩‏ . 


۰۹ 


٤-إيحاشك‏ فقد » وإيناسكٌ وعد : 

جاء في کتاب « معجم الأدباء ٠۳۷ /١ ( ٩‏ )ما نصه : 

« أن صديقاً لأبي خليفة القاضي » اجتاز عليه راكباً » وهو في مسجده » 
فسأله أن ينزل عنده ليحادثه . 

فقال : أمضي وأعود 

فقال له أبو خليفة : إيحاشك فقد › وإيناشك وعد) . 


٥--والله‏ لا تخفى عليه خافية : 

جاء في کتاب « نقح الطيب » للمقري التلمسانى رحمه الله تعالی 
۲۹١/٤ (‏ ) في ترجمة امرأة من آهل الأندلس يقال لها الشلبية ولم يعرف لها 
اسم » ما نصه : 

« أنها كتبت إلى السلطان يعقوب المنصور تتظلّم من ولاةٍ بلدها 
وصاحب خراجه : 
قد آل أن تبكى العيون الآبية ولقد أرى أل الحجارة باكيّة 
يا قاصد المصر الذي يُرجى به إن قَدَرَ الرحمنُ رَفْعَ كراهية 
ناد الأمير إذا وقفت ببابه ياداعيا إل الرعية فانية 
أرسلتها َّملاً ولا مَرْعى لها وتركتها نهب السّباع العادية 
شِلْبٌ كلا شلب » وكانت جنّة فأعادها الطاغون ناراً حامية 
حافوا وما خافوا عقوبة رهم واش لاتخفى عليه خافية 

فيقال : أنها ألقيت يوم الجمعة على مصلى المنصور » فلمًا قضى الصلاة 
وتصفُحها بحث عن القصة فوقف على حقيقتها » وأمر للمرأة بصلة» . 
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: اليوم المضمار وغداً السباق‎ ١ 
في ترجمة الإمام الرباني عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود‎ ) ٠٥۹/۲۲ ( 
الهذلي رحمه الله تعالى » ما نصه‎ 

« عن ابن عَجُلان > عن عون بن عبد الله آنه کان یقول : 

الوم المضمارٌ » وغدا الشباق » والسْبْقَةً الجة » والغاية النار » فبالعفو 
تنجون » وبالرّحمة تذخلون الجلَّةَ » وبالأعمال تقتسمود المنازل » . 


۷--الأدب سند الفقراء » وزين الأغنياء : 

جاء في کتاب « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى 
( ص ۲۳۱ ) ما نصه : 

« عن أبي نصر الطّوسي السَرًاج رحمه الله تعالى قال : 

الأب سند الفقراء ¢ وزين للأغنياء ¢ والناس في الأدب متفاوتون › 
وهم على ثلاث طبقات : 

أهل الدنيا » وأهل الدين » وأهل الخصوصية من أهل الدين . 

فأما أهل الدنيا فإن أكثر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم » 
E‏ 

ما أهل الدين فإ أكثر آدابهم في رياضة التفوس › وتأديب الجوارح 

› وترك الشهوات » واجتناب الشّبهات‎ iS r 
. وتجريد الطاعات والمسارعة إلى الخيرات‎ 

وأما أهل الخصوصية فإن أكثر آدابهم في طهارة القلوب » ومراعاة 
الأسرار » والوفاء بالعقود بعد العهود » وحفظ الوقت » وقلَةٍ الالتفات إلى 
الواار والعوارض والبوادي والطوارق » واستواء الس ع الإعلان » 
وحسن الأدب في مواقف الطلب » وأوقات الحضور والقربة والدنو 
والوصلة » ومقامات القرب ) . 


۸ اریدوا ما اراد الله عر وجل : 
ن حد الله د 

جاء في کتاب « الزهد» لاإمام أحمدبن حنبل رحمه الله تعالى 
( ص ۲٤٦-۲٤١‏ ) ما نصه : 

: عن القاسم قال : قال الحسن - يعني البصري - رحمه الله‎ ١ 

لو لم یگن لا کثوب. ثخاف جا لى أنفسنا منها إلا حبنا للدنيا » لخشينا على 
أنفسنا منها » إن الله عر وجل يقول : 1 

3 ٹروک کر عرطر الدياولة ريد الأخرة [الاتفال: ]٩۷‏ آریدوا ما أراد اله عر 


وجلا . 


۹-النقة باله عر وجل : 

جاء فى كتاب ‏ عيون الأخبار ٠‏ لابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى 
7 اص : 

« تنامى إلى سمع الحجاج أن رفتة ماتت من العطش بالشجى ‏ مكان 
معروف على ثلاث مراحل من البصرة في طريق مكة - . 

فقال الحجاج : إني أظتّهم قد دعوا الله حين بلخهم الجهد » فاحفروا 
مكانهم الذي ماتوا فيه » لعل الله يسقي الناس . 

وأمر الحجاج عبيدة السلمي أن يحفر بالشجى بثراً فحفر فأنبط - أي خرج 
منه الماء_ ) 


: زكاة الحديث‎ “١ 
جاء في كتاب « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للحافظ الخطيب‎ 
: )برقم : ( ۱۸۰ ) ما نصه‎ ۱٤٤-۱٤۳/۱ ( البغدادي رحمه الله تعالی‎ 
: عن قاسم بن إسماعيل بن علي > قال‎ « 
: کنا پباب پِشر بن الحارٹ ؛ فخرج إلينا » فقلنا‎ 
. یا آہا نصر حدثنا‎ 
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فقال : أتؤدّونً زكاة الحديث ؟ 

قال : قلت له : يا أبا نصر » وللحديث زكاة ؟ 

قال : نعم » إذا سمعتم الحديث » فما كان في ذلك من عمل أو صلاة 
أو ت تسبح است ستعملتموه » 


1-کانوا یدعون بالقوّامین : 

جاء في كتاب « صفة الصفوة » للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
۳۹۱/٤ (‏ )مانصه : 

« قال عامر بن أسلم الباهلي عن بيه : 

كانت لنا جارية في الحيّ يقال لها « َي َة » فكانت تقوم إذا مضى من 
اليل ثلث أو نصفه » فتوقظٌ ولدها وزوجها وخدمها » فتقول لهم : قوموا 
فتوضؤوا » وصلوا » فستغتبطون بكلامي هذا . 

فکان هذا دأبّھا معھم حتی ماتت » فرأی زوجها في منامه : 

إن كنت تحت أن تزوجها هناك » فاخلُفها في أهلها بمثل فعلها . 

فلم یزل دآب الشیخ حتی مات » فأتی أکہر ولده في منامه فقيل له : 

إن كنت تحب أن تجاورَ أبويكّ في درجتهما من الجلّة فاخلفهما في 
أهلهما بمثل عملهما . 

قال : فلم يزل ذلك دأبه حتی مات . 

فكانوا يُذْعون : القوّامين ٠‏ . 
۲ لا فلح قاض لا بُقيم الحقّ على القوي والضعيف 

جاء في كتاب « العقد الفريد » للملك السعيد ( ص ٠۷١‏ ) » وکتاب 


۵ قصص العرب » ( ۷۸/۳ ) ما نصه : 
کان عُبيد بن ظبيان قاضي الرقّة في زمن الرشيد » وكان الرشيد بها إذ 


Y۳ 


ذاك » فجاء رجل إلى القاضي » فاستعداه على عيسى بن جعفر » فكتب إلبه 
القاضي ابن ظبيان : 

« أما بعد » أبقى الله الأمير وحفظه وأتم نعمته » فقد أتاني رجل فذكر أنه 
فلان بن فلان » وآن له على الأمير - أبقاه الله - خمسمئة ألف درهم » فإن 
رأى الأمير أن يحضر مجلس الحكم » أو يوكل وكيا يناظر خصمه » أو 
یرضیه فعل ٩‏ . 

ودفع الكتاب إلى رجل فأتى باب ابن جعفر ودفع الكتاب إلى خادمه 
فأوصله إليه » فقال له : قل له : كَل هذا الكتاب . 

فرجع الرجل إلى القاضي فأخبره » فكتب إليه ثانية : أبقاك الله »> وأمتع 
بك » حضر رجل يقال له فلان بن فلان » وذکر آن له عليك حقًا » فسر معه 
إلى مجلس الحكم » أو وكيلك » إن شاء الله تعالى . 

ووجّه الكتاب مع عونين من أعوانه » فحضرا باب ابن جعفر » ودفعا 
الكتاب إليه » فغضب ورمى به » فانطلقا وأخبرا القاضي » فكتب إليه : 

حفظك الله وأمتعم بك » لاب أن تصير أنت أو وكيلك إلى مجلس 
الحكم » فإن أبيت أنهيت أمرك إلى مير المؤمنين إن شاء الله . 

ووه الکتاب مع رجلین من أصحابه » فقعدا على باب عیسی بن جعفر 
حتى طلع فقاما إليه » ودفعا إليه كتاب القاضي » فلم يقرآه ورمی به » فعادا 
فأبلغاه ذلك » فختم قمطره » وأغلق بابه وقعد في بیته . 

بلغ الخبر أمير المؤمنين هارون الرشيد » فدعا ابن ظبيان وسأله عن 
إغلاق بابه فأكد الخبر » ثم قال : 

يا أمير المؤمنين » أعفني من هذه الولاية » فوالله لا يلح قاض لا يقيم 
الحقً على القوي والضعيف . 

فقال له الرشيد : مَنْ يمنعكٌ من إقامة الحق ؟ 

قال : عيسى بن جعفر » وأخبره الخبر . 

فقال الرشيد لإبراهيم بن عثمان : سر إلى دار عيسى بن جعفر » واختم 
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آبوابه كلها » لا يخرج منها آحد ولا يدخل إليها أحد » ختى يخرج إلى 
الرجل حقّه » أو يسير معه إلى مجلس الحكم . 

فارسل إ إبراهيم إلى دار ابن جعفر بخمسمائة فارس » وأغلق الأبواب 
كلها › ر ا ع 
يعرف الخبر » فجعل يكلّم الأعوان من حلف الباب » وارتفع الصراخ في 
منزله وضح النساء . 

اقم قال ابن جر ليعض الأعواة عن غلجاة (برامم : ادع لي آبا إسحاق 
لله : فأقلمرة × جاح رقف غلى اللات : 

فقال له عيسى : ويحك! ما حالنا ؟ 

کا فأمر بإحضار خمسمئة ألف درهم من 
ساعته فاحضرت ؛ ومر آڻ دفع إلى الرجل › فجاء إبراهيم يم إلى الرشيد 
فأخبره » فقال : 

إذا قبض الرجل ماله » فافتح آبوابه > وعرّفه : إن ما رأيته من سيرتك 
مع القاضي فإياك ومعارضته ‏ . 


۳-ليس في الحكم شفاعة : 

جاء في كتاب « أخبار قضاة مصر ٠‏ لمحمد بن يوسف الكندي رحمه الله 
تعالى ( ص ٤۲۷‏ ) في ترجمة القاضي إبراهيم بن إسحاق القاري رحمه الله 
تعالی › ما نصه : 

: حدّثنا یحیی بن عثمان قال‎ ١ 

كان السعريّ بن الحكم قد ولّى إبراهيم بن إسحاق القاريّ حليفّ بني 
رُهرة القضاء بعد لهيعة » فأقام ستة أشهر » ثم اختصم إليه رجلان في 
شيء » فأمر بالکتاب على آحد الرٌجُلين پإنفاذ الحكم . 

فشفع الرجل بابن أبي عون إلى السَريّ » فامره السريّ أن يتوقف عن 
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الحكم فإن امطلحا وإلاً حکم بینهما » فجلس إبراهيم في منزله» فركب 
إليه السريّ وسأله الرجوع فقال : 
لا أعود إلى ذلك المجاس أبداً ء ليس في الحكم شفاعة » . 


« حدّثني أبو بكر البسطامي » غلام ابن درید » قال : 

كان لامرأة » ابن » غاب عنها غيبة منقطعة . 

فجاست تأكل يوماً » فحين قطعت لقمة » وأهوت بها إلى فيها » تصدق 
منها سائل وقف بالباب › فامتنعت من أكل اللقمة »> وحملتها مع تمام 
الرغيف فتصدّقت بها » وبقيت جاثعة . 

وكانت شديدة الحذر على ابتها › والڈعاء بردّه » فما مضت إلا ليال 
يسيرة على هذا الحديث » حتى قدم ابنها » فأخبر بشدائد مرت به عظيمة . 

وقال : اعظم شيء م على راسي » اٿي كنت في وقت کا » اساك 
أجمة في البلد الفلاني » إذ خرج أسد » فقبض عليّ من حمار كنت فوقه ؛ 
فان السار *؛ فتشبكت مخالب السبع » في مرقعة كانت علي > فما 
وصلت لي » وذهب عقلي » وجري فأدخلني الأجمة . 

فما هو إلا أن برك علي ليفترسني » حتى رأيت رجلا عظيم الخلق ؛ 
أبيض الوجه والثياب » وقد جاء حتى قبض على قفا الأسد » وشاله"" حتى 
خبط به الأرض »› وقال : 

فقام السبع مهرولاً > وثاب إلى عقلي » وطلبت الرجل فلم أجده . 


. غار الحمار: آسرع في عدوه‎ )١( 
. شاله: رفعه‎ )۲( 


وجلست ساعات » إلى أن عادت إلى قوتي ٠‏ ثم نظرت إلى نفسي » فلم 
اجد بها بأساً» فمشيتٌ » فلحقت بالقافلة > وأخبرتهم فعجبوا من 
حلاصي » ولم أآدرِ ما معنى لقمة بلقمة . 

فنظرت المرآة إلى الوقت » فإذا هو الوقت الذي أخرجت اللقمة من 
فيها » فتصدًّقت بها » فأخبرته الخبر ٠‏ . 


: پېکي حتی تبلٌ لحيته الدموع‎ ٥ 

جاء في کتاب « تهذیب الكمال » للحافظ المزي رحمه الله تعالی 
٤۸/۲۲ (‏ ) في ترجمة الإمام الرباني الورع عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود الهذلی رحمه الله تعالى » ما نصه : 

: عن مَسْلَّمة بن جعفر » قال عون بن عبد الله‎ ١ 

وبحي كيف آَل عن نفسي وملك الموتِ ليس يَعْمَل عي ؟! حي 
كيف ازعم أن معي عَقّلي وأنا مُصَبّحٌ من الآخرة حظي › وَيحي وَيحي! بل 
ولي وَلي! والويل حَلَ بي ٳن مت مقيما على مَعَصية ري . 

قال : ثم يبکي حتی ثبل لحیته بالدموع » . 


ما الذي قصّر بنا وأسرع به ؟ : 

جاء في کتاب « الرقة والبكاء » لابن آبي الدنيا رحمه الله تعالی 
( ص ۱۹۲-۱۹۱ ) برقم : (۲۹۸ ) ما نصه : 

« عن عمر بن حفص بن غياٹ عن بيه قال : 

کنا ذات یوم عند ابن ذر وهو يتكلم » فذكر رواجف القيامة وزلازلها 
وأهوالها » وشدة الأمر يومئذ هناك . 

قال : واستبکی اب ذر » وبکی الناسٌ یومثلٍ بکاءٌ شدیداً . 

قال : فوثب رجل من بني عجل يقال له « وراد ٤‏ فجعل يېکي ویصرخ 
ویضطرب » حتی هدا . 


قال : ٹم حمل من بين القوم صريعاً . 

قال : فجعل ابن ذر يومئذ يکي ویقول : 

ليس كلنا قد أتاه الأمان من الله يا وراد غيرك! ليس كلَنا قد يقن بالجاة 
من النار غيرك . 

وتاله آيها الناس ما آخو بني عجل بأولى بالخوف من الله مثا ومنكم » وما 
متا أحدٌ إلا على مثل حاله بين خوف ورجاء » وإِنّا فيما تدبا الله إليه من طاعته 
لمشترکون جميعاً » فما الذي قصّر بنا وأسرع به ؟ وکلم قلبَه حتی أبکاه فأخر جه 
إلى ما رأيتم من مخافة اله » وكلنا قد سمح الموعظة وفهم التذكرة » فلم يكن من 
أحدِ منّا سواه لذلك حرّكه » ولم تنبض من أحد منّا في ذلك خارجة . 

وال إن هذا يا أخا بني عجل إلا من صفاء قلبك » وتراكم الوب على 
قلوبنا » وما آرانا نؤتى إلا من أنفسنا . 

قال کک ابق فوفر عد چ 

3 إن کن إلا مت رڪم ولک أل من لی من ياء من ع كارو [إبراهيم : ]١١‏ . 


۷_-القلوب أوعية السرائر 

جاء في کتاب « لہاب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالی 
( ص ۲٤١‏ ) ما نصه : 

« قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - : 

القلوتٌ أوعيةٌ الشرائر » والسّفاءٌ أقفالّها » والألسنٌ مفاتيحها » فليحفظ 
کل امریءٍ مفتاح سره ٩‏ . 


۸لم تدع خشية الله مكاناً لخشية سواه : 


جاء في کتاب « عيون الأخبار » لابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالی 
(۱/ ۲۳۰ )مانصه : 


« قال الحجاج ليحيى بن يعمر : ما تقول في مدينة واسط ؟ 
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فقال له : ما أقول فيها وقد بنيتها من غير مالك » وسيسكنها غير 
أهلك . 

فقال الحجاج : ما حملك على ما قلت ؟ 

قال : ما أخذ الله تعالى على العلماء من العهد ألا يكتموا الناس حدياً . 

فقال له .: ألم تخشى سيف الحجاج ؟ 

فقال : لقد ملأتني خشية الله جل وعَلا » فلم تدع مكاناً لخشية سواه . 

فسكت الحجاج » ولم يجب » . 


۹ إن يوم القيامة ذو حسراٽ : 

جاء في کتاب « حلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى 
۱٤٥-۱٤٤/۲ (‏ )مانصه : 

« ثنا الهيشم بن عدي قال : ثنا أبو بكر الهذلي قال : 

کنا نجلس عند الحسن فأتاه آتٍ فقال : 

يا أبا سعيد » دخلا آنفاً على عبد الله الأهتم فإذا هو يجود بنفسه فقلنا : 
يا أبا معمر » كيف تجدك ؟ 

قال : أجدنى والله وجعاً » ولا أظنني إلا لما ألم بي » ولكن ما تقولون 
في مئة ألف في هذا الصندوق لم تؤد منها زكاة » ولم يوصل منها رحم ؟ 

فقلنا : يا با معمر » فلم كنت تجمعها ؟ 

قال : كنت وال أجمعها لروعة الزمان » وجفوة السلطان » ومكاثرة 
العشيرة . 

قال الحتن + انظروا هذا البائس أنى أتاه الشيطان » فحدّره روعة 
زمانه » وجفوة ساطانه عمّا استودعه الله إټّاه وعمره فيه > حرج والله منه کئیباً 
حزيناً ذميماً مليماً » إيهاً عنك أيها الوارث لا تخدع كما خدع صويحبك 
أمامك » أتاك هذا المال حلالاً » فإياكً وباك إن يكون وبالاً عليك › وباك 


11۹ 


والله ممَّن کان له جموعاً منوعاً يدأب فيه الليل والنهار يقطع فيه المفاوز 
والقفار » من باطل جمعه › ومن حقّ منعه » وجمعه فأوعاه » وشدّه 
فأوکاه » لم يود منه زكاة › ولم يصل مته رحماًء إن يوم القيامة ذو 
حسرات » وإن أعظم الحسرات غداً أن يرى أحدكم ماله في ميزان غيره » 
آتدرون کیف ذاکم ؟ رجل آتاه اله مالا » وأمره بإنفاقه في صنوف حقوق الله 
فبخل به » فورثه هذا الوارث فهو يراه في ميزان غیره › فیالها عثرة لا تقال » 
وتوبة لا تنال ° . 


: كيف بك لو سألك منکر ونکیر‎ ٠١ 

جاء فى كتاب « التوابين ‏ لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى 
( ص ۲٦۳‏ ) ما نصه : 

« قال أبو القاسم محرز الجلاب : حدّثني سعدان » قال : 

آمر قوم مرآ ذات جمال بارع آن تتعرٌض للرًبيع بن خيشم لعلها تفتنه » 
وجعلوا لها إن فعلت ذلك ألف درهم › فلبست أحسن ما قدرت عليه من 
الثياب » وتطبّبت بأطیب ما قدرت عليه › ثم تعرَضت له حين خرج من 
مسجده » فنظر إليها » فراعه أمرٌها » فأقبلت عليه وهي ساخرة » فقال لها 


كيف بك لو قد نزلت الحْمّى بجسمك » فغیّرت ما أرى من لونكِ 
وبهجتكٍ ؟ 


آم كيف بك لو نزل بك مَلَكُ الموت فقطعَ منكِ حبل الوّتين ؟ 

أم كيف بك لو سألك مُنكر ونكير ؟ 

فصرحت صرخةً » فسقطت مغشيًا عليها » فوالله لقد أفاقت › وبلغت 
من عبادة ربّها ما أنّها كانت يوم ماتت كأتّها جذعٌ محترق » : 


Y۰ 


١لا‏ أجعلك في حل من حرام تطعمنيه : 

جاء في كتاب « وفيات الأعيان » لابن ¿ خحلكان رحمه الله تعالى 
۲۸٥/۲ (‏ ) مانصه : 

« قالت رابعة العدويّة لأبيها : 

يا أبة » لسث أجعلكّ في جل من حرام تطعمنيه . 

فقال لها : آرأيت إن لم أجد إلا حراماً ؟ 

قالت : نصبرٌ في الدنيا على الجوع خير من أن نصبرَّ في الآخرة على 
النار ‏ 


۲ -آأنت خير من نزل به المؤملون : 

جاء في كتاب « العقد الفرياء » لابن عبد ربه الأندلسي رحمه الله تعالى 
( ۲/۳ )مانصه : 

« وقفت أعرابيّة على قبر أبيها فقالت : 

يا أبتٍ » إن في الله تبارك وتعالى من نقد عضا »> وفي رسول الله از 


الهم » نز بك عبد مقفراً من الاد » مُحْسَوشِنٌ المهاد » غنيًا عكًا في 
أيدي العباد » فقيراً لى ما في يديك يا جؤاد ۽ ونت » آي رب خير من نزلَ 
E‏ 
م فليكَنْ رى عبد منك رحمتك » ومهادة جك 


ثم انصرفت » ٤‏ 


۲١ 


۳ هذه اجتماعة له لا أكدرها بشيء من الدنيا : 

جاء في كتاب « العز بن عبد السلام » للأستاذ رضوان الندوي 
( الموقف : ۳۲ )مانصه : 

« كان الملك الأشرف الأيوبي يلي دمشق » وأخوه الملك الكامل يلي 
مصر > وقامت فة يدمتق عأ مسائل اة اتتصن ها العر ين حبد 
e ay E‏ 
الآخر » فلمّا مرض الأشرف أرسل للشيخ يتحلّل منه ويعتذر إليه » ويسأله 
آن یعوده ویوصیه بما ينفعه » فقبل الشيخ واتّجه لزیارته » وکانت قد وقعت 
بين الأشرف وآخيه الكامل وحشة » فأمر وهو في مرضه أن ينصب دهليزه 
سوب فصر > لما راي الليغ التعليز على هئم الجا د قال اللاك 
الأشرف : 

إلّ الملك الكامل أخوكً الكبير » ورحمك » وأنت مشهور بالفتوحات › 
والتتار قد خاضوا بلاد المسلمين » أفتترك ضرب دهليزك إلى أعداء اله 
وأعداء الإسلام › وتضربه صوب أخيك ؟ غير الحال ولا تقطع رحمك › 
وانو مع الله نصر دينه وإعزاز كلمته » فإن منٌ الله بالعافية عليك رجونا منه 
تعالى إدالتك على الكفار » وكانت هذه الحسنة العظيمة في ميزانك » وإن 
قضى الله بانتقالك إليه كان السلطان في خفارة نيتك . 

فقال الأشرف : جزاك الله خيراً عن إرشادك ونصيحتك » وأمر والشيخ 
حاضر بنقل دهلیزه صوب التتار . 

ثم قال للشيخ : زدني من نصيحتك ووصاياك . 

فزاده الشيخ حتى أمر بإبطال المكس والإقلاع عن المحرّمات 
والمظالم » وأطلق له ألف دينار مصرية فردّها عليه وقال : 

هذه اجتماعة لله لا أكدرها بشيء من الدنيا» . 


٤-الملتقى‏ قريب والله القاضي : 

جاء في كتاب « تاريخ الإسلام » للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى نسخة 
لیدن نمرة ( ۸1۳ ) ( ص ۸٩‏ ) ما نصه : 

« قال الحسن بن ذولاق في ترجمة کار : 

لما اعتلٌ ابن طولون راسل بکاراً وقال : 

آنا أردك إلى منزلك فأجبني . 

فقال للرسول : شيخ فان وعليل مُدف » والمُلتقى قريب والحاكم الله 
ا 

فأبلغ الرسول ذاك لابن طولون > فأطرق ثم أقبل يقول : 

شيخ فا وعليل مُدنف والملتقى قريب والله القاضي . 

وأمر بنقله من السجن إلى دار اكتریت له كان فيها يحدّث . 

قال الطحاوي : أقام بها بعد ابن طولون أربعين يوماًومات » : 


٥_الأعمال‏ تفنى » والصيانة تبقى 

جاء في کتاب « ميختصر نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » للقاضي أبي 
علي المحسن بن علي التنوخي رحمه الله تعالى ( ۱ )ما نصه : 

- وحدثني - يعني آبو محمد عبد الله بن أحمد بن بكر بن داسة البصري‎ ١ 
: قال‎ 

حدثني أبو الحسين » قال : 

لمّا نشأت » كتب أبو خازم القاضي إلى أبي يقول : 

إنه قد بلغني آنه قد نشا لك فتى يطلب العلم > ومن حاله وصفته - قال : 
وقرظني فأنفة إلى لأقلّده القضاء . 

قال : فقال لي آبي : ما تقول ؟ 


۳ 


فقلت : أنفذنى › فإك هو ذا ترى ما نحن فيه من الإضاقة » فلعلى 


آثسع بالأرزاق . 
فقال أبى : لا تفعل » فإنٌ الأعمال تفنى › والصيانة تبقى » . 


هم الرجل على قدر انتشار ضيعته : 
جاء في کتاب « تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى 
۱۸7 ) في ترجمة الإمام الفقيه المحدّث عمرو بن ميمون بن مِهران 
الجَرّري أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن الرقي رحمه الله تعالى » ما نصه : 
« قال أبو الحسين الميمونى : حدّثت آبا عبد الله بن حنبل » قلت : 
حدثني ابي قال : ۰ 
لا رأيتٌ قدر عَمّي عند أبي جعفر » قلت : ياعم » لو سألت أمير 
المؤمنين أبا جعفر أن بقطعكَ قطعةً » قال : فسكت علي » فلمًا ألححت عليه 
قال : یا بن إنكٌ تسالتی أن أسأله شيعا قد ابتدآنی هو به غير مره » ولقد قال لي 
يرما + ا آيا ياك إن أريد أن أقلدك ية راتيا لك لهه براق حابي 
من أهلي وولدي يسألوني ذلك فآبى علبهم » فما يمنعكٌ أن تقبلها ؟ 
قال : قلت : يا أمير المؤمنين ٠‏ إِي رآيتٌ هَمّ الرَّجُل على قدر انتشار 
ضیعته » وآنه یکفیني هي ما أحاطت به داري » فإِن رأی مير المؤمنين أن 
قال : قد فعلت . 
فقال لي ابن حنبل : أعده علي » فأعدتّه عليه حتی حفظه ٩‏ . 


۷ -- زیا لا رر جاه : 


جاء في کتاب « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تغالی 
( ص ۲٦۰۹-۲1٤‏ ) ما نصه : 


« عن الوليد بن هشام قال : وَقَدَ زياد الأعْجَّمٌ على حبيب بن المهلّب 


YY 


وهو بخراسان » فبينا هو وحبیبٌ ذا عشبَو يشربان » إذ سمع زياد حمامةٌ 
ّي على شجرةٍ كانت في دار حبيب بن المهلّب » فقال : 
تعْقّي أنت في ذمّمي وجاري بأن لايذعروك ولن ضاري 
إذا عبني وطرنت يوماً دزت ابي وكرت داري 
فإكا يفوك لَب ثأرا اکل اهاري 

فاخ حبيبٌ سهماً فرماها فاأنمَذها » فقال زياد : يا حبيب » قَلْتَ 
جاري » بيني بيتك المُهَلَبُ . 

فاختصما إلى المُهلّب » فقال المُهلّب : زياد لايُرَوَعٌ جارةٌ »> وقد 
لَرِمَْكَ الدَية أل دينار! 

فال جت : انماکنت :الت فقال الخهلب : 

آبو أمامة لا برَرَعٌ جارةُ » ادفعها إليه!! فدفعَ آلف دينار فقال زياد : 
فللّه ينا من رأى كقفية قضى لي بها شيخ الوراق المْهَلَبْ 
قَضى ألفَ ينار لجار أجَرْنة من الطّيرٍ حَصَانٍ على اليف ينْعَّبُ 
رماءٌ حبيبُ ب المُهلّب رَمَيَة ‏ نند بالگهم والقَّسنُ َنب 
فألزمَة عَقَل القتيل ابو حُرَةٍ فقال حبيبٌ ٠‏ إِلّما كنث ألعبُ 
فقال : زيا لا روځ جاره بَلَى! جاه جاري وَمِلْ جار قرب 


۸ ما رأيت صاحب شرطة مثله : 

جاء في كتاب «عيون الأخبار » لابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى 
(۱/ 34۷ )ما نصه : 

. قال الحجاج : دُلُوني على رجل أوَليه الشرطة‎ ١ 

فقيل له : أي الرّجال بريد ؟ 

قال : أريدّةٌ داثم العبوس » طويل الجلوس » سمين الأمانة » أعجفَ 


الخيانة » لا يجنق في الحقّ على حر أو حُرَةٍ » ايهو عليه سوال الأشراف في 
الشفاعة . 


فقيل له .: عليك بعبد الرخمن بن عبيد التفيمي » فأرسل إليه 

فقال : لا آقبلّها إلاً أن تكفيني عَمَالكَ وولدَكً وحاشيتكَ . 

فقال الحجاج : يا غلام نا » مَنْ طلبَ إليه منهم حاجة فقد برآ الرَةٌ 
مله . 

قال الشعبي : فوالل ما رايت قط صاحب شرطةٍ مثله » کان لا يحب إل 
في دين . 

وکان إذا أي برجلٍ نَقَبَ على قوم » وضع منقبه ( أي الال التي تقب 
بها ) في بطنه حتی تخرج من ظهره » وکان إذا أي برجل باش حفر له قرا 
فدفنه فيه حيًا » وإذا أي برجل قاتل بحديدة أو شَهَرَ سلاحاً قطع يده » فربًما 
اقام أربعينَ يوماً لا بُؤتى إليه باحد » فضم إليه الحجاج شرطة البصرة مع 
شرطة الكوفة » . 


۹ أربع خلال تحرمٌ على النار 

جاء في كتاب « حلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى 
۱٤٤ /۲(‏ )مانصه : 

« عن العوام بن حوشب قال : سمعتٌ الحسن يقول : 

من كانت له ربح جلا حَرّمه اله على النار وأعادَهُ من الشيطان : من 
يملك نفسه عند الرّغبة والرّهبة وعند الَّهوة وعند الغضب ١‏ . 


: الله ولي عذري بفضله‎ ٣ 

جاء في كتاب «الأذكياء» لابن الجوزي رحمه الله تعالى 
( ص ۲٥٤-۲٥۳‏ ) ما نصه : 

« قال الأصمعي : 

مات ابن لأعرابيّةٍ » فمازالت تبكي حتى خدَد الدمعُ ها“ ثم 
استرجعت فقالت : 


الم » نك قد علمت فرط حب الوالدين لولدهما » فلذلك لم تأفرهما 
ببرّه » وعرفت قدرَ عقو الولد لوالديه » فمن أجل ذلك حضضته على طاعتهما ٠‏ 
فاجزِه مني بذلك صلاةً ورحمة ولَمّه سُروراً ونَضرَة . 

فقال لها أعرابيّ : ْم ما دعوت له لولا الك شبته من الجزع بما 
لا يجدي . 

فقالت : إذا وقعت الضرورات لم يجر عليها حكم المكتسبات » 
وجزعي على ابني غير ممكن في الطاقة صرفّه ولا في القدرة منعه » وال ول 
عُذري بفضله » فقد قال عر وجل : 


فمن اضر اچ ولاو 5 قمعل إا هرر وي4 [ابقرة : ]٠۷٣‏ . 


١-حلاوة‏ الثواب أزالت مرارة الوجع : 

جاء في كتاب « صفة الصفوة » لاومام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
( ۱۹۱/4 )مانصه : 

« قال أبو عبد الله الحُصريٌ : سمحت فتحاً الموصلىئ يقول : 

مؤت بي امرأةٌ متعبدة يقال لها : ١‏ موافقة » فعثرّث » فسقط ُفْرُ 
إبهامها » فضحكت » فقيل لها : 

يا موافقة » يسقط فر إبهامكِ وتضحكين ؟ 

فقالت : إن حلاوة ثوابه أزالت عن قلبي مرارةًوَجَعه » . 


۲ کفی بالمرءِ جهلاً أن يُعبَ بعلمه : 

جاء في كتاب « صفة الصفوة » للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
٤1-40 /٤(‏ )مانصه : 

« قال سفيان الثوري : دخلت على بنت أمٌ حان الأسدية » فإذا الجوع 
قد نر في وجھها » فقلٹ لها : 
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يا بىت ام حگّان ۰ َك لن بوتي آكثر مما أوتي موسى والحَضر عليه 
السلام ٠‏ ا اا آمل تر الت الها ۶ 
فقالت ؛ يا سفيان » قل الحمد لله . 


فقلتٌ : الحمد لله . 

فقالت : اعترفت له بالشُكر . 

قال : وجب عليك من معرفة اشكر شكر › وبمعرفةٍ السكرّين شك 
لا ينقضي أبداً . 

قال سفيان : فصر والله عِلمي » و اساي“ فرت ارڈ الجزڪ 
فقالت : 


a KC E‏ وکفی بالمرء عِلماً آن 
یخشی الله › اعام ا آله لن ى القلوب من الرّدى حتى تكد الهموم كلها في 


اهما واحداً . 


قال سفيان : فقَصْرّت إلى واللهنفسي ) . 


۲۳ قتلت سبعة من الوم واستشهدت : 

جاء في كتاب «الإصابة في الصحابة » للحافظ. ابن حجر 
العسقلاني رحمه الله تعالى في ترجمة ام حكيم بنت الحارث زوج عكرمة بن 
ابي جهل رضي الله عنها وعن زوجها ( ٤٤٤-٤٤۳ /٤‏ ) ما نصه : 

« انها حرجت مع زوجها إلى غزو الروم » فاستشهد » فتزرًجها خالد بن 
سعيد بن العاص . 

فلا كانت وقعة مرج الصْفّر أراد خالد أن يدخل بها » فقالت : لر 
تأحُرتَ حتى يهزِم الله هذه الجموع . 

فقال : إن نفسي تحدثني أي اقل . 


۲۸ 


قالت : فدوئكَ 
فأاعرس بها عند القنطرة » فعُرفت بها بعد ذلك » فتيل لها : قنطرةٌ آم 
حکیم . 
ات ا « تماافرغرا من الغا سکن اندم الوم ووقع 
فاستشهد خالد o ٤‏ »> وإدٌ عليها 
ثرّ الخَلوق » فاقتتلوا على الّهر » فقَيِلَّتُ a‏ فقتلت بعمود 
E‏ 


: -نبني کما کانت أوائلنا تبني‎ ٤ 

جاء في کتاب « 5 قصص العرب » ( ۳/ 1۷ ) ما نصه : 

« كان المنصور مُعجباً بمحادثة محمد بن جعفر » ولعظم قدره عنده 
يفزع الناس إليه في القفاعات » فقَلَ ذلك على المنصور ؛ فحجبه مده » 
ثم لم يصبر عنه » قأمر الژبیع حاجبه آن كمه في ذلك » فكلَمه » وقال : 

أعف أمير المؤمنين » ولا تقل عليه في الاعات » فقيل ذلك منه . 

فلمًا توجه إليه اعترضه آرم من قرش مهم راع ۲ سا إيصالها إلى 
المنصور » فقصَ عليهم القصة › > فأبوا إلاً يأحذها فقال : 

اقذفوها في كمي » ثم دخل عليه وهو مشرف على مدينة السلام وما 
حولها من البساتين › فقال له : 

آما تری إلى حُسنها یا آبا عبد الله ؟ 

فقال له : يا آمير المؤمنين › بارك الله لك فيما آتاك › وهَاكٌ بإتمام نعمه 
عليك فيما أعطاك “فما ثبث"العرب: في دولة الإسلام » ولا العجم في 
سالف الأيام أحصن ولا أحسن من مدينتك ؛ ولکن کرَهَتها في عيني 

قال : وما هي ؟ قال : ليس لي ضيعة فيها . 

فتبم وقال : قداخنتها في عينك بغلاث ضياع قد اقطعتكها . 
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فقال : له داك يا أمير المؤمنين ء إِلّك شريف الموارد » كريم 
المصادر » جعل الله تعالى باقي عمرً أكثرّ من ماضيه .. 

ثم أقام معه يومه ذلك . 

فلا نهضَ ليقوم بدت الرقاع في كمه » فجغل يردها ويقول : 

ارجعن خاثبات خاسرات ٠‏ فضحك المنصور وقال : بحقّي عليك إل 
أخبرتني وأعلمتني بخبر هذه الرقاع » فأعلمه » فقال : 

ما أتيت يا ابن معلَّم الخير إلا كريماً » وتمتل بقول عبد الله بن معاوية : 
لسناوإن أحسابتاكرمت يومآعلى الأحساب ثكل 
نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعسل مشل مافعلوا 

ثم تصشّح الرّقاع » وقضى حوائج أصحابها » . 


: لأقتلنكٌ قتلة يتحدّث الناس بها‎ ٠١ 

جاء في كتاب ١‏ أخبار القضاة ١‏ ( ص ٠٠-٥۹‏ ) ما نصه : 

« عن الأصمعي عن أبيه : 

أن عقبة بن مسلم الهنائي عامل أبي جعفر على معونة البصرة بلغ من 
عُترّه واجترائه على الله » وإقدامه على دماء المسلمين وأموالهم أمراًمنكراً . 

أخذ مرة رجا قدم بجوهرة » فاعتدى عليه وأخذ منه الجوهرة » وحبسه 
في السجن . 

فجاءت زوجة الرجل إلى سوار بن عبد الله وهو قاضي آهل البصرة 
فقالت : آنا بالله ثم بالقاضي » إن الأمير عقبة بن مسلم أخذ زوجي › قدم 
بجوهرة فاغتصبه إياها » وحبسه في السجن . 

فبعث إليه سوار يخبره بما رفعت المرأة عليه عنده ويقول له : فإن كان 
حقًا فأطلق الرجل ورد جوهرته . 


فلما أخبر الرسول عقبة برسالة سوار بزجره » وشتمه › وشتم سوارا ۰ 


° 


فجاء الرسول إلى سوار فأخحبره بلك » فوج إلیه سوار بأمنائه لیسمعوا منه 
فوله » وما یرد به من جواب » فاتوه فر علیهم بشتم قبیح فعادوا إلى سوار 
فأخبروه . 

فأرسل إليه سوار : والله لئن لم تطلق الرجل وتر عليه جوهرته ٍ 
لاك في ثياب بيض ماشيا » ولأدئرد عليك بغير سلاح › ولاك قله 
يتحدّث الناس بها . 

فلمَّا سمعَّ مَنْ بحضرته رسالة سوار قالوا له : أيها الأمير إِلّه يفعل بك 
ما أرسل إليك » وهو سوار قاضي أمير المؤمنين › فافعل ما أمركٌ به » فوجه 
إليه بالأّجل وبالجوهرة » ووه إليه رجالا يشهدون عليه بقبض الرجل 
والجوهرة » فصاح بهم سوار : تشهدون على ماذا ؟ يُطلق الرجل ونرد عليه 
جوهرته › ففعلوا ٩‏ . 


: لولا الوعيد أمام العقوبة ما أب إلاً بالسيف‎ ۳٠١ 

جاء في « أخبار القضاة ١‏ ( ص 14 ) ما نصه : 

« كان محمد بن سليمان أميراً للمهدي على البصرة » وكان حماد بن 
موسى الغالبٌ عليه لموضعه منه » فحبس سوار القاضي رجلاً من أتباع حمَّاد 
في قضيته فأخرج حمّاد الرجل من الحبس . 

رکب سوار حتى دخل على الأمير محمد بن سليمان » وهو قاعد للناس 
والناس على مراتبهم فجلس حيث يراه محمد » ثم دعا بقائد من قواد الأمير 
وقال له : أسامع أنت مطيع ؟ قال : نعم . قال : اجلس ههنا وأقعده عن 
يمينه » ثم دعا آخر وفعل ذلك بجماعة من القواد » ثم قال : انطلقوا إلى 
حمّاد بن موسى فضعوه في الحبس » فنظروا إلى محمد فأشار إليهم أن 
افعلوا ما يأمركم » فانطلقوا فوضعوا حماد بن موسى في الحبس فانصرف 


سوار . 
فلما كان العش قال له الأمير : يا أبا عبد الله قد بلغني ما صتع هذا 
الجاهل وأحبُ أن تهب لي ذنبه . 
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قال : قد فعلتٌ إن رد الرجل إلى الحبس › قال : يرذّه بالصاد والقماء» 
ووجّه إلى الرجل فحبسه » وأخرج حماداً وكتب بذلك إلى المهدي . 

فكتب المهدي إلى سوار يحمده على ما صنع » وكتب إلى محمد بن 
سلیمان بکلام غلیظ یقول فیه : 

وال لولا أن الوعيد إمام العقوبة » ما أبته إلاً بالسيف ليكون عظة لغيره 
ونکالاً > يفتات غلى قاضى المسلمين فى ريه » ویرک هواه لموضعه 
منك! ويعرض بالأحكام انا بأمر الله راقداماعلی یر المؤمنين › وبال 
لن عاد إلى مثلها ليجدني أغضب لدين الله > وأنتقم لأولياء الله من أعداثه 
والسلام ٤‏ . 


۷ وددث أن مكان كل شعرة فيه قاض على بلد من البلدان : 
جاء في كتاب « أخبار القضاة ۲ ( ص ۱۷٤‏ ) ما نصه : 
« لما أصبح الحسن بن عبيد الله العنبري قاضياً على البصرة أراد 
أحمد بن أبي دؤاد - قاضي القضاة أن يختبره » فكتب إليه : 
إن عندك صكوكاً في ديوانك هي لقوم من أهل بغداد » فاحملها مع نفر 
من قبلكَ لتسلّمها إلى قاضي بخداد ليكون أهون على أهلها في التثقت . 
فكتب الحسن العنبري له : إل هذه الصكوك لقوم اآعوها قبلي » وقد 
شرعوا فيها » وآقاموا البينة عندي » ولم أكن لأحرجها عن يدي فيبطل سق 
من حقوقهم » فان شثت شعت أن تبعت أنتَ إلى الديوان فتأخذها كان ذلك إليك 
ما آنا فلن أتقلّد ذاك آبداً . 
دخل ابن أبي دؤاد على المعتصم » وأخذ منه كتاباً حازماً يأمرٌ الحسن 
بحم الصكوك إلى قاضي بغداد » فجمع الحسن فقهاء البصرة وفيهم هلال 
الرأي فشاورهم فقال له هلال : كأنّهم عزلوكً عن هذه الصكوك نفسهاء› 
فوجُهها إليهم . 
قال محمد بن عمر : فلمًا حرج الفقهاء قال لي : ما تقول ؟ فقلت : 
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عوذك الله وأهلكٌ من رد كتب الخلفاء بما لا يستقيم خيراً . 

قال + فنادی عُلامه » وقال له :. اتب يا غلام » ورد علي کتاب آمير 
المؤمنين حزما » ولم يكن القضاة يُكتبٌ إليهم حزما ء وهذه الكتب كنت 
أوطن أمير المؤمنين فيها العثرة > وهي لقوم قبلي » ولم آكن لأتقلّد إثم 
إبطال حقوقهم » والديوان ديوان أمير المؤمنين » فإن أحبٌ أن يرسل 
فيأحذها فذلك إليه . 

فلمَا ورد الكتابٌ على أحمد بن أي دؤاد قال للمعتصم : 

کیف رآیت فراستي فيه ؟ والله لوددث أن مکان کل شعرة فيه قاض على 
بلد من البلدان › . 


۸ خدعك إِلّه لا يقبل شهادتك : 

جاء في كتاب « العقد الفريد » لابن عبد ربه الأندلسي رحمه الله تعالى 
۹١ /١(‏ ) طبعة لجنة التأليف » ما نصه : 

« احتال قوم على وکيع بن آبي سود صاحب خراسان ليشهد لهم » وهو 
رجل أحمق شریر » وکان إیاس لا يقبل شهادته . 


فلما قبل وکیع على إیاس احتفی به » وقال له : مرحباً اهاد بابي 
مطرف » وأجلسه معه » ثم قال له : 

ما جاءَ بك ؟. قال : لأشهد لفلان . 

فقال له إياس : مالك وللشهادة ؟ إنّما يشهدٌ الموالي والتجار 
والسوقة . 

قال : صدقت » وانصرف من عنده › فقيل له : خدعك إِلّه لا يقبل 
شهادتك . 

قال : لو علمتٌ ذلك لصلوته بالقضيب » . 
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۹ قد وهپتها لله عر وجل : 

جاء فى كتاب « الأغاني » طبعة بولاق » لأبي الفرج الأصبهاني 
(۱۳/ ۷1 )مانصه : 

١‏ لطم عبد الرحمن بن الحكم ( أخو مروان بن الحكم ) مولى لأهل 
المدينة حناطاً » وكان مروان بن الحكم يومثذ والياً على المدينة وله فيها 
الأمر والنهي » فشكا الحنّاط عبد الرحمن بن الحكم إلى آخيه مروان . 

فما كان من الأمير إلا أن أجلس أخاه - وهو النبيل الشاعر الوجيه - بين 
يديه جانب العبد الحتاط » وقال للحتّاط : 

الطمه كمالطمك . 

فقال الحّاط : والله ما أردتٌ هذا » وإِنّما أردتٌ أن أعلمّه أن فوقه 
سلطاناً ينصرني عليه » وقد وهبتها لك . 

قال مروان : لست أقبلها منك » فخذ بحقّك . 

قال الحتاط : وال لا ألطمّه ولكنني أهبها لك . 

قال مروان : إن كنت ترى ذلك يسخطني عليه فوالله لا أسخط » فخذ 

قال الحناط : قد وهبتها لك » ولست وال ألطمه . 

فقال مروان : لست والله قابلها » فإن وهبتها فهبها لمن لطمك › أو لله 

فقال : وهبتها لله عر وجل ٩‏ . 


١٠-علمت‏ إذ أجلستني هذا المجلس أنك ستحكم على : 

جاء في كتاب « أخبار قضاة مصر ٠‏ لمحمد بن يوسف الكندي رحمة الله 
تعالی ( ص ۳۷١-۳۷۵‏ ) في ترجمة غوث بن سليمان القاضى رحمه الله 
تعالی › ما نصه : 1 


٤ 


« عن ياسين بن عبد الأحد قال : سمعت أبي يقول : 

سمعتٌ غوث بن سليمان يقول : بعث إلى امير المؤمنين أو جعفر 
فحملت إليه » فقال لي : 

ياغوث » إن صاحبتكم الجمْيرية حاصمتني إليك في شروطها . 

قلت : أيرضى أمير المؤمنين أن يحكُمني عليه . 

قال : نعم . 

فقلت : إن الأحكام لها شروط أفيحتملها آمير المؤمنين ؟ قال : نعم . 

قال : يأمرها أمير المؤمنين أن نوكل وكيا وشهدً على وكالته خادمين 
رين يعدلهما أمير المژمنين على نفسه » ففعل » فوگلت خادماً وبعثت معه 

فقلت : قد تمت الوكالة » فإن رأى أمير المؤمنين أن يساوي الخصم في 
مچلسه . 

قال : فانحطٌ عن قرشه وجلس مع الخصم » ودفع إِليّ الوكيل كتاب 
الصداق فقرأته عليه فقلت : يُقٌَ أمير المؤمنين بما فيه ؟ 

قال : نعم . قلت : أرى في الكتاب شروطاً مؤگدة بها تم النكاح 
بينكما » أرأيت يا أمير المؤمنين لو خطبت إليهم ولم تشترط لهم هذا الشرط 
أكانوا يُروّجونك ؟ قال : لا . 

قلت : فبهذا الئرط تم الّكاح » وأنت أحق مَنْ وفى لها بشرطها . 

قال : علمث إذ أجلستني هذا المجلس أنك ستحكم علي . 

قال : قلت له : أعظم جاثزتي وأطلق سبيلي . قال : بل جائزئكَ على 
من قضيت له . ثم أمر له بخلعة وجائزة . 

ثم مر أبو جعفر باحتباس غوث ليحكم بين أهل الكوفة فقال له غوث : 

يا أمير المؤمنين ليس البلد بلدي » ولا معرفة لي بأهلها » فإذا أنا ناديت 
من له حاجة بخصومة فلم يأت أحد › إيذن لي يا أمير المؤمنين في الؤجوع 


Yo 


إلى بلدي . قال : نعم » فجلس غوث یحکم ثم نادی بعد ذلك فانقطعت 
عه الخصوم » وسار إلى مصر ؟ ٠‏ 


: موت العالم ثلمة في الإسلام‎ ١ 

جاء فى كتاب « الجامع لأخحلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب 
البخدادي رحمه الله تعالی ( ۱۹۹/۱ ) برقم : ( ۳٤۷‏ ) ما نصه : 

من حٌ العالم عليك أن تسم على القوم عامة » وتخصّه دونهم بالتحيّة 
وأن تجلسَ أمامه › ولا شير عنده بيدك › ولا تغمرَدً بعينيك › ولا 
تقول : قال فلان - خلافاً لقوله - ولا تغتابنٌ عنده أحداً » ولا تسأال في 
مجلسه » ولا تأخذ بثوبه » ولا تلح عليه إذا كسل » ولا عرض من طول 
صحبته » فإِّما هو بمنزلة الكخلة تنظ متى يسقط عليكٌ منها شيء ٠‏ وإ 
المؤمن العالم لأعظمٌ أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل الله » وإذا 
مات العالم انلَمَّت في الإسلام ثُلمَةٌ لا يسدها شيء إلى يوم القيامة “ . 


۲-صار الآن مالك مثل مالها : 

جاء في كتاب « مختصر نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » للقاضي أبي 
علي المحسن بن علي التنوخي رحمه الله تعالی ( ۱/ ۲١‏ ) ما نصه : 

١‏ عن أبي العباس هبة الله بن محمد بن يوسف بن يحيى بن علي بن 
يحیی بن آٻي منصور المنجّم » قال : حدّثني جي قال : 

وقفت امرأةٌ لحامد بن العباس على الطريق »> فشكت إليه الفقر ٠‏ 
وطلبت منه البو »> ورفعت إليه قَصَةَ كانت معها » فلمّا جلس » وقع لها 
بمئتي دینار . 


فأنكر الجهبدٌ دفع هذا القدر إلى مغلها » فراجعه » فقال حامد : 
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والله ما كان في نفسي أن أهبَ لها إلاً ماثتي درهم » ولكن الله أجرى لها 
على يدي مائتي دينار ٠‏ فلا أرجمٌ في ذلك » أعطها ٠‏ فدفع إليها . 

فلم كان بعد أيام رفع إليه رجلٌ قصّة يذكر فيها : إن امرآتي وإئاي کنا 
فقيرين » فرفعت امرأتي قَصَةَ إ إلى الوزير > فوهب لها مائتي دينار › 
فاستطالت بها علي » وتريد الآن إعناتي لأطلقها > فإن رأى الوزير أن يوقع 
لي إلى مَنْ يها عي »> فعل . 

قال : فضحك حامد » ووقٌّم له بماثتي دینار » وقال : 

أعطوه إاها > وقولوا له : قد صار الآن مالك مثل مالها » فهي 
لا تطالبك بالطلاق . 

فقبضها الرجل وانصرف غنيًا ‏ . 


۳لم يخرج لأصحاب السلطان ورفض المنصب : 

جاء في كتاب « تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي ( ۸۱/٠١‏ ) وكتاب 
« المنتظم » لابن الجوزي رحمهما الله تعالى )٥۳/١(‏ في ترجمة 
عبد الله بن أيوب المخرمي رحمه الله تعالى » ما نصه : 

« عن محمد بن محمد بن سلیمان الباغندي رحمه الله تعالی قال : 

كنت بسر من رأى » وكان عبد الله بن يوب المخرمي يقرب إليّ › 
فخرج توقيع الخليفة بتقليده القضاء » فانحدرت في الحال من سر من رأى 
إلى بغداد » حتی دققت على عبد الله بن أيوب بابه » فخرج إلى . 

فقلت : لك البشرى . 

فقال : بسر الله بخير » ما هي ؟ 

قال : قلت رع ورک او راا الاد اک ا ی ل 
سو من رأی › أو بغداد . 

قال : فأطبق الباب » وقال : بسر الله بالنار ٠‏ 

وجاء أصحاب السلطان إليه » فلم ايظهر لهم » فانصرفوا؟ . 


YY 


: خذ أول ماح ينحدر الساعة فاقبض عليه‎ ٤ 

جاء في كتاب «المنتظم ٠‏ للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
( ۱۳۷/۰ )مانصه : 

د عن أب امحتلد اللخسنن بن الطم لحي ١‏ قال +:بنذث أبجحد حدم النتطد 
المختصين بخدمته » قال : 

كتا حول سرير المعتضد ذات يوم نصف نهار » وقد ام بعد أن أكل » 
وکان رسمنا أن نکون عند سریره أوقات منامه من لیل أو نهار » فانتېه 
منزعجاً » وقال : یا حدم » يا حدم . 

فأسرعنا الجواب . 

فقال : ويلكم » أعينوني » والحقوا الط » فأول مَنْ ترونه منحدراً في 
سفينة فارغة » فاقبضوا عليه » وجيئوني به » ووگلوا بسفینته . 

قأسرعنا » فوجدنا ملحا في سميرية » فأصعداه » فحين رآه الملأح › 
کاد تلف . 

فصاح عليه صيحة واحدة عظيمة »> كادت روحه تخرج معها » قال : 
أصدقني يا ملعون » عن قصتك مع المرأة التي قتلتها وسلبتها اليوم ٠‏ ولا 
قرب غك : 

قال : فتلعثم » وقال : نعم » كنت اليوم سحراً ذ في المشرعة الفلانية 
فنزلت امرأة لم أر مثلها › e i EES‏ 
فيها › واحتلتٌ عليها » حتى سددتٌ فاها » وغرقتها » وأحذتٌ جميع 
ما كان عليها » ولم أجترىء على حمل سابها إلى بيتي » لثلا يفشو الخبر ؛ 
فعملث على الهرب ٠‏ وانحدرث الساعة لأمضي إلى واسط » فعوّقني هؤلاء 
الخدم » وحملوني . 

فقال : وآين الحلئ والسّلب ؟ 

فقال : في صدر السفينة تحت البواري . 
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فقال المعتضد للخدم : جيئوني به . فمضوا »> وأحضروه . 

وقال : خذوا الملآح فخرّقوه » ففعلوا . 

ثم آمر 0 یناد في بغداد كلها » على امرآة حرجت إلى المشرعة 
الفلانية سحرا » وعليها ثياب وحليّ » يحضر مَنْ يعرفها »> ويْعطي صغة 
ما كان عليها » ويأخذه فقد تلفت المرأة . 

فحضر في اليوم الثاني » أو الثالث أهل المرأة » فأعطوه صفة ما كان 

عليها » فسلّمه إليهم . 
فقلنا : يا مولانا » أوحي إليك ؟ 
رآيتٌ في منامي كأن شيخاً أبيض الرأس واللحية والثياب » وهو 

نادي : ا آنه خف اوك ماق ينحدر الساعة » فاقبض عايه » وقڙّره حبر 
المرأة التي قتلها اليوم »> وسلبّها » وأقم عليه الحد . فكان ما شهدتم > 


: استحسنوا جوابه وعلموا مکانته من العلم‎ ٥ 

جاء في کتاب ‏ تاريخ بغداد ٩‏ للخطیب البغدادي رحمه الله تعالى 
۳٠١ /١ (‏ ) و « المنتظم » لاإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى )۹٤/١(‏ 
في ترجمة الإمام الفقيه الأديب المناظر الشاعر أبي بكر محمد بن داود بن 
على بن خحلف الظاهري أحد أذكياء العالم رحمه الله تعالى » ما نصه : 

لما جلس محمد بن داود بن علي الأصبهاني في حاقة آبيه بعد وفاته 
يُفتي » استصغروه عن ذلك » فدسّوا إليه رجا » وقالوا : 

سله عن حد اشكر ما هو ؟ 

فأتاه الرجل » فسأله عن حدٌ الشكر ماهو ؟ ومتى يكون الإنسان 
سکراناً ؟ 

فقال محمد : إذا عزبت عن الهموم » وباح بره المكتوم 

فاستحسن ذلك منه » اوعلم موضعه من العلم ؟ : 


۳۹ 


: قاض في سن العشرين‎ ١ 

جاء في كتاب «المنتظم » لاومام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
(1/ ۱۷ )ما نصه : 

« عن طلحة بن محمد بن جعفر قال : 

استقضى المقتدر بالله » في يوم الصف من رمضان سنة عشر وثلاثماة 
أبا الحسين عمر بن بي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب » وکان قبل هذا 
يخلف أباه في القضاء بالجانب الشرقي » والشرقية » وساثر ما كان إلى 
قاضي القضاة أبي عمر » وذلك أنه استخلف وله عشرون سنة . 

ثم استقضي بعد استخلاف أبيه له » على أعمال كثيرة . 

ثم لد مدينة السلام في حياة أبيه » . 


۷ أراد قتل الضيف » فقتل ابنه : 

جاء في كتاب « مختصر نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » للقاضي أبي 
علي المحسن بن علي التنوخي رحمه الله ( ٤١١/١‏ ) مانصه : 
« مناقب الوزراء ومحاسن أخبارهم » وفيه ذكر كثير من الحوادث › فقال 
فيه : 

وفي رجب سنة خمس عشرة وثلاثمثة » أن رجا أمسى في بعض محال 
الجانب الغربي من مدينة السلام › ومعه دراهم لها قدر » فخاف على نفسه 
من الطائف » ومن بلية تقع عليه » فصار إلى رجل من أهل الموضع › أراد 
آن یبیت عنده » فأآدخله . 

فلمًا تين أن معه مالا » حدّثته نفسه بقتله وأخذ ماله : 
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في نفسه » وخرج » وقد عرف مكانهما » وطفّى المصباح . 

فقدر الأمر » أن الابن انتقل من موضعه إلى موضع آخر » وانتقل 
الضيف إلى موضع الابن » وجاء أبوه » ليطلب الضيف » فصادف ابنه » 
وهو لا يشك أنه الضيف فخنقه . 

وانتبه الضيف باضطرابه » وعرف ما أريد به » فخرج هارباً من الدار ء 

ووقف الجيران على خبره » فأغاثوه » وأخذوا الرجل › فقرّر فأقرٌ بقتل 
ابنه » فحبسَ » وأخذ المال من داره » فر على الضيف » وسلم » . 
۸إن الملال من سىء الأخلاق : 

جاء فى كتاب « تهذيب الكمال » للحافظ المزي رحمه الله تعالى 
( ۸۱/۲۲ )ما نصه : 
رضي الله عنه يقول : 

لا أمَلْ وبي ما وسحَني » ولا امل زوجتي ما أحسنت عشرتي » ولا مَل 
دابّتي ما لتنو » إن المّلال من سيء الأخلاق » 5 


۹--هکذا والله یکون الخير : 

جاء في كتاب «الَقّة والبكاء » لابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى 
( ص ۷١-۷١‏ ) برقم : ( ٦۳‏ ) وكتاب « صفة الصفوة » لاإمام ابن الجوزي 
رحمه الله تعالی ( ۲/ ۱٤٩-۱٤١‏ ) ما نصه : 

« . . . حدثنا عبد الرحمن بن حفص القرشي قال : 

بعث بعض الأمراء إلى عمر بن المنكدر بمال » فجاء به الرسول » 
فوضعه بین یدیه » فجعل عمر بنظر اليه ویبکي . 

ثم جاء اہو بکر » فلما رأی عمر يېکي » جلس یېکي لبکائه ۰ 


٤١ 


فجلس يبکي لبکائهما ۰ فاشت بکاؤهم جميعاً . 


حاء محمد ۰ 
أرسل إلى صاحبه ۰ فأخبره بذلك . 


ی اوسر گام ۰م 

فأرسل ریس بن آي بى عبد الرحمن يستعلم علم ذلك البكاء » فجاء 
ربيعة ' فذكر ذلك لمحمد › فقال محمد : سله » فهو أعلم ببکائه مني . 

فاستأذن عليه ربيعة فقال : یا آخی | ما الذي أبكاك من صلة الأمير لك ؟ 

قال أي له فيك أك فطلب اندها على تابي تاا بكرن لاخر ب 
نصيب ٠‏ فذاك الذي أبكاني . 

تال : فأمر بالمال » مدق به على فقراء أهل المدينة : 

فجاء ربيعة » فأخبر الأمير بذلك › فبكى وقال : 

هکذا والله يكون الخير » . 


1 إنّي رجل عربي » ولست أستمري الزيت : 

جاء في كتاب «الورع “ للإِمام ابن أٻي الدنيا رحمه الله تعالى 
( ص ۱۱٤‏ ) برقم : ( ۱۹۰ ) بإسناد صحيح » ما نصه : 

« عن عاصم بن عمر عن عمر قال : 

إل لا أجده يحل لي » أن آل من مالكم هذا » إلاً ما كنت آكل من 
صلب مالي الخبز والزيت » والخبز والسمن . 

قال : فکان بُؤتى بالجفنة قد صنعت بالرّیت » وممًا يليه منها سمن › 
فيعتذر إلى القوم ويقول : 

إآي وجل هربي ؛ لست اسغري الريك * . 


١٠ا‏ أدري أيُكما أكرم : 


جاء في كتاب ١‏ لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى 
( ص ٩۱-۹۰‏ ) ما نصه : 
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« قال أو الحسن المااللي : 

ِي ابن آي گر سعپاء ہن عخمان پن عفان رهي اله عنهم - وقد ولاه 
معاو ية حراسان ۽ وان آبې کر پرہد المد ہت ۔ فرای ناء مضروپا رئا 
فال : لمن هاا ؟ الوا لسا ہن مخمات ہن عفان » پرید حراسان . 

فمشى إليه » وقال : ألث ابن أمير المؤملين ملمان والي حراسان في 
هاه الهينة ٠١‏ اجعل طربقاك بالبصرة » وأكتبْ إلى وكياي جيك » فكب 
إلى وکباه سايم الناصح : أن أمله مثرین آلا > وعشرین عہداً > وعشرین 
برذواً » وهشرین بعیراً وعکرین طلياساناً . 

فظن سعیا ہن مثمان ہن عفان رحمه الله أنه هرأ به » فاحل البصرة › 
فنزلٌ عای مولی لعثمان بن عفان رحمه الله » وقال : 

إن ابن آي بکرة فد کنب إل وکياه بشي ٤‏ أفتراه یه ا کتبَ په ؟ 

فارسل إلى وکياه ٤‏ فأمطلاه الكتاب > فقال : : جني ES‏ ¢ فا جه ¢ 

فاتاه ہما في الکتاب . 

ثم فال له اہم : ال حاجة ؟ فتال سعيد : ولو كانت لي حاجة كنت 
تقضیها ؟ 

قال : آنا في مل ٠ا‏ أعطاك مولاي ما كنت لأفعل . 

فقال سعد : ما دري أبْکما أكرَمٌ ؟! » . 


۲ القاءٌ بعماي » وتلشاه دمي : 

جاء في كتاب ١‏ عيون الأحبار » لابن قتيبة الديلوري رحمه الله تعالى 
(۲/ ۲ )ما نصا : 

ا و » سمع غلاما يقرا : 

ویڈو تمان ملم نادو 9 ولد بغر بغر جباری 9 نا اه 
اليرت [الشعراء : ]۱۳١١-۱۲۹‏ . 

فنظرً إليه » وقال : اری لساناً فصيحاً » تقدّم يا عُلام 
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فتقَدَم » فسأله الحجاج : أتحفظ القرآن يا غلام ؟ 

قال : ما فت ضیاعه حتی أحفظه » وقد قال الله تعالی : « لاعن را 
لكر وا لر نظو [الحجر :۹] . 

قال الحجاج : أجمعتَ القرآن ؟ 


قال : ما کان مُفرَقاً حتى أجمعه » فقد جمعه أبو بكر الصدّيق رضى الله 
عنه . 


قال الحجاج : ويحك! ماذا أقول ؟ 

قال : قل هل معك من القرآن شىء » فبهذا جاء الحديث . 

فقال الحجاج : أتل شيثاً من القرآن . 

فقرأ الغلام : إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله 
أفواجاً . 

قال الحجاج : ويحك يا غلام » يدخلون في دين الله أفواجاً . 

قال الغلام : هذا شي غود رسول اله ييو > أما في إمارة الحجاج 
يخرجون من دين الله أفواجاً . 

قال : یا غلام » آنت مقتول › فہماذا تلقی الله ؟ 

قال الغلام : ألقاه بعملي » وتلقاه بدمي . 

فعقاعنه » . 


۳-- بيت الوحدة وبيت الغربة : 


جاء في كتاب « البداية والنهاية » ااإمام ابن كثير رحمه الله تعالى 
(۱۲۳/۹ )ما نصه : 


« حطب الحجاج يوماً فذكر القبر » فمازال يقول : 
إنه بيت الوحدة » وبيت الغربة » حتى بكى » وأبكى من حوله » 


: دينك دينك فاه هو لحمُكَ ودَمُكَ‎ ٤ 

جاء في كتاب « حلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تحالى 
)1110/۲( فيي ترجمة الإمام الربّانى الزاهد سيد التابعين الحسن 
البصري رحمه الله تعالى › ما نصه : 

« ... ثنا يزيد بن هارون قال : قال أبو عبيدة : قال الحسن : 

رحم الله امرءاً عرف ثم صبر »› ثم آبصر فصر » فإن أقواماً عرفوا فارخ 
الجزع أبصارهم »› فلا هُم آدرکوا ما طلبوا ¢ ولا هُم رجعوا إلى ما تركوا ê‏ 
اوا هذه الأهواء المُضلّة البعيدة من الله التي جماعها الضلالة وميعادها النار 

يا ابن آدم دينك دينكٌ اله هو لحك ودمك » إن يسام لك دينك يسام 
لك لحمكَ ودمك » وإن تكن الأحرى فنعوذ بالل » فإنها نار لا غأ ء 

و 0 

يا ابن آدم : نك موقوف بين يدي ربك > ومُرتهڻٌ بعملك › فځڏ مجا في 

ت 3 « 
يديك لما بين يديك › عند الموت يأتيك الخبر » إَِكَ مسؤول ولا تج 
جواباً » إدَّ العبد لايزال بخير ما كان له واعظٌ من نفسه » وكانت المحاسبة 


من همه » . 


نحن وجيراننا في الفقر سواء : 

جاء في كتاب « صفة الصفوة » للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
(۲/ ۲7 )مانصه : 

« عن عبد الله ابن آخحت مسلم بن سعد آنه قال : 

أردت الححٌ » فدفع إلى خالي مسلم عشرة آلاف درهم ٤‏ وقال لي : ٳذا 
قدمت المدينة فانظر أفقر أهل بيت بالمدينة » فأعطهم إياها » فلا دخحلت 
سالك عن أفقر أهل بيت بالمدينة » دلت على آهل بيت » فطرقث الباب ؛ 
فأجابتني امرآةٌ : من آنت ؟ 
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فقلت : آنا رج من آهل بغداد » أودعتٌ عشرة آلاف » وأيرتٌ آن 
أسلّمها إلى أنقر أهل بيت بالمدينة » وقد صفتّم لي فخذوها . 

فقالت : يا عبد الله » إن صاحبكً اشترطً آفقر آهل بيت » وهؤلاء.الذين 
بإزائنا أفقر ما . 

فتركتهم وأتيث أولثك > فطرقتٌ الباب » فأجابتني امرأة » فقلتٌ لها 
مثل الذي قلت لتلك المرأة . 

فقالت : يا عبد اله » نحن وجيراننا في الفقر سواء > فاقسمها بيننا 
وبینهم ‏ . 


: کان لها قبول زائد ووقع في النفوس‎ -٩ 

جاء فى كتاب « شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لابن العماد 
الحبلی رسمه ال کمالی ۳۲/۹2 ) ما تمه : 

ام زينب فاطمة بنك عباس البغدادية الشيخة العالمة الفقيهة الزاهدة 
القانتة سيدة نساء زمانها الواعظة . 

تفع بها خلتق من النساء » وتابوا » وكانت وافرة العقل والعلم قانعة 
باليسير » حريصة على النفع والتذكير » ذاتٌ إخحلاص وخشية وأمر 
بالمعروف » انصلح بها نساء دمشق ثم نساء مصر » وکان لھا قبول زائد 
ووتع في النفوس › . 


۷--لعن الله شر الثلاثة : 

جاء في كتاب « العقد الفريد » لابن عبد ربه الأندلسي رحمه الله تعالى 
(۱/ ۳۲ )مانصه : 

« الع مروان بن الحكم على ضيعة له بالغوطة » فأنكر منها شيئ ؛ 
فقال لوكيله : ويحك! إنّي لأظنكَ تخونني ؟ 

قال : أفتظنٌ ذلك ولا ت تستیقنه ؟ 
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قال : وتفعله ؟ 


قال ؛ aE‏ والله إني لأحوئك » وك لتخو أمير المؤمنين ¢ وإن آمير 
المؤمتين ليخون الله » فلعنٌ اله شر الثلائة » , 


۸ الفقيه الحقيقي : 


جاء في كتاب ‏ تاريخ الخلفاء » للسيوطي رحمه الله : ( ص/١۱۸‏ )ما 


نص : 


قال الإمام علي - رضي الله عنه - : الفقيه كل الفقيه من لم بُقنط الناس 
من رحمة الله ؛ ولم يرخص لهم في معاصي الله ؛ ولم يؤمنهم من عذاب 
الله ؛ ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره ؛ لأنه لا خير في عبادة لا علم 
يها » ولا علم لا فهم معه ؛ ولا قراءة لا تدر فيها ٠‏ . 


۹-اطلبوا إماماً غيري : 

جاء في كتاب « العقد الفريد » لابن عبد ربه الأندلسي رحمه الله تعالى 
۲۳٤/۲ (‏ )ماتصه : 

« قال الحسن : حدّثني أبي قال : 

أمَرَ الحجاج أن لا يوم بالكوفة إلا عربي » وان يحيى بن وثاب يؤءٌ قومه 
بني أسد » وهو مولى لهم › فقالوا : اعتزل . 

فقال : ليس عن مثلي نهى » أنا لاحق بالعرب » فأبوا . 

فأتى الحجاج فقرأ » فقال : من هذا ؟ فقالوا : يحيى بن وثاب . 

قال : ما له ؟ قالوا : أمرت آن لا يوم إلاً عربي فنا قوم . 

فقال : ليس عن مثل هذا نهيت » يصلي بهم . 

قال : فصلًى بهم الفجر » والظهر » والعصر › والمغرب › والعشاء ؛ 
ثم قال : 
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اطلبوا إماماً غيري » إئما أردث الأ تست وني » فأما إذا صار الأمر إليي » 
فأنا أمُكم ؟ لا ولا كرامة ° . 


۰لا تسخر بي وأنا جور کبيرة : 
جاء في كتاب « تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى 
(۲/۱۳ ) في ترجمة إمام الأئمة الفقهاء الإمام الرڳاني أبي حنيفة النعمان 
رحمه الله تعالی » ما نصه : 
« جاءت امرآةٌ إلى آبي حنيفة تطلبٌ منه ثوب حر » فأخرجه لها » 
فقالت : إنّي امرأة ضعيفة » وإنها أمانة » فبعني هذا الثوب بما يِقَوَمُ 
عليك . 


فقال : حذيه بأربعة دراهم . 

فقالت : لا تسخر بي وأنا عجوز كبيرة . 

فقال : إنّي اشتريتٌُ ثوبين » فبعت أحدهما برأس المال إلا أربعة 
دراهم » فبقي هذا الثوب علي بأربعة دراهم > . 


۱ما کذبث مذ شددث على إزاري : 

جاء في كتاب « سيرة عمر بن عبد العزيز » لابن عبد الحكم رحمهم الله 
جمیعاً ( ص ۲۳ )ما نصه : 

« خرج عمر بن عبد العزيز مع سليمان - يعني ابن عبد الملك - يريد 
الصائفة › فالتقی غلمانه وغلمان سلیمان على الماء » فاقتتلوا » فضرب 
غلمان عمر غلمان سليمان » فشكوا ذلك إلى سليمان » فأرسل إلى عمر › 
فقال له : 
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ضرب غلمانك غلماني . قال : ما علمث » فقال له سلیمان : کذہت! 

فقال : ما کذبٹ مذ شددت علي إزاري » وعلمتٌ أن الكذب يض 
أهله » وأن في الأرض عن مجلسك سعة . 

فشجهز يريد مصر ء فبلغ ذلك سلیمان » فش عليه » فدخلت بینهما 
عمَّةَ لهما » فقال لها سليمان : قولي له يدخل علي ولا یعاتبني . 

فدخل عليه عمر » فاعتذر إليه سليمان وقال له : 


يا آبا حفص » ما اغتممتٌ بأمر > ولا أكربني هة إلا خطرت على بالي 
فيه » فآقام ٩‏ . 


البغدادي رحمه الله تعالی ( ۲۲۲/۱ )برقم : ( ٤۲۱‏ )ما نصه : 
عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - قال : شخت با یوسف القاضي 
خمسة يجب على الناس مُداراتهم : 
الملك المُساط » والقاضي المُتأوّل » والمريض » والمرأة » والعالمٌ 


فاستحسنت ذلك منه ٩‏ . 


۳-ما يضعه أن الزمان عضه : 

جاء في کتاب « معجم الأدباء ۳۳۸/٩ ( ٩‏ ) وكتاب « مختصر نشوار 
المحاضرة وأخبار المذاكرة» لاٻي علي المحسن بن علي التنوخي 
( ۱/۱ ) مانصه : 

« عن آبي علي المحسن بن علي التنوخي رحمه الله قال : 


۹ 


جری فی مجا آبی رضي اله عنه بحضرته یوما ذکر رجلٍ کان صغیراً 


فقال بعض الحاضرين : مَل ذاك الوضيع ؟' أمس كتا نراه بمرقعة 

فقال أبي : وما يضعه أن الزمان عصّه ثم ساعده › کل کبیرِ إِنّما کان 
صغيرا أوَّلاً »> والفقرٌ ليس بعارٍ » إذا كان الإنسان فاضا في نفسه » وأهل 
العلم خاصَةَ لا يعيبهم ذلك . 

وأنا أعنعَدٌ أن من كان صغيراً فارتفع » أو فقيراً فاستغنى » أفضل مم ولد في 
الغنى » أو في الجلالة › لأن مَنْ ولد في ذلك » إنّما من عمل غيره » وصل 
إلى ذلك » فهو أفضل من أن يصل إليه ميراثاً » أو بج غيره » وكدٌ سواه“ . 


٤--انظر‏ لنفسك أيها الأمير : 

جاء في كتاب « الذهب المسبوك » لأبي عبد الله محمد بن أي نصر 
الحميدي رحمه الله : ( ص ۲۰۸ ) ما نصه : 

« ذكر بعض الهاشمیين قال : 

كنت جالساً عند المنصور بأرمينيا في مجلس المظالم »> وهو آميرها 
لأخيه أبي العباس › فدخل عليه رجل فقال : إن لي مظلمة وأنا أسألك أن 
تسمع مني مثا أضربه قبل أن آذكر مظلمتي . 
طبقات » فالصبي إذا حرج إلى الدنيا لا يعرف إلا أمه ولا يطلب غيرها » فإن 
فزع من شيء لجأ إليها » ثم يرتفع من ذلك فيعلم أن أباه أعز من آمه فإن 
أفزعه شيء لجأ إليه » ثم يبلغ وستحكم فإن أفزعه شيء لجأ إلى سلطانه › 
فإن ظلمه ظالم انتصر به » فإذا ظلمه السلطان التجأ إلى ربه واستنصره › 
وإني كنت في هذه الطبقات » وقد ظلمني ابن تُهيك في ضيعة لي في ولايته 
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فإن نصرتني عليه وأخحذت لي مظلمتي » وإلا استنصرت الله » فانظر لنفسك 
أيها الأمير . 

فتضاءل أبو جعفر فقال : 

أعد علي الكلام » فأعاذه . 

فقال : آما أول شيء فقد عزلت ابن نهيك عن عمله › وأمر پرد 


ضسعته ) . 


: أثر المال الحلال‎ ٠ 

جاء في کتاب « الورع » لابن آبي الدنیا رحمه الله تعالی ( ص ۱۱۷ ) 
برقم : (۱۹۸ ) بإسناد حسن » ما نصه : 

« . . . حدثني عبد الله بن سلم الباهلي قال : سمعتٌ يونس بن عبد 
يقول : 

لو أعلم موضع درهم من حلال من تجارة لاشتريت به دقيقا » ثم 
عجنته » ثم خبزته » ثم جففتّه » ثم دققته آداوي به المرضی » . 


٠-وهل‏ ترك القرآن لأحد فصاحة ؟ : 

جاء في كتاب « لباب الآداب » للامير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى 
( ص ۳۲۹ )ما نصه : 

« روي عن الأصمعي - رضي الله عنه - قال : 

اجتزتٌ ببعض أحياء العرب » فرأيت صيَةَ معها قربة فيها ماء > وقد 
انحلٌ وکاءٌ فمها 

فقالت : يا عة » أدرك فاها » غلبني فُوها » لا طاقة لي بفيها . 

فأعشّها » وقلت : يا جارية » ما أفصَحَكٍ! 


Yo1 


فقالت : ياعم » وهل نرك القرآن لأحلٍ فصاحة ؟ وفيه آي فيها خبران 
وأمران ونهیان وبشارتان . 

قلت : وما هي ؟ 

قالت : قوله تبارك وتعالى : « وتا إل أو موم أن ية إا حِفْتِ 
کیو الیو ف آلو وک ان و َر راو یی اواو ہے انکر ) 
[القصص : ۷] . 


قال : فرجعتٌ بفائدة » وكأ تلك الآية ما مرت بمسامعى » . 


۷والله إن نجا لینجونً بها : 


جاء في كتاب « البداية والنهاية » للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى 
۱٤ /۹(‏ )مانصه : 


« كان الحجاج يدعو حين حضرته الوفاة فيقول : 
الهم اغفر لي فإدًٌ الناس يزعمون أك لن تفعل » وأنشأ يقول : 
يا رت قد حلَّفَ الأعداءٌ واجتهدوا باتني رجل من ساكني النارٍ 
أيحلِفودَ على عمياءَ وَيحَهُم ماعلمهم بعظيم العفو غقَارٍ 
إن الموالي إذا شابت عبيدهم في رفهم أعتقوهم عتم أبرارٍ 
وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبتٌ في الرْقٌ فأعتقني من النارٍ 
قال الحسن البصري : والله إن نجا لينجونً بها » . 


۸لو أن ٻالقاوب حیاة : 

جاء في كلاب « حاية الأرلياء ٠‏ لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى 
( 8-۳/۲ )ما لصه : 

. ٹیا مالاك ہن مغول » من حميد قال : 

پيلها الحسن في پرم من رجب في المسجد ۽ وهو يمصٌ ماءَ ويمچه » 
ننس شا شدیدا » ٹم بکی حتی ارتعدت مدکباه ثم قال : 

لو أن باللاوب حياة » لو أن ا صلاحاً » لأبكيتكم من ليلة 
صبیحتها یرم القبامة » إن لياة تمحض عن صبيحة يوم القيامة E‏ 
الخلالق بيوم قط أكثر فيه من عورة بادية » ولا عين باكية من يوم القيامة ٠‏ . 


۹- جعلث نهمتي في الٻدل والإعطاء : 
جاء في كتاب « صغة الصفوة » للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
( ۲۹۸/4 )ما نصه : 
« عن عاي بن آٻي جُماة قال : 
سمعت أ البنين ابنة عباد العزيز بن مروان تقول : 
أف لال » لو کان قميصاً ما لہستّه » ولو کان طريقاً ما سلكته . 
وقال سعید بن مسامة بن هشام الأمريٌ : 
كانت أَمُ م البنين ابنة عبد العزيز بن مروان تبعث إلى نسائها » فيجتمعن ؛ 
RSS ASE‏ » ثم تصرف إِليهنٌّ فتقول : 
اح حدینكن ۽ فٳڏا قت في صاڈڻي لهو حنگن ولسينگن . 
قال : وكالت تكسرهرً الثياب الحسنة » وتُعطيهنً الدنانير وتقول : 
الكسوة لكر » والدنائير اقسمنها بين فقرائكُنٌ . 
وکانٽ تقول : 
جل لكل قوم نهمة في شيء وجعلث .نهمتي في البذل والإعطاء 
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والله للصلة والمواساة حب إل من الطعام الطيّب على الجوع » ومن 
الشراب البارد على الظمأ . 
وقالت : وهل ينال الخير إلا باصطناعه ؟ 


وقالت : ما حسدٹ احدا قط على شيء إلا أن يكون ذا معروفي » فاي 
كنت أحت ث أن أشركه في ذلك » . 


جاء في كتاب «الإصابة في تمييز الصحابة » للحافظ ابن حجر 
العسقلاني رحمه الله تعالى ( ٠٠٤/٤‏ ) في ترجمة آم المؤمنين زينب بنت 
جحش الأسدية رضي الله عنها » ما نصه : 

« قالت بُرَة بنت رافع : 

لما خرج العطاء » أرسل عمر - رضي الله عنه - إلى زينب بنت جحش 
بالذي لها » فلا أل عليها قالت : 

غفر الله لعمر » غيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني . 

قالوا : هذا كله لك . 

قالت : سبحان الله ! 

e‏ ا اکل که فی عا فق ب یی اء 
O EDE‏ 

فقالت لها برَّة : 

غفر الله لك يا أ المؤمنين » واله لقد كان لنا في هذا حق . 

قالت : فلكم ما تحت الوب . 

قالت : فوجدنا ما تحته خمسة وثمانين درهماً » ثه رفعت يدها إلى 
السماء فقالت : 

الهم ء لا يُدركني عطاء عمر بعد عامي هذا » فماتت » . 
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١-یا‏ ليتني كث ورقةً من ورق هذه الشجرة 

جاء في کتاب « الزهد» لاومام آحمد ( ص ۱٠٩٤‏ ) پإسناد صحيح › 
مانصه : 

« قالت عائشة رضي الله عنها : 

وددث آي کنٹ نسياً منسيًا . 

وقالت : وددت ئي شجر جرة أعضد » وودد آئي لم أخلق . 

وقالت عندما مرت بشجرة : 


يا ليتني كنت ورقة من ورق هذه الشجرة > 


۲ وددت آي کت تسیا سسا : 

جاء في ١‏ صحيح البخاري ؛ > في تفسير سورة النور » باب إذ تلقونه 
پالسنتکم) ( ۸/ ٤۸۳‏ ) وابن سعد في ١‏ الطبقات + ( ۷/ ۷٤‏ -۷۵ ) » وأحمد 
في « المسند » ( ۲٤۹ ۰۷٦/۱‏ ) ما نصه : 

« عن ابن أبي مُليكة قال : 

استاذن ابن عباس يل موتها على عائشة رضي اله عنها » وهي 
مغلوبة » قالت : أخحشى أن يُثني علي . 

فقيل : ابن عم رسول الله ب ومن وجوه المسلمين . 

قالت : ائذنوا له . فقال : كيف تجدينك ؟ 

قالت : بخير إن اتقيت . 

قال : فأنت بخير إن شاء الله تعالى » زوجة رسول اله َة » ولم ينكح 
بكرا غيرلك » ونزل عُذرك من السماء . 

ودل ابن الزییر فقالت : دخل ابن عباس قأثنی علي » وددث آي ٿي کنٹ 
نسياً منسيًا » . 
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۳-يفعل ذلك ليله أجمع : 

جاء في كتاب « تذكرة الحمَاظ » للاومام الذهبي رحمه الله تعالى 
٠۰/۱(‏ ) و « مناقب عمر بن عبد العزيز » لاومام ابن الجوزي رحمه الله 
( ص ۲۲۲ ) ما نصه : 

« عن جرير بن حازم » عن مغيرة بن حکيم قال : 

قالت لي فاطمة امرآة عمر بن عبد العزيز : 

يا مغيرة » إِلّه يكون في الناس مَنْ هو أكثر صلاة وصياماً من عمر بن عبد 
العزيز » وما رأيتٌ أشدً دَرَقاً من ربّه منه » كان إذا صلّى العشاء قعد في 
مسجده » ثم يرفځٌ يديه » فلم یزل پبکي حتی تغلبه عینه » ثم ينتبه فلا یزال 
يدعو رافعاً يديه يبکي حتی تغلبه عینه » يفعل ذلك ليله أجمع » 


٤-اکتم‏ ما ریت : 

جاء فی کتاب «مناقب ابی حنيفة ٩‏ للموفق المکی (۲۳۸/۱) 
ما نصه : ٠‏ 1 1 

« عن ضرار بن صرد قال : سمعتٌ يزيد بن الكميت وكان من خيار 
الناس يقول : 

كان أبو حنيفة شديد الخوف من الله تعالى » فقرأً بنا علي بن الحسن 
المؤذن ليلة من العشاء الآخرة  :‏ إدا رلرلٍْ ألأرْص زلرَ ا [الرلرلة : ]١‏ وأبو 
حنيفة خلفه » فلمّا قضينا الصلاة وخرج الناس » نظرت إلى أبي حنيفة وهو 
جالس يفکر ویتنفس » فقلت : أقوم لا يشتغل قلبه . 

فلا حرجت تركتٌ القندیل لم یکن فيه إِلاً زيت قليل » فجئت وقد طلع 
الفجر وهو قائم قد أخذ بلحية نفسه ويقول : 

يا من يجزي بمثقال ذرَةٍ خيراً بخير › ويا من يجزي بمثقال ذرَةِ شرا 


بشرة جز النعمان عبدك مل الثار» وا قوت مها من سرع ب وآدخله في 
سعة رحمتك . 
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قال : فإذا القنديل يُرهر وهو قائم » فلمّا دخلت قال لي : أتريد آن تأحذ 
القنديل ؟ 


قال : قلت : أذنت لصلاة الغداة . 


قال : اکتم ما رأيت » وركع ركعتي الفجر » وجلس حتى أقمت 
الصلاة »> وصلى معنا الغداة على وضوء أول الليل ٠‏ . 


٥إ‏ أي تستفتيك في ذا : 

جاء في كتاب « الخيرات الحسان » للموفق المكي رحمه الله تعالى 
( ص ٩4‏ ) ما نصه : 

« كانت والدة أبي حنيفة لا تقبل له فتوى › وإذا أرادت أن تستفتي عن 
أمر طلبت منه أن يذهب إلى مجلس عمر بن ذر ويستفتيه ويعود لها 
بالجواب . 

ويقول أبو حنيفة : ربما ذهبتٌ بها إلى مجلسه » وربما أمرتني آن أذهب 
إليه » وأسأله عن مسألة فآتيه وأذكرها له » وأقول له : 

إن أمي امرتني أن أسألك عنها > فيقول : وأنت تسألني عن هذا ؟ 

فأقول : هي آمرتني . فيقول : قل لي كيف هو حتى أخبرك › فأخبره 
بالجواب » ثم يخبرني به > فآتيها وأخبرها عنه بما قال . 

وا ستفتت مرة عن شيء فأفتاها آبو حنيفة فلم تقبله » وقالت : 

لا أقبل إلا قول زرعة القاص - آي الواعظ - فحملتها إليه » وقلت له : 

إن أمي تستفتيك في كذا > فقال : أنت أعلم وأفقه فافتها . 

قال : أفتيتها بكذا › فقال زرعة : القول ما قال أبو حنيفة . فرضيت 
وانصرفت ) . 
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٣--احذر‏ سخط الله في ثلاث : 

جاء في « « سير أعلام التبلاء » للإمام الذهبي رحمه الله تعالی ( ۲٤٤/۷‏ ) 
في ترجمة الإمام الزاهد الفقيه الرباني أمير المؤمنين في الحديث سفيان 
الثوري رحمه الله تعالى › ما تصه : 

« روى الخريبي عن سفيان قال : 

احذر سخط الله في ثلاث > احذر أن تَقصّر فيما أمَرَلكَ > واحذر أن يراك 
وأنتَ لا ترضی بما قَسَمّ لك » وآن تطلب شیا من الدنیا فلا تجده آن تسخط 
على ربك ٩‏ . 


۷ وهل الخیر إلا فى الشباب ؟ 

جاء في كتاب « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب 
البغدادي رحمه الله تعالی ( ۳۱۰/۱ )برقم : ( 1۷۲ ) ما نصه : 

« عن عطاء بن السائب » عن رجل قال : 

كنا جلوساً مع حذيفة » قال : فمرً رجل » فقال له حذيفة : يا فلان 
ما يمنعكٌَ أن تُجالسنا ؟ 

قال : والله ما يمنعني من ذاك إلاً هؤلاء الشباب الذين هم حولك . 

قال : فغضب حذيفة وقال : 

أما سمعت الله تعالی يقول : الوا سیعتا فی کی یکرم بال کر نکم 4 


[الأنبياء : ]١٠‏ » ولتم فت َيه ءامنا يهر 4 [الكهف : ۱۳] وهل الخير إلاً في 
الشباب ) . 


۸ لن تلقی مثل عمر : 


جاء في کتاب « الورع » لابن أبي الدنیا رحمه الله تعالی (ص٣۱۲۷-۱۲)‏ 
برقم : ( ۲۳۰ )ما نصه : 


« عن محمد بن سیرین قال : 
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كتب عمر إلى أبي موسى : إذا جاءك كتابي هذا » فأعط الناس أعطياتهم 
واحمل إلى ما بقي مع زياد » ففعل . 

فلمّا كان عثمان » كتب إلى أبي موسى بمثل ذلك » ففعل » فجاء زياد 
بما معه فوضعه بين يدي عثمان › فجاء ابن لعثمان فأخذ شيئاً » فمضى 
بها » فبکی زياد » فقال له عثمان : ما ببكيك ؟ قال : أتيتٌ آمير المؤمنين 
عمراً بمشل ما تيتك به » فجاء ابن له فاخذ درهماً » فأمر به فانترٍعٌ منه حتی 
بکى الغلام » وإن ابنك جاء فاخذ هذه » فلم آر أحداً قال له شيئاً . 

قال عشمان : إن عمراً كان يمنع أهله وأقرباءه ابتخاء وجه الله » وإني 
أعطي آهلي وأقرباثي ابتغاء وجه الله » ولن تلقى مثل عمر » ولن تلق مثل 
عمر » ولن تلقى مثل عمر » . 


۹-- حسن الأدب بين يدي الله : 

جاء في كتاب « مختصر نشوار المحاضرة» للقاضي أبي علي 
المحسن بن علي التنوخي رحمهما الله تعالی ( ۱/ ۲۸١‏ ) ما نصه : 

« ... . سمعت الجتّيد يقول : سمعت سربًا السقطي يقول : 

الناس في الأعمال يتقاربون » وإلّما قارب من قارب » بحسن الأدب بين 
يدي الله تعالی ٩‏ . 


نعم الوح روح تَصكَنه بدك : 

جاء في کتاب « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى 
( ص ۳۳۹۔۳۳۷ ) و جمهرة خطب العرب (٩‏ ۲/ ۲۹-۲۵ ) ما نصه : 

وقفَ محمد بن الحَنْفيّة رضي الله عنه على قبر أخيه الحسن بن علي 
رضران الله عليهما حين دَفْنّ » فاغْرَؤْرَقث عيناهُ » وقال : 

رحِمَكَ الله آبا محمد فلَيْنْ عرّث حيائكَ لقد هَدّث فاتك » وليم 
الروځ روح تَضكنة دنك › ولَيعْمٌ لبد بدن تضمنه كفك > وکیف لا یکون 
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هذا ونت سليل الهدى » وحليف أهل التّقوى » وحامسٌ أصحاب الكساء» 
عَدَتكَ أك الح » ورُبيتَ في حجر الإسلام » ورضعتَ لدي الإيمان › 
فطبْت حيًا وميتاً » وإن كانت أنمسنا غير طَيبَة بفراقكَ » ولا شا في الخير 
لك . 


: إن العروق الطيبة تن تنبت الثمار الحلوة‎ ٤*١ 
جاء في کتاب رة العقلاء ونزهة الفضلاء » لابن حبان البستي‎ 

رحمه الله تعالی ( ۲۰۳-۲۰۲ ) ما نصه : 
« جاء في وصية الخطاب بن المعلّى المخزومي لابنه : 

ب راع ای ا رر ال و 
e‏ ا النساء اشد اخحتلافاً من أصابع الكفّ ¢ فرق منهن کل ذات بدا 
فمنهنًّ المُعجبةٌ بنفسها » المزرية"“ ببعلها » إن أكرمَها رأتة لفضلها 

عليه » لا تشکرٌ على جمیل » ولا ترضی منه بقليل » لسانها سيف صقيل »› 

قد كشفت القكة سر الحياء عن وجهها » فلا تسشجي من إعوارها» ولا 

تستحی من جارها » کلب هَرًارة » مُهارشة“ عقر » فوجه زوجها 
تکلوم ؛ وره مشتوم » ولا ترعی عليه الدین ولا الدنبا » ولا تسف 
لصحبةٍ ولا لكثرة بنين > حجابة مهتو ك > وسترهٌ منشور » وخیره 


)١(‏ المزرية : المصيبة 

(۲) القحة : الوقاحة وقلة الحياء . 

(۳) الهرارة : المُكشّرة المصوتة . 

. المهارشة : المخاصمة » المقاتلة‎ )٤( 
. (ه) عقارة : كثيرة الصراخ ورفع الصوت‎ 
. المكلوم : المجروح‎ )١( 

(۷) المهتوك : المفضوح › الممزق الستر . 
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مدفون » يصب كثيباً ء ومسي عاتباً > شرابة م » وطعامة غيظ » وولده 
ضياع » وبيته مستهلك » ووب رسخ › وراه شعٿ» إن ضحكَ 
فواهن" » وإن تكلم فمُنکاره » نهاڙه ليل » وليه ويل » تلدعُة مدل الح 
العقًارة » وتلسعه مثل العقرب الجرارة . 

ومنهنٌ شفشلیق" » شعشع » سلفع » ذات سم منقم" » وإبراق 
واختلاف » تهب مع الرياح » وتطيرٌ مع كل ذي جناح » إن قال : لاء 
قالت : نعم » وإن قال : نعم » قالت : لا . 

مُولّدةٌ لمخازيه » مُحتقرةٌ لما في يديه » تضربٌ له الأمثال » وتقصر به 
دون الرجال » وتنقله من حال إلى حال » حت قلا" بيه » وم ولده » 
وغث عیشه » وهانت عليه نفسّه » وحتی أنكرَةٌ إخوانة > ورحمه جيرانه . 

ومنهنً الرّدهاء“ الحمقاء » ذات الدلٌ في غير موضعها » الماضغة 
للسانها » الآخذة في غير شأنها » قد قنعت بحبّه » ورضيت بكسبه » تأكل 
كالحمار الراتع » تنتشر الشمس » ولمًا يمع لها صوتٌ › ولم یکنس لها 
بيت » طعامها بائت › وإناۋها وَضِرٌ » وعجينها حامض › وماؤها فاتر » 
ومتاعها مزروع » وماعونها ممنوع »> وخادمها مضروب » وجارها 


۵ 
١ محرو‎ 


ومنهئ العطوف الودود » الباركة الرلود » المأمونة على غيها» 


. الشعث : المتفرّق من الأمور » والمتلبد من الشعر‎ )١( 
. الواهن : الضعيف‎ )۲( 

(۳) الشفشليق : العجوز المسترخية . 

. الشعشع : الطويل‎ )٤( 

)0( السلفع : الصخابة البذيغة السيئة الخلق . 

. السم المنقع : شديد القتل‎ )١ 

(۷) قلا : بغخض وكره غاية الكره . 

. الودهاء : الحمقاء‎ (A) 

4) الوّضر : الوسخ . 

. المحروب : المسلوب‎ )١( 
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المحبوبة في جيرانها » المحمودة في سرها وإعلانها ‏ الكريمة التبثل ء 
الكثيرة التفشل » الخافضة صوتا » النظيفة بيتاً > خادمها مسن » وابنها 
مرن » وخیرها دائم ۰ وزوجها ناعم › موموقة مألوفة »> وبالعفاف 
والخيرات موصوفة ٠‏ . 


-التفس لك إن اسنها : 

جاء في كتاب « صفة الصفوة /٤( ٠‏ ۳۷ ) لابن الجوزي رحمه الله 
الى سا ته ٠‏ 

« قال شيبة بن الأرقم : سمعتٌ عاصماً الجحدري يقول : 

كانت أَمُ عل تقول : 

ما ملحت نفسي ما تشتهي منذ جعل اله لي عليها سلطاناً . 

وكانت تقول : التَقسنُ ملك إن بها » ومملو إن أتعبتها » . 


۳هل لك بمحاربة الله من طاقة ؟ : 

جاء في كتاب « حلية الأولياء ٠‏ لأبي نعيم الصبهاني رحمه الله تعالى 
e N ee het sS E‏ 

« عن علقمة بن مرثد قال : 

انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين › فمنهم الحسن بن أبي الحسن › 
a E A nF O‏ 
بمصيبة » ثم قال : 

نضحك ولا ندري لعل الله قد اطَلعَ على بعض أعمالنا فقال : لا أقبل 
منكم شيئاً » ويحكَ يا بن آدم! هل لك بمحاربة الله طاقة ؟ إنه من عصى اله 
فقد حاربه » والله لقد أدركتٌ سبعين بدرًا » أكثر لباسهم الصوف › ولو 


. التبعل ؛ أداء حقوق الزوج‎ )١( 
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رأيتموهم قلتم مجانین » ولو روا خیارکم لقالوا : ما لهؤلاء من خلاق › 
ولو رأوا شراركم لقالوا : ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب » ولقد ريت آقواماً 
كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدميه » ولقد رأيتُ أقواماً 
ا يمسي أحدهم وما یجد عنده إِلاً قوت يومه فيقول : لا أجعل هذا کله فی 
بط ۲ » لأجعلنٌ بعضه لله عر وجل فیتصدّقٌ ببعضه » ون کان هو أحوج من 
يتصق به عليه » . 


: الزائد‎ هلعل-٤٠‎ ٤ 
جاء في كتاب « وفيات الأعيان » لابن خلكان رحمه الله تعالى‎ 
في ترجمة الإمام الزاهد الرباني سفيان الثوري رحمه الله‎ (TAY /Y) 

تعالی » ما نصه : 
« جاء سفيان الثوري إلى صيرفئ بمكة يشتري منه دراهم بدینار » فأعطاه 
الدینار » وکان معه آخر فسقط من سفیان فطلبه › فإذا إلى جانبه دینار آخر . 
فقال له الصيرفى : حذ دينارك . 
قال : ما أعرفه . 
قال : خذ الناقص . 
قال : لعله الزائد » وترکه ومضی ) . 


: ما أحدث شيعا‎ ٥ 

جاء في كتاب « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب 
البغدادي رحمه الله تعالی ( ۳۳٣/۱‏ ) برقم : ( ۷٩۳‏ ) ما نصه : 

« عن عبد الله بن كامل » عن مالك آو غيره قال : 

لما دحل ربيعة على الوليد بن يزيد وهو خليفة ‏ قال : يا ربيعة ٠‏ 
حدّثنا . 


قال : ما أحدث شيئاً . 
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قال : فلمّا خرج من عنده › قال : 


ألا تعجبون من هذا الذي يقترح علي كما يقترځ على المَُتية : حدثنا 
تعچہوں من ي يس ٣ي‏ ‌ 


يا ربيعة ) . 


: إلّه حفظها لما أنشدتنا إيّاها‎ ٤٦ 

جاء في كتاب « مختصر نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » للقاضي آبي 
علي المحسن بن علي التنوخي ( ٠١١/١‏ )ما نصه : 

« حدّثنی أبى رضى اله عنه قال : حدّثني أبو عبد الله المفجع" » قال : 

أنشدت أبا محمد القاسم بن محمد الكرخي قصيدة طويلة مدحتّه فيها ء 
فلا استتممتها » خرج ابنه أبو عبد الله جعفر بن القاسم من خيش کان في 
صدر المجلس الذي كنا فيه » فقال : 

يا شيخ » ألا تستحي » تمدحنا بقصيدة ليست لك » تدعيها ؟ 

قال : ولم أكن أعرف خبره في سرعة الحفظ » فقلت : 

أُعيدك باه يا سبّدي » والله ما قالها غيري . 

فقال : سبحان اله » هذه علَّمنيها المعلّم في المكتب من كذا وكذا 
سنة » وابتدآ بُنشدّها حتی مضی في جمیعها ¢ ما أل ببیتٍ واحد » وکانت 
فوق الخمسين بيتاً . 

فأسقط في يدي › فخجلتٌ » واندفعتٌ أحلفٌ بالطلاق والعتاق آنها 
لي » وآنا لا آدري من آين اتيت . 

فلمّا رحمني القاسم قال : يا هذا لا تقلق › فأنا أعلمٌ أنكٌ صادق › 


(۱) المفجع : آبو عبد اله محمد بن أحمد بن عبيد الك الكاتب الشاعر » صاحب 
آهل البصرة » كان شاعراً مكثراً عالماً أدياً . (معجم الأدياء 
٤ 1‏ 


٤ 


ولكن أبا عبد الله لا يسم شيئ نشد » طوياً أو غيره ٠‏ إلا حففة في دلعة 
واحدة حين يسمعه » وألّه حفظها لمّا أنشدتنا إئاها . 


وأجازني » وانصرفت » . 


۷- لا أعلمُه إلا من نقاء القلب : 
۹۹/۲١(‏ ) في ترجمة الإمام الزاهد الرباني علي بن الفضيل بن عياض 
التميمي اليربوعي رحمهما الله تعالى » ما نصه : 

و . حدًثنا محمد بن ناجية » قال : 

ليت خلف الفضيل بن عياض فقرأ « الحافة » في صلاة الغداة » فلا 
بلغ إلى قوله : « خو لو لم صو 9 لر ی لير رها بمو ورا 
سکره [الحاقة : ]۳۲-٠١‏ غلبة البكاء » وكان ابه علي في الصف معنا فسقط 
مغشيًا عليه » وركع فضيل ثم قام فقرأ بقية السورة في الركعة الثانية » ثم 
حملنا عليًا وأدخلناه منزله فلم يزل مغمى عليه إلى بعد العصر › فقيل 
للفضيا : هذا الذي يصيبُ عليًا من أي شيء يکون يا أبا علي ؟ 

قال : لا أعلمّه إلا من نقاءِ القلب » . 


۸يا ابو نفتتم كلو الجؤر : 

جاء في « حلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى 
(۲۹۹/۸ )ما نصه : 

«... . حدثنا أحمد بن سعيد الأشيب » قال : حدَّثني أبي قال : 

سمعتٌ الفضيل بن عياض يقو لابنه : 

أمير المؤمنين قد حلي له الطواف » قم حتى نغتنم الّواف . 

فقال : 

با اة غم حَلْوَة الجُؤْر ‏ . 


10 


۹-- أولويات العلماء : 

جاء في كتاب « إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي رحمه الله تعالى 
(۱/ ۳۹ )ما نصه : 

« يقول الغزالي رحمه الله - موجهاً النصح للمتعلمين - : 

فکن أحد رجلين : 

إمَّا مشغولاً بنفسك » وإمًا مُتفرّغاً لغيرك بعد الفراغ لنفسك . 

وإِياكً أن تشتغْل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك . 

فإن كنت المشغول بنفسك فلا تشتغل إلا بالعلم الذي هو فرض عليك 
بحسب ما يقتضيه حالك . 

ولا تشتغل بفروض الكفاية › لاسيّما وفي زمرة الخلق من قد قام بها » 
فإن مُهلك نفسه - فیما به صلاح غیره - سفیه » فما أشدّ حماقة من دخلت 
الأفاعي تحت ثيابه » وهكت بقتله » وهو يطلب مذبَةَ يدف بها الذباب عن 
ا 

وإن تفرّغت من نفسك وتطهيرها » فاشتغل بفروض الكفايات ٠‏ وراع 
التدريج فيها ‏ . 


١٠--الأولويات‏ الصحيحة للدعوة : 

جاء في كتاب « إحياء علوم الدين » لاإمام الغزالي رحمه الله تعالى 
۳٤٠١/۲۲‏ ) وهو يحدد مراحل الدعوة إلى الله حيث تبدأ متدرجة من النفس 
حتى تصل إلى الناس جميعاً » ما نصه : 

« فح على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها » بالمواظبة على الفرائض 
وترك المحرّمات » ثم يعلّم ذلك أهل بيته » ثم يتعدّى بعد الفراغ منهم إلى 
جيرانه » ثم إلى آهل محلته » ثم إلى آهل بلده. . . وهكذا إلى أقصى 
العالم . 


Sj 


فإن قام به الأدنى » سقط عن الأبعد » وإِلاً حرج به على كل قادر عليه » 
قريباً كان أو بعيداً » ولا يسقط الحرج مادام يبقى على وجه الأرض جاهل 
بفرض من فروض دینه » وهو قادر علی أن یسعی إلیه بنفسه أو بغیره فیعلّمه 
فرضه . 

وهذا شخل شاغل » لمن يهمه أمر دينه » ويشغله عن تجزئة الأوقات في 
التفريعات النادرة > والتعمُّق في دقائق العلوم التي هي من فروض 
الكفايات » ولا يتقدّم على هذا - أي أمر الدعوة - إلا فرض عين » أو فرض 
كفاية هو هم منه > . 


۱-آلی الله على نفسه ألا يقبل إلا عمل المكَمين : 

جاء في «إحياء علوم الدين ٠‏ للإمام الخزالي رحمه الله تعالى 
(۳/ 0۹ ) أذ كثيراً من الناس الأغنياء يتركون ما هو أولى بهم حيث يقول 
ما نصه : 

« فريق منهم يحرصون على إنفاق المال في الحج » فيحجون مرّة بعد 
أخری » وربّما ترکوا جیرانهم جیاعاً . 

قال أبو نصر التمّار : أن رجلا جاء يودع بشر بن الحارث » وقال : 

قد عزمتٌ على الححٌ فتأمرني بشيء ؟ فقال له : كم أعددت للَفقة ؟ 

فقال : ألفي درهم . 

فقال بشر : فأيٌ شيء تبتغي بحجْكَ : ترهُداً » أو اشتياقاً إلى البيت › 
أو ابتغاء مرضاة الله ؟ ٠‏ 

قال : ابتغاء مرضاة الله . 

قال : فإن أصبتَ مرضاة الله تعالى وأنت في منزلك » وتنفق ألفي 
درهم » وتکون على يقين من مرضاة اله تعالى » أتفعل ذلك ؟ 

قال : نعم . ke‏ 

قال : إذهب فأعطها عشرة نفس : مديون يقضي دينه > وفعير برع 
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شعئه » ومعيل تُغني عياله » ومرټي يتيم بُفرحه » وان قوي قلبكٌ آن تعطیها 
واحداً فافعل » فإ إدخالكَ الشُرور على قلب المسلم » وإغاثة اللّهفان » 
وكشف الصّر » وإعانة الضعيف » أفضل من مائة حكة بعد حكة الإسلام » 
قم فأحرجها كما أمرناك » وإلاً فقل لنا ما في قلبك ؟ 

فقال : يا أبا نصر » سفري أقوى في قلبي . 

فتبسم بشر رحمه الله وقال : 

الال إذا جُمع من وسخ التجارات والشّبهات » اقتضت التَفسلُ أن تقضي 
به وطراً » فأظهرت الأعمال الصالحات » وقد آلى الله على نفسه أن لا يقبل 
إلا عمل المتقين . 

وبعضهم يُمسكون الأموال بحکم البخل » ثم یشتغلون بالعبادات 
البدنيّة » كصيام النهار » وقيام الليل » وختم القران. . . وهم مغرورون . 

وقد قيل لبشر : إل فلاناً الخني » كثير الصوم والصلاة . 

فقال : المسكين ترك حاله ودحل في حال غيره » وإِنّما حال هذا إطعامٌ 
الطعام للجياع » والإنفاق على المساكين » فهذا أفضل له من تجويعه 
لنفسه » ومن صلاته » . 


۲-لا نستضيء بنارهم : 

جاء في كتاب « حلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى 
٠١ /۷ (‏ ) في ترجمة الإمام الرباني سفيان الثوري رحمه الله » ما نصه : 

« قال آہو شهاب : 

كنت ليلة مع سفيان فرأى ناراً من بعيد . 

فقال : ما هذا ؟ 

فقلت : نار صاحب الشرطة . 

فقال : اذهب بنا في طریق آخر » لا نستضيء بنارهم » آو قال : 
بنورهم ٩‏ . 


YA 


۴۳-اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها : 

جاء في « وفیات الاعیان » لاہن خلکان رحمه الله تعالی (۸۷/۲) 
مانصه : 

« عن عبد الرحمن البصري قال : 

قال رجل لسفيان : أوصني . 

فقال : اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها »> واعمل للاخرة بقدر دوامك 
فيها » والسلام ٤‏ . 


٤لا‏ أحدّث قوماً أنت فبهم : 

جاء في كتاب ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب 
البخدادي رحمه الله (۱/ ۳۳۷ ) برقم : ( ۷۹٤‏ ) ما نصه : 

: ناشريك قال‎ ١ ١ 

كان أبو جعفر المنصور قد استخفى عند رجل فأكرمه » فلمّا أفضت 
الخلافة إليه » قدم عليه ذلك الرجل يُهنئه » فأكرمه وقال له : 

سل حاجتكٌ » فقال له : أنت تعلم أي من الله في نعمة » ما لي حاجة » 
إلا ائي أشتهي أن بُحدّثني الأعمش » فاكتب إليه كتاباً ليحدّثني . 

فکتب له أبو جعفر كتاباً بخطّه إلى الأعمش بُعرّفه فيه وجوب حقّه عليه › 
ویأمره بأن يُحدثه . 

فلمّا مضى الرجل بالكتاب وافى باب الأعمش » فدقّه » وكان الأعمش 
یکره أن يدق عليه بابْةٌ » فقال : من ذا ؟ ادخل . 

فدخحل - والأعمش يلخف كسب للشاة - فقال له : ما لَكَ ؟ 

فقال : هذا كتاب أمير المؤمنين إليك . 


)0( يلخف کسبا : أي يعجنه » ويضرب بعضه ببعض ليتماسك » ثم يطعمه للشاة . 
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فقال : هاه » فأخذه › ثم قال : يا بُلْرَةَ - يعني أن اسم الشاة بسْرَة_ 
فرفعت رأسها » فجعل يُضصمَرها الكتاب حتى أكلته . 

ثم قال : إيش فيه ؟ قال : فيه أن تُحدّثني . 

فقال : ما أحدَيْكَ بحرف . 

فقال : سبحان الله يا أبا محمد! يكتبٌ إليك أمير المؤمنين في شيء فلا 
تفعله ؟ 


فقال : والله ما أحدَبْكَ » ولا أحدّتُ ث قوما ا أنت فيهم > 


: إن کان ما د تقوله حقًا عزلناه‎ 4\o 


جاء فى كتاب « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى 
( ص ۳۳۷ )ما نصه : 

« دخل أعراب على هشام بن عبد الملك يشكو عاملاً لهم » فقال : 

ا أمير المؤمنين » إنه وله ما أدركنا أحدا قد مَفْعَدَك عد منك » وإ 
E‏ > هم عونك على مكارمك ؛,ٍ يجب عليهم أن يرفعوا 

ليك کل مكرمة غبت عنها › > حفظاً لغيبك » وتأدية لحمّك وح إمامتك › 
ثبت رَه » وأعليت ذِكرَهُ » وأمرتّه بنشر 
محاسنكً فطواها » وإظهار مكارمك فأخفاها > وقد أخرَبَ البلاة » وأظهر 
الفساد » وأجاعَ الأكباد » وأخرج الناس من سَعَةٍ العدل إلى ضيق الجورِ › 
حتى باعوا الطارِف والتالِد . 


Sh‏ > وأڈ 


قال : یا عراب » إن کان ما تقوله حقًا عزلناه وجعلناه نکالاً لمن سار 


. ٩ بِسَيْره‎ 
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١-الرسول‏ أفصح العرب قول وأبينهم كلاماً ‏ وأعلاهم بلاغة 
جاء في کتاب « البيان والتبيين » للجاحظ وهو يصف كلام ابي بل 
٠١-۱٤ /۲ (‏ )مانصه.: 


V۰ 


هو الكلام الذي فل عدد حروفه ٠‏ وتر عد معائيه » وجل عن الصنعة 
وئه عن التكلّف » استعمل المبسوطً في موضع البسط ٠‏ والمقصور في 
موضع القَضر » وهجر الغريب الوحشيّ » ورغبَ عن الهجين الشوقي » فلم 
ينطق إلاً عن ميراث حكمة ٠‏ ولم يتكلم إلا بكلا قد حف بالعصمة » شد 
بالتأييد » ويْسَّرّ بالتوفيق » وهذا الكلامٌ الذي ألقى الل المحبّة عليه ء واه 
بالقبول » وجمع له بين المهابة والحلاوة » وبين حسن الإفهام وقلّة عدد 
الكلام »> وهو مع استغنائه عن إعادته › وَل الحاجة إلى معاودته » لم 
سقط له کلمة » ولا زلّت له قدم » ولا بارت له حڳة » ولم يقم له خصم 
ولا أفحمه خطيب » بل يمد الخطب الطّوال بالكلام القصير » ولا يلتمسُ 
إسكات الخصم إلاً بما يعرفه الخصم » ولا يحت إلاً بالصدق » ولا يطلب 
للج إلاً بالحق » ولا يستعين بالخلابة » ولا يستعمل المواربة » ولا بهوز 
ولا لمر » ولا بیطّیء ولا يَعْجَل » ولا يهب ولا تخصر › ثم لم بسع 
الناس بكلام قط آعم نفعاً » ولا أصدق لفظاً » ولا أعدل وزناً » ولا إجمل 
مذهباً » ولا أكرم مطلباً » ولا أحسن موقعاً» ولا أسهل مخرجاً › ولا 
أفصح عن معناه » ولا أبين عن فحواه » من كلامه مو . 


۷-بئس الرجل رأيتك : 

جاء في کتاب حلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالی 
(۷/ 6 ) مانصه : 

« قال عبد الرزاق : أخذ آبو جعفر بتلباب الثوري » وحوّل وجهه إلى 
الكعبة فقال : 

برب هذه البنية أي رجل رأيتني ؟ 

قال : برب هذه البئية » بئس الرجل رأيتك . 

وأطلق يده » 


۷1 


۸-أکره آن أذْلٌ : 

جاء في « الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي رحمه اله تعالى 
۱٤٤/۱(‏ )مانصه : 

۵ عن سفيان بن عيينة أن محمد بن إبراهيم الهاشمي » وكان والياً على 
مكة » بعث إلى سفيان الثوري بمثتي دينار » فأبى أن يقبلها . 

قلت : یا آبا عبد الله » كَأنكٌ لا تراها حلالاً ؟ 

قال : بلی » ولکن أكره أن أذِل › . 


۹-تخالهم من الخشية مرضى وما بهم من مرض : 

جاء في كتاب « الحسن البصري » لاام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
( ص ٩٩-٩۹٤‏ ) ما نصه : 

« قال الحسن رحمه الله تعالى : 

أيها الناس » إن لله عباداً هم كمن رآى أهل الجنة في الجنة مُنگمين 
وأهل النار في النار مُعدّبين » فهم يعملون لما رأوا من النعيم » وينتهون عمَّا 
خافوا من العذاب الأليم . 

أيها الناس » إن له عباداً قلوبهم محزونة » وشرورهم مأمونة » وأنفسهم 
عفيفة » وحوائجهم خفيفة »> صبروا الأيام القلائل لما رجوه في الدهور 
الأطاول » أما الليل فقائمون على أقدامهم » يتضرّعون إلى ربّهم ويسعون في 
فكاك رقابهم » تجري من الخشية دموعهم » وتخفق من الخوف قلوبهم ٠‏ 

وأما النهار فحلماء علماء أتقياء أخفياء » يحسبهم الجاهل أغنياء من 
AVS E‏ 
بذكر النار وأهوالها لهم › وال کانوا فیما أحلّ لهم أزهد منكم فيما خُرّم 
علیکم » وکانوا آبصر بقلوبهم لدینهم منکم لدنیاکم بأبصارکم » ولهم کانوا 


ر 


ا ترد علیهم آخوف منکم أن تُعذٌّبوا على سیثاتكم < آلا جرب 


هم اقلح [المجادلة : ۲۲]) . 


YYY 


۰-عاد إلى خطبته کأنه يقرؤها من قرطاس : 

جاء في « تاريخ الخلفاء » لاإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى 
تعالی » ما نصه : 

« عن الأصمعي وغيره : 

الحمد لله » أحمده وأستعينه » وأؤمن به » وأتوگل عليه » وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين » اذكر من آنت في ذكره . 

فقال : مرحباً مرحباً » لقد ذكرت جليلاً » وخوفت عظيماً » وأعوذ بالله 
أن أكون ممن إذا قيل له الق الله أخذته العرَّة بالإثم » والموعظة ما بدأت » 
ومن عندنا خرجت »› وأنت قائلها » فأحلف بالل ما الله أردت بها » وإنما 
أردتَ أن يقال : قام : فقال » فعوقب فصبر » فأهون بها من قائلها › 
واهتبلها من الله » ويلك إني قد غفرتها»ء وإياكم معشر الناس 
وأمثالها . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 


فعاد إلى خطبته فكأنما يقرؤها من قرطاس » 


: لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لنحسّن أخلاق خدمنا‎ -١ 

جاء في كتاب « تربية الأولاد في الإسلام » للشيخ عبد الله علوان 
رحمه الله تعالی ( ص ۲۸۵ ) ما نصه : 

« عن عبد الله بن طاهر قال : 

كنت عند المامون یوما » فنادی بالخادم : يا غلام! 

فلم بُجبه أحد » ثم نادی ثانیاً وصاح : يا غلام! 

فدخل غلام ترکي وهو قول : أما ينبغي للغلام آن یکل ویشرب ؟ كلما 
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حرجنا من عندلكٌ تصیځ یا غلام! یا غلام! إلى كم يا غلام ؟ 

فنکس المأمون رأسه طويلاً » فما شككتٌ في أن يأمرني بضرب عنقه › 
ثم نظر إلى فقال : 

يا عبد الله! إن الرجل إذا حسنت أحلاقه ساءت أخلاق خدمه » وإنًا 
لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لحن اخلاق خدمنا» . 


٣۲-لا‏ تعودنٌ لشيء من هذا : 

جاء في كتاب « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب 
البغدادي رحمه الله ( ۳۷۰/۱ ) برقم : ( ۸0۰ )ما نصه : 

یھ سا - يعني ابن قطن -يقول : سمعتٌ أبي يقول : 

کنب عند سلیمان بن حرب إذ أقبل طاهر بن عبد الله بن طاهر - والمطرقة 
بین یدیه - فلمّا جلس آقبل عليه سایمان فقبض على لحیته » فقال : 

سبحان الله بستحت بشیخ مثلي ؟! 

قال : ما ذاك یا آبا آیوب ؟ 

قال : بعشك إلى أن تعال فحدّثني » العالم يأتي » أو يؤتى ؟ 

قال : لا آعود یا آبا أيوب . قال : لا تعودنٌ لشيء من هذا › إن أردتَ 
الحديث فهذا مجلسي › 


۳-ما شئت فأقم » ومتی شثت فارحل : 

جاء في تاب « سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى 
۲٠۸/۷(‏ ) في ترجمة الإمام الراني الفقيه أمير المؤمنين في الحديث 
سفیان الثوري رحمه الله » ما نصه : 

« قال أو أحمد الزبيري رحمه الله تعالی : 

كنت في مسجد الخَيْف مع سفيان » والمنادي ينادي : من جاء بسفيان 
فله عشرة آلاف . 


Vé 


وقيل : إنه لأجل الطلب هرب إلى اليمن > فسرق شيء فاتٌهموا سفیان › 
قال : فأتوا بي معن بن زائدة > وکان قد کتب إلیه فی طلبی . 


قلت 
فقال 


قال 


: هذا قد سرق متاعنا . فقال : لم سرقتٌ متاعهم ؟ 

: ما سرقت شيئاً . 

: تنخوا أسائله » ثم أقبل علي فقال : ما اسمك ؟ 

: عبد الله بن عبد الرحمن . 

: نشدتك الله لما انتسبت . قلت : أنا سفيان بن سعيد بن 


: الثوري ؟ قلت : الثوري . 
: أنت بغية أمير المؤمنين ؟ قلت : أجل . 


فأطرق ساعة ثم قال : 


ما شت فأقم » ومتی شئت فازحل » والله لو کنت تحت قدمي 
ما رفەتھا » . 


: منك يتعلم العقل‎ ٤ 

جاء في كتاب « مختصر نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » للقاضي آبي 
علي المحسن بن علي التنوخي رحمه الله تعالی ( ۲۷۱/۱ ) ما نصه : 

« عن منصور بن القاسم يثني على القاضي أبي عمر منصور بن القاسم 
القنائي الكاتب » قال : 

دخل أبو عمر القاضي على أبي علي بن مقلة » وهو وزير » وعلي بن 
عیسی عنده جالس ›» فرفع أبا عمر عليه › فامتنع » فرفعه ثانية › فامتنع › 
وجلس دون آبي الحسن 2 

فانصرف » فراسله إلى طيّاره » واستدعى ابنه أبا الحسين › فجاء إليه › 
فقال : تقول لأبي عمر » إنّي رفعتكَ على علي بن عيسى » لتخالف آمري › 


Yo 


وتمان دن ذلك »› ولجاس دونه . 

فعاد إلپه أبر الحسین > فقال له ما جری . 

فقال له ! ارجم إلبه > وقل له : هلا رجل رأس علي » ثم أدال الزمان 
مله ا فگرهك أن ارتفع عايه » فیتصورلی الوزير »> بصورة من يرقفع على 
رؤساله » وما عات ذلاك إلا للك › رإعظاماً لارياسات . 

فعاد بر الحسين إلى ابن مقاة > وأعاد عليه ذلك . 


فال : قل له ؛ أحن الله جزاءك » فمنك يتعلم العقل ٠‏ . 


: إنه الله تبارك وتعالی‎ ٥ 
) ٩/١ ( المتتظم » لاام ابن الجوزي رحمه الله تعالى‎ ١ ڄاء في كناب‎ 
: ما زصه‎ 
: عن أبي القاسم عبید الله بن سايمان قال‎ ١ 
كدت اکت لموسی بن بغا » وکنا بالڙّي » وكان قاضيها إذ ذالكَ أحمد بن‎ 
فاحتاج مرسى أن يجمع ضيعة كانت هناك » كانت له فيها‎ ٠ بديل الكوفي‎ 
. سهام » وأن پعتّرها » وکان فیها سهم لیتیم‎ 
› فصرت إلى أحمد بن بادیل ۽ أو قال : استحضرت أحمد ين بديل‎ 
. وخاطبته في أن يبيع علينا حصة اليتيم » ويأخذ الثمن‎ 
فامتنع وقال : ما باليتيم حاجة للع › ولا آمن آن آبيع ماله وهو مستغن‎ 
. عله » فيحدث على المال حادثة » فأکون قد ضيّعته عليه‎ 
. فقلت : أنا أعطيك في ثمن حصته ضعف قيمتها‎ 
فقال : ما هادا لي بعذر في البيع > والصورة في المال إذا كثر » مثلها إذا‎ 1 
. فل‎ 
: فأضجرني » فقلت له‎ ٤ فادرتٌه بکلٌ لون وهو یمتنع‎ 
. إلا تفعل » فإنه موسى بن بغا‎ ٠ ايها القاضي‎ 


۷٦1 


فقال لي : أعرك اله إنه الله تبارك وتعالى . 

قال + فاستحييتٌ من الله أن أعاوده بعد ذلك > وفارقته . 

ودخلت على موسى » فقال : ما عملت في أمر الضيعة ؟ 

فقصصتٌ عليه الحدیث » فلمّا سمع ١‏ إنه الله بكى » ومازال يكورها . 

ثم قال : لا تعرض لهذه الضيعة ٠‏ وانظر في أمر هذا الشيخ الصالح » 
فإن كانت له حاجة فاقضها . 

قال : فأحضرته » وقلت له : إن الأمير قد أعفاك من أمر الضيعة » 
رذلك أني شرحت له ما جرى بيننا » وهو يعرض عليك قضاء حوائجك . 

قال : فدعا له » وقال : هذا الفعل أحفظ لنعمته » وما لي حاجة إلا 
إدرار رزقي » فقد تأخُر منذ شهور » وقد أضرً بي . 

فاطلقت له جاریه » . 


ما أصنع بقيام الليل : 

جاء في كتاب « تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى 
(۸/ ۱۸۸ ) في ترجمة القاضي الفقيه حفص بن غياث بن طلق » أبي عمر 
النخعي الكوفي رحمه الله تعالى » ما نصه : 

۵ عن إبراهيم بن محمد بن رزق قال : 

لما ولي حفص بن غياث القضاء بالكوفة » قال لهم أبو يوسف : 

اکسروا دفتراً لتکتبوا فيه نوادر قضایاه . 

فمرت قضایاه وأحکامه كالقدح . 

فقالوا لأبي یوسف : أما تری ؟ 

قال : ما أصنع بقيام الليل . 

يريد أن الله وه - بصلاة الليل - في الحكم ٠‏ . 


YY 


۷-دستور الولاية : 

جاء في « تهذيب الكمال » للحافظ المزي رحمه الله تعالى ( ٤٤١/۲١‏ ) 
في ترجمة الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى » ما نصه : 

« عن سلام بن سليم » قال : 

لما ولي عمر بن عبد العزيز صعد المنبر » فكان. أول خطبة خطبها 
حمد الله وأثنی عليه » ثم قال : 

أيها الناس » من صحبنا فليصحبنا بخمس » وإلاً فلا يقرنا : 

يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها . 

ويعيننا على الخير بجهله . 

ويدأنا من الخير على ما لا نهتدي إليه . 

ولا يغتابنً عندناالرَعبّة . 

ولا یعترض فیما لا يعنيه . 

فانقشع عنة الشعراء والخطباء > وثبت الفقهاء والزكًاد وقالوا : 

ما يسعنا أن نفارق هذا الرجل حتى يخالف فعله قولَةٌ » . 


۸-عمله أفضل مما نحن فيه : 

جاء في « إحياء علوم الدين » لاومام الغزالي رحمه الله تعالى (۲/ ۷١‏ ) 
ما نصه : 

كان ابن المبارك - رحمه الله - مع أصحابه في الغزو » فقال لهم : 

تعلمون عملا أفضل مما نحن فيه ؟ 

قالوا : لا . 

قال : رجل مُتعففتٌ ذو عائلة » قام من الليل فنظر إلى صبيانه نياماً 
متکشفین فسترّهم وغطاهم بثوبه » فعمله آفضل ما نحن فيه » . 


YVA 


4-والله » ولا وبرة ٠‏ لأنها من مال المسلمين : 

جاء في كتاب « صبح الأعشى » للقلقشندي ۲١۹/۱(‏ ) و« العقا 
aS EOS RRR‏ 

« أخبرنا سهل التميمي قال : 

حجٌ معاوية بن ابي سفيان » فسال عن امرآة من ٻني کثالة ګانت تيم 
بأرض الحجاز يقال لها « دارمية الحجونية » فأخبروه بسلامتها وأنها 
موجودة » فأمر بإحضارها » وكانت سوداء » فلمّا حضرت قال : 

كيف أنتٍ يا ابنة حام ؟ 

قالت : لست بابنة حام » إِنْما أناامرأة من كنانة . 

قال : أتدرين لم أرسلتٌ إليك » وفيم استدعيتك ؟ 

قالت : لا يعلمٌ الغيبَ إلاً الله تعالى . 

قال : أردث أن أسألك › لم أحببت عايًا وأبغضتني » وواليِه 
وعادیتني ؟! 

قالت : أوتعفيني من ذلك ؟ 

قال : لاد أن ت تقولي لي . 

قالت : أحببث عليًا لعدله في الرعيّة » وقسمه بالسوية » وأبغضكَ على 
قتالك لمن هو أولى بالخلافة منك » وطلبكٌ ما ليس لك بحق » وواليتُ 
عليًا على ما عقد له رسول الله ية من الولاية »> وحبّه للمساكين › وإعظامه 
لأهل الدين » وأعاديكٌ على سفك الدماء ء وجورلً في القضاء » وحكمكّ 
بالهوی . 

قال لها معاوية : هل رأيتِ عليًا ؟ 

قالت : نعم . 

قال : کیف رأیته ؟ 


۹4 


قالت : رأيه ما فتنة المُلكٌ الذي فنك » ولا شغلته التعمة التي 

قال : فهل سمعتِ شیئاً من کلامه ؟ 

قالت : نعم » كان كلامُه يجلي القلوب من العمى كما يجلي الزيت 
الصداً . 

قال : فهل لك في حاجة ؟ 

قالت : نعم » أعطني مائة ناقة حمراء فيها فحولها ورعاتها . 

قال : فما تصنعین بها ؟ 

قالت : أغذو بلبنها الصغار »> وأستحيي بها الكبار » وآكتسبٌ بها 
المكارم » وأصلح بين العشاثر . 

قال : فإذا دفعتها لك أأكون عند بمنزلة على ؟ 

قالت : لا والث!! 

فقال معاوية ممقلا : 
إذا لم أجذ بالحلم مي عليكُمٌ ‏ فن ذا الذي بعدي يؤل للحلم 
خذيها هنيئاً واذكري فعل ماج جزالكٍ على حرب العداوة بالسلم 

ثم قال لها : والله لو كان علج حيًا ما أعطاكٍ منهاناقة . 

فقالت : والله ولا وبرة » لأنها من مال المسلمين . 

فقال لها : خُذيها وانصرفي » . 


١٠-الحمد‏ لله الذى آمن مئ غلامى : 
جاء في كتاب « تربية الأولاد في الإسلام » للشيخ عبد الله علوان 
رحمه الله تعالی ( ۲/ ۳٣۲‏ ) ما نصه : 


« وممًَا بُروى أن زين العابدين بن الحسين رضى الله عنهما استدعى 
غلاماً له » وناداه مرّتین فلم يُجبه . 


A۰ 


فقال له زين العابدين : أما سمعت نداثي ؟ 

فقال : بلی سمعته . 

قال : فما حملك على ترك إجابتي ؟ 

قال : أمنتٌ منك » وعرفت طهارة أخلاقك فتكاسلت . 


فقال : الحمد لله الذي أمنَ مني عُلامي » . 


١۳٤-صدقت‏ » فأنكحك الصدق : 

جاء فى كتاب « عيون الأخبار » لابن قتيبة رحمه الله : )۷۳/٤(‏ ما 
نصه ٠‏ 

« خطب بلال على آخيه امرأة من بني حِسْل من قریش » فقال : 

نحن من قد عرفتم » كنا عبدين فاعتقنا الله » وكنّا ضالين فهدانا الله » 
وفقيرين فأغنانا الله » وأنا أخطب على أخي خالد فلانة » فإن تنكحوه 
فالحمد لله » وإن تردوه »› فالله أكبر . 

فأقبل بعضهم على بعض » فقالوا : 

هو بلال » ولیس مله يُدقع › فزوجوا أخاه . 

فلما انصرفا ؛ قال خالد لبلال : 

يغفر الله لك » آلا ذکرت سوابقنا ومشاهدنا مه رسول الله و! 

قال پلال : 

مها صدفْت فأنكحك الصدق ) . 


۸1 


۲ إن عاش هذا الغلام ليكوننٌ له شأنٌ عظيم : 

جاء فی مقدمة كتاب ١‏ اقتضاء الصراط المستقيم » لشيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية الحرّاني رحمه الله تعالى بتحقيق محمد جامد الفقي رحمه الله 
تعالی » ما نصه : 

« قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه « العقود الدريّة 
من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية » : 

انبهر أهل دمشق من فرط ذكائه »> وسيلان ذهنه » وقوًّة حافظته › 
وسرعة إدراكه » واتّفق أن بعض مشايخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق 
وقال : 

سمعتٌ في البلد بصب يقال له : أحمد بن تيمية » وأنه سريع الحفظ » 
وقد جت قاصدا لعلى أراه . 

فقال له خیاط : هذه طریق ابه » وهو إلى الآن ما جاءنا» فاقعد عندنا 
الساعة يجىء يعبر علينا ذاهباً إلى الكنّاب . 

فجلس الشيخ الحلبي قلياً فمرٌ صبيان » فقال الخياط : 

هاذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية . 

فناداه الشيخ : فتناول الشيخ اللوح منه فنظر فيه » ثم قال له : 

امسح يا ولدي هذا حتى أملي عليك شیئاً تکتبه » ففعل فأملی عليه من 
متون الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حديعاً . 

وقال : اقرا عل هذا » فلم یزد على أن تأمّله مرَةٌ بعد کتابته ياه » ثم 
دفعه إليه وقال : 

أسمعه علي » فقرأ عليه عرضاً كأحسن ما أنت سامع . 

فقال له : يا ولدي » امسح هذا» ففعل » فأملى عليه عدَّة أسانيد 
انتخبهات ثم قال : اقرآهذا . 


YAY 


فنظر فيه كما فعل أول مرًة » ثم أسمعه إاه كالأرّل » فقام الشيخ وهو 
يقول : 

إن عاش هذا الصبئ ليكوننٌ له شأن عظيم » فإ هذا لم بر مثله » . 
۳ صف لى العدل : 

جاء في كتاب « تاريخ الخلفاء » للسيوطي رحمه الله ( ص ۲٤۳‏ ) في 
ترجمة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ما نصه : 

« عن محمد بن كعب القرطى قال : 

دعاني عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - فقال : صف لي العدل . 
ابناً » وللمثل منهم أخاً» وللنساء كذلك » وعاقب الناس على قدر 
ذنوبهم » وعلى قدر أجسادهم » ولا تضربنٌ لغضبك سوطاً واحداً » فتَعَدٌ 
من العادين ٠‏ . 


هذا والله الكلام الخالص » لا الكلام المصنوع : 

جاء في كتاب « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى 
( ص ۳۳۹۳۳۸ ) ما نصه : 

« لما هرم المُهلّبُ بن أبي صفرة عبد ربّه الحَرُوري قال : 

هل من رجل حازم أبعث به إلى الحجَاج مع رؤوس هؤلاء القوم ؟ 

فدلٌ على بشير بن مالك الخَرّشي » فوجهة إلى الحجاج » فلما دحل 
عليه قال له الحجاج : ما اسمك ؟ قال : بشير بن مالك . 

فقال الحجاج : بشارةٌ وملك کف ترکت المُهلّب ؟ 

قال : تركّه - أصلح اله الأمير - قد أدرك ما طلَبَ > ومن ما خاف . 

قال : الحمد لله على ذلك » فكيف تركت العدو ؟ 


YAT 


قال ؛ كانت له الدولة ولا العاقبة , 
فقال السبجاج ؛ العاقبة للمتفين » فكب نركت الخد ؟ 


قال : 


أرضاهم الع » وأغناهم اللفل » وإنه مع ذلك ليسوشهم سياسة 


الملوك » ويقاتل عنهم قثال الصعلوك . 


؛ فكيف ابناء المُهلب ؟ 

؛ أعباء البياتٍ حتى يأمنوه » وأصحابٌ السزْج حتى يُرّرّحوه . 
؛ فأبهم أفضل ؟ 

؛ داك إلى أبيهم . 

: وأنت فمل » فإئّي اراك عاقلا 

قال : 


هُمْ كالحلَمَة المُفْرَعَةَ » لا بُدرى اين طَرَفّها . 


فقال الحجًاج : گنت اعددت ما سمعت ؟ 


فقال 


: لا يعلمٌ اليب إلاً اله . 


فالتفتَ الحجًاج إلى جلسائه فقال : هذا والل_الكلامٌ الخالصنُ » لا الكلامٌ 
المصنوع 0 


: لا تدعا الكتاب إلى فإنه لا غنى عنكما‎ -٥ 

جاء في كتاب « المصنف » لابن أبي شيبة رحمه الله تعالی ( ۲٣۹/۱۳‏ ) 
وكتاب « حلية الأولياء » (YTATY/1)‏ وکتاب « الزهد“ لهناد بن 
السري رحمه الله تعالی ( ۳۰۳-۳۰۲/۱ ) برقم : ( ٥۳۳‏ ) مانصه : 


صحيفة » فإذا فيها : 


من أي عُّبيدة بن الجرًاح ومعاذ بن جبل » إلى عمر بن الخطاب » سلا 
عليك » أما بعد : 


فإنًا عهدنالكً » وشأن نفسك لك مهم » فأصبحتَ وقد ولیت آمر هذه 


YA 


الأعة ة أحمرها وأسودما » يلق بين يديك اريت والوضيع + والصديق 
والعدو › ولكلٌ حصّة في العدل » فانظر كيف أنتَ عند ذلك يا عمر! إِنّا 
ُحذركَ يوماً تعنو فيه الوجوه » وتجنك فيه القلوب » وتتقطع فيه الحجج 
بحجّة ملك » قهرهم بجبروته » والخلقٰ داخرون له » يرجون رحمته › 
رخاو عقاو , با دار3 مارت پو الام اا قبلا ء ونا کا نحڌٹ آن 
أمر هذه الام سیر جع في آخر زمانها > أن يكون إخوان العلانية أعداء 
السريرة > وإِنًَا نعود بالله أن N e E E‏ زل من 
قلوبنا » وإِنًّا كتبنا به نصيحة لك » والسَّلام عليك 

فكتب إليهما : 

من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح » ومعاذ بن جيل » سلامً 
علیکما آما بعد : فإتكما كتبما إليّ ُذگران أتكما عهدتماني وأمر : نفسي إلى 
مهم وإئي أصبحث قد وليت امز هذه الأئة أحمرها وأسودها » يجاسن بين 
يدي الشَّريفٌ والوضيع › والعدوٌ والصديق » ولكلٌ حصّة من العدل » 
كتبعما : فانظر كيف أنت عند ذلك يا عمر! ! وإِلّه لا حول ولا قوّة عند ذلك 
لعمر إلا بالله . 

كتيًما تحدّراني ما حُذّرت منه الأمم قبلنا » وقديماً كان اختلات الليل 
والنهار بآجال الناس تبان کل بعید » وبلیان کل جدید » ویأتیان بکل 
مزاغعوة لخت يفير التاس إلى متازلهم من الجنة والشار : 

كتيّما مذگراني انما تما فسثاني أن آمر هذه الأئة سيرجع في آخر 
زمانها أن يكو إخوان العلانيّة أعداء الريرة » ولستّم بأولثك » وليس هذا 
بزمان ذلك » وإلّما ذلك زمان يظهر فيه الرّغبة والوّهبة » تكولٌ رغبة بعض 
الناس إلى بعض لصلاح دنياهم › ورهبة بعض الناس من بعض لصلاح 
دنیاهم . 

کتبتّما : تعوذان باش آن أنزل کتابگما سوی المنزل الذي نزل من 
قلوبکما » فإکما تما به نصبحة لي وقد صدقا » فلا تدعا الکتاب الي 
فاه لا غنی عنکماء والتگلام علیگًما» . 


YAo 


٩-اللهمً!‏ وعمر فاجزه خيراً : 

جاء في « الزهد » لهناد بن السري رحمه الله تعالی ( ۳۱٤١/١‏ ) برقم : 
٥۰ (‏ ) وإسناده صحیح ورجاله ثقات › ما نصه : 

« عن انس رضی الله عنه قال : 
الجهاد . 

فقال عمر لرجل ؛ خد بيده » فأدخله بیت المال يأخذ ما شاء » فدخلٌ 
فإذا هو بيضاء » وصفراء 

فقال : ما هذا ؟ ما لي في هذا حاجة » إِلّما أردت زاداً وراحلة . 

فردّوه إلى عمر فأخبروه بما قال » فأمر له بزادٍ وراحلةٍ » وجعل عمر 
یرحل له بيده › فلما رکب » رفع يده › فحمد الله » وآثنی عليه بما صنع به 
وأعطاه » قال : وعمر يمشي خلفّه » یتمّی أن يدعو له » فلمّا فرځٌ قال : 


اللمم! وعمر فاجزه خيراً ٤‏ وأومأً بيده إلى رحله 9 


۷-منا من ينعت له ٹمرنّه فهو يَهدبُها : 

جاء في ١‏ صحيح البخاري »“ كتاب الجنائز » باب إذا لم يجد كفا إلا 
ما يواري رأسه أو قدمیه ( ۳/ ٠١١‏ ) » ومسلم في الجنائز » باب في الكفن 
( 16۹/۲ ) » وأبو داود فى الوصايا » باب ما جاء فى الدليل على أن الكفن 
من جميع الما (۳/١۳۹)ء‏ , والترملي .في المتاقب » باب ماقي 
مصعب بن عمير ( 1۹١ /١‏ ) » والنسائي في الجنائز » باب القميص في 
الکفن ( ۲۱۸/۱ برقم : ۱۹۰٤‏ ) › ما نصه : 

« عن خباب بن الأرت قال : 

هاجرنا مع رسول الله ل في سبيل الله نبتغي وجه الله عر وجلل » فوجب 
أجرنا على الله » فما من مضى » لم يأكل من أجره شيئاً » منهم مصعب بن 
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عمير » تل يوم أحد » فلم يوجد له شيء يكن فيه » إلا نمرةٌ » فكتا إذا 
وضعناها على رأسه خرجت رجلاه » وإذا وضعناها على رجلیه حرج 
رأسه . 

فقال لنا رسول الله ملل : ضعوها مما يلي رأسه » وضعوا على رجلیه 
اللإذحر » قال : 


ومنا من ينعت له ٹمرتّه » فهو هبه" »› 


۸إ الله سينجيك بشفقتك على المسلمين : 

جاء في كتاب « الحلية » لأبي نعيم الأصبهاني ( ۲٤۲٤/٤‏ ) و « التوكل ‏ 
لابن آبي الدنيا برقم : )۱٦(‏ و «الزهد» لهناد ٤۰٤/۲(‏ ) برقم : 
۷۸٤ (‏ ) ما نصه : 

« عن عون بن عبد الله بن عتبة » قال : 

بنا رجل في بستان بمصر »› في فتنة آل الزبير جالس » کئیب حزین ۰ 

نكت في الأرض بشيء معه » إذ رفع رأسه » فإذا صاحب مسحاة قد مثٌل 
له » فقال له : ما لي أ رال مهموماً حزیناً ؟ فکألّه ازدراه . 

فقال 4 لا شيءَ 0 

فقال : أبالدنيا ؟ فإ الدنيا عرض حاضر » يأكلٌ منها البو والفاجر » 
وإ الآخرة أجل صادق يحكم فيها ملك قادر › يفصلٌ بين الحقّ والباطل » 
حتى ذكر أن لها مفاصل كمفاصل اللحم › من أخطأ منها شيا أخطأ الحق . 

فعجب بذلك من قوله › فقال . اهتمامي بما فيه المسلمون 

قال : فإ الله تعالى سيتجيكٌ بشفقتك على المسلمين › وسل من ذا 
الذي سأل اله »› فلم يُعطه › أو دعا الله » فلم بُجبه » أو توگ على الله » 
فلم کفه » أو وثق بالله » فلم يجه . 


() یهدبها : يجتنیها . 
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قال : فعلقت الدعاء فقلت ؛ الهم سملي » وسم مي . 
ؤال ١‏ ترات المعية » ولم مسب متها شنا » . 


۹- لا لتمس العرّة بغير الإسلام : 

جاء في کتاب ١‏ المصف » لابن أبي شيبة رحمه الله تعالی ( ٤۱/۱۳‏ » 
۴ ) و «الزهد؛ لابن المبارك رحمه الله ۲٠۷(‏ ) والحاكم في 
« المسصدرك » ۹۲/۳١ ( )٦۲/١(‏ ) و «الحلية » لأبي نعيم رحمه الله 
( 4۷/۱ )ما نص : 

۸ عن طارق بن شهاب ۔ رحمه الله تعالی - قال : 

لما قَدِم عمر الشام » تلقته الجنود » وعليه إزار » وخقّان » وعمامة » 
وهو آذ برأس راحلته » يخوض الماء . 

فقالوا : يا أمير المؤمنين! تلقاكٌ الجنود » والبطارقة »> وأنت على 
حالك هذا ؟! 


فقال عمر : إلا قوم أعرّنا الله بالإسلام » فلن نلتمس العرًة بغيره > . 


١-كراهة‏ فضول الكلام : 

جاء في كتاب « المصنف » لابن آبي شيبة رحمه الله تعالی ( ٥۷۲/۱۳‏ ) 
و « الحلية » لأبي نعيم الأصبهائي ( ۴/١‏ ) › و « الزهد» لهناد رحمه الله 
تعالی ( ٩۳1/۲‏ ) برقم : ( ۱۱١۷‏ ) ما نصه : 

« حدًثنا يعلى » قال : 

وشلا على محمد بن سوقة فقال : الا أحدنگم بحدیش لعل پشعگم » 
فإنه قد نفعني » قال لنا عطاء بن أبي راح : 

يا ابن آخي! إن من کان تبلکم یکره فضول الکلام » وکانوا یعدّون 
فضول الكلام ما عدا كتاب الله تبارك وتعالى أن تقرأآه » أو امر بمعروف أو 
نهي عن منكر » أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لاد لك منها . 
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أکثر ما فیها لیس من آمر دینه ولا دُنیاه ؟! 48 


1-عليك منه بماينفعك : 

جاء في كتاب « العلم » لأبي خيشمة رحمه الله برقم : ( ٩۸‏ ) » وابن أبي 
شيبة في « المصنف » ( ۳۳۷/١١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية ٠‏ 
»)۱۸۸/١(‏ و «الزهد» لهناد رحمه الله برقم : ( ۷٤١‏ ) بإسناد 
صحیح » ما نصه : 

صب سلمان رجلا من بني عبس ليتعلّم منه » فخرج معه » فجعل 
لا يستطیځ آن يفضله في عمل › إن عجن » جاء سلمان فخبز » وإن هيا 
الرجل علف الدوابٌ » ذهب سلمان فسقاها » حتى انتهوا إلى شط دجلة » 
وهي تطفځ » فقال سلمان للعبسي : انزل فاشرب »› فقال له سلمان : 
ازدد » فازداد » فقال له سلمان : کم تراك نقصت منها ؟ 

فقال العبسي : وما عسى أن أنقص منها ؟ 

فقال سلمان : كذلك العلم » تأخذ منه ولا ْقَصّه » فعليك منه بما 

قال : ثم عبرنا إلى نهر دن » فإذا الأكداس عليه من الحنطة والشعير . 

فقال سلمان : يا أخا بني عبس! أما ترى إلى فتح خزائن هذه علينا › 
کأن نراها ومحمد حي . 


قال : قلت : بلی . 
قال : فوالذي لا إله إلا هو » لقد كانوا يُمسون ويُصبحون › وما فيهم 
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قال : ثم سرنا حتى انتهينا إلى جلولاء » قال : فذكر ما فتح الله عليهم 
بها » وما أصابوا فيها من الأهب والفصة . 

فقال : يا خا بني عبس! أما ترى الذي فتح خزائن هذه لهذه علينا » كأن 
نراها ومحمد حي 

قال : قلت : بلى . 

قال : فوالذي لا إله غيره » لقد كانوا يمسون ويصبحون › وما فيهم 
دینار ولا درهم ٩‏ . 


۲ -أشبع المسلمين ممَّا تشع منه في رحلك : 

جاء في كتاب « الزهد » لهناد بن السري رحمه الله برقم : (1۹۷ ) 
و « مناقب عمر » لابن الجوزي رحمه الله كما في مختصره ( بتعليق الرفاعي 
٩‏ ) بإسناد صحیح رجاله ثقات » ما نصه : 

« . .. عن عاصم الأحول » عن أبي عثمان » قال : 

لما قدِمَ عتبة بن فرقد آذربيجان » أتي بخبيص » فلمًا أكله » وجد شيئاً 
حلواً طباً » فقال : 

والله لو صنعت لأمير المؤمنين من هذاء فأمر » فجعل في سقطين 
عظيمين » ثم حملهما على بعير مع رجلين » فسرح بهما إلى عمر » فلا 
قدما عليه » فتحهما فقال : أي شيء هذا ؟ قالوا : خبيص . 

فذاق » فإذا هو شيء حلو » فقال للرسول : أكل المسلمين شب من هذا 
في رحله 1۹ 

قال : لا » قال : آما لا » فارددهما » ثم كتب إليه : 

ما بعد » فإنه ليس من كد أبيك » ولا من كد أمّك » أشبع المسلمين ما 
تشع منه في رحلك ٩‏ . 


۹۰ 


۳-ماا عرفتم فتمشکوا به : 
جاء في كتاب « الحلية » لأبي نعيم ( ٩۷/١‏ ) و ١‏ جامع بيان العلم» 
لابن عبد البر ( ۱۳۹/۲ ) بإسناد حسن » ما نصه : 
« عن عبد الله بن سلمة » عن معاذ قال : 
كيف آنتم عند ثلاث : دنيا تفط رقابكم » وزلّة عالم » وجدالٌ منافق 
بالقرآن ؟ فسکتوا . 
فقال معاذ بن جبل : أمّا دنيا تقطم رقابكم فمن جعل الله غناه في قلبه › 
فقد هدي » ومن لا » فليس بنافعته دنیاه . 
وأمّا زلَّة عالم » فإن اهتدى فلا تقلّدوه دينكم » وإن فتن فلا تقطعوا منه 
آناتكم » فإن المؤمن يفتن ثم يفتن » ثم يتوب . 
وأمّا جدالٌ منافق بالقرآن » فإن للقرآن مناراً كمنار الطريق لا يكاد يخفى 
على أحد » فما عرفتم فة فتمسکوا به » وما أشکل عليكم فکلوه إلى عالمه » . 


: -إلّما الدنيا لأربعة‎ ٤ 

أخرج ابن ماجة في الزهد › باب النية ( ٠٤١١٤-٠٤١١/۲‏ ) » والترمذي 
في الزهد » باب ما جاء مثل الدنيا أربعة نفر ٥1۲ /٤(‏ ) »› وأحمد في 
المسند ( /٤‏ ۲۳۱ ) بإسناد صحيح » ما نصه : 

عن آي كبشة الأنماري - رضي الله عله انه e‏ رسول الله یا 
ا 

ٿه أقسم عليهن > وأحدّٹکم حدیثاً فاحفظوه » قال : 
SEE e be Û‏ 

زاده الله عِرّا » ولا فح عبد باب مسألةٍ » إلا فح الله عليه باب فقرٍ . 

واد کم حدرها فاحفظوه ؛ 

إلا الدنيا لأربعة نفر : 


۲۹۱ 


ا ا ا 
فيه حمًا » فهذا أفضل المنازل 

وعب رزقه الله تعالى علماً » ولم يززقه مالا » فهو صادق النية يقول :لو 
أ لي مالا » لعملت بعمل فلان › فهو بنته » فأجرهما سواء 

وعبلٍ رزقه له مالا ء ولم يرزقه علماً » يخبط في ماله بغیر علم ۰ ولا 
يقي فيه رڳّه » ولا یصل فيه رَحِمّه » ولا يعمل لله فيه حًا » فهذا بأخہٹث 
المنازل . 

وعبٍ لم يرزقه الله مالاً ولا علماً » فهو يقول : لو آن لي مالاً لعملتٌ فيه 
بعمل فلان » فهو بنيّته » فوزرهما سواء » 


: فل خیراً ته تغنم » واسکت تسلم‎ - 4o 

جاء في كتاب « الحلية » لأبي نعیم رحمه الله تعالی ( ۳۲۸/۱ ) وابن 
المبارك في کتاب « الزهد ٩‏ ( ۱۲۹-۱۲۰ ) بإستاد حسن » ما نصه : 

عن سعید بن جبیر - رحمه الله تعالی - قال : 

رأيتٌ ابن عباس آخذاً بثمرة لسانه » وهو يقول : 

ويحك! فل خیراً تغنم » واسکت عن شر ت 

قال : فقال له رجل : يا ابن عباس » ما لي أراك آخذاً بثمرة لسانك 
تقول : كذاوكذا ؟ 

قال : بلعَّني أن العبد يوم القيامة ليس هو على شيء » أحنق منه على 
لسانه ٩‏ . 


٩-کانت‏ کفنه یوم مات : 
جاء في كتاب « المسند » لأبي داود الطيالسي رحمه الله » كما في 


«منحة المعبود» »)٠١١-١٠١١/۲(‏ وأحمد في «المسندا 
۳۳٤-۳۳۳ /۰ (‏ ) » والطبراني في « الکبیر ۲۳۸/١ ( ٩‏ ) ما نصه : 
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« عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه قال : 

أن امرأة أتت رسول الله اة ببردة منسوجة فيها حاشيتاها . 

قال سهل : وهل تدرون ما البردة ؟ قالوا : نعم هي الشملة . 

قال : نعم! فقالت : 

يا رسول الله ! نسجتٌ هذه بيدي فجثتٌ بها لأكسوكها » فأخذها 
ابي ب محتاجاً إليها » فخرج علينا » وإِنَها لإزاره » فجسها فلان بن فلان 
رجل سمّاه » فقال : 

ما أحسن هذه البردة » أكسنيها يا رسول الله ؟ قال : نعم! . 

فلمَا دحل طواها وأرسل بها إليه . 

فقال له القوم : والله ما أحسنت » كسيها رسول الله ب محتاجاً إليها » 
ثم سالته إيّاها وقد علمتَ أنه لا يرگ سائلاً . 

فقال : والله! إِنّي ما سألته لألبسها » ولكئي سألته اها لتكون كفني يوم 
أموت . ٤‏ 

قال سهل : فکانت کفئه یوم مات ٩‏ . 


۷-النصيحة بالغيب » والمعاونة على الخير : 

جاء في کتاب ١‏ مختصر مناقب عمر » لابن الجوزي ( تعليق الرفاعي 
ص ۱۱۷ ) ما نصه : 

« عن عبد الرحمن بن سابط قال : 

بلغ عمر رضوان الله عليه آل عمَالاً من عبّاله اشتكوا » فأمرهم أن 
یوافوه » فلمًا آتوه قام » فحمد الله وآثنی عليه » ثم قال : 

أيتها الرَعكة! إن لنا عليكم حًا » النصيحة بالغيب › والمعاونة على 
الخير . 

أها الؤعاة! إن للوَعية عليكم حفًا » اعلموا أله لا حلم إلى الله احب ولا 
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اعام فعا من حادم إمام ورففه ۰ رال لیس جهل ابخضی إلى الله » ولا آعم س 
جهل إمام وحرفہ ١‏ اعلموا الہ من احا پالعافہة من پین طهرالپه ۰ پرزق 
العافية ممن هر دونه ١‏ . 


۸- إن المؤمنين شهود الله في الأرض : 

جاء في كثاب ١‏ حابة الأولباء» لاي o‏ الاصهاني رحمه الله تعالی 
( ۱0۷/۲ ) ما ته : 

عن بي هبیادة اللاجي ضس الحسن البرثي رحجه الله قال : 

یا ابن آدم » إذا رایت الئاس في شر لاهم فيه » واا راپتهم في هاکة 
فدرهم وما اخحتار وا لانفسهم ف رأپنا آقو اما ا3 وا عاجاتهم عای عاقېتهم € 
فذلوا وهلكوا وافتضحوا . 

یا ابن آدم » الما الحکم حکمان ۰ فن حکم بحکم الله فإمام عادل » 
ومن حکم بغیر حکم الله فحکم الجاهاية . 

إتما الناس اال : مؤەن وکافر افق ul ٤‏ المۋەن فعامل الله 
بطاعته » وأمّا الكافر فقد أذل الله كما رأيتم ٠‏ وأا المنافق فهاهنا معنا في 
الحجر والطرق والأسوافق نعوذ پالله ۰ والله ما رفوا دنهم افتہروا إنكارهم 
رهم بأعمالهم الخبيثة > وإن المؤمن لا يصبح إلا حائناًء وإن كان 
محسناً » لا يصلحه إلا ذلك » ولا بسي إلا حائفاً ء وإن كان حا لألّه 
بین مخافتین : ہین ذنب قد مضی لا يدري ماذا یصنع الله تعالی فيه › وبين 
أجل قد بقی لا يدري ما يصیب فيه من الهاکات . 

إن المؤمنين شهود الله في الأرض » يعرضون أعمال بني آدم على 
کتاب الله » فمن وافق کتاب الله حمد الله هاه > وما حالف کتاب الله عرفوا 
آله مخالفٌ لكتاب الله » وعرفوا بالقرآن ضلالة من ضل من الخاتق ٠‏ . 
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۹--سمعث لما قال وأطعتٌ : 
| ی و ا 
ٍ ار الخليفة العباسي المهدي آبو عبد الله محمد بن الملصور 
رحمهم الله تعالی » ما نصه : 

« عن إبراهيم بن نافع - رحمه الله تعالى - قال : 

أن قوماً من أهل البصرة تنازعوا إليه في نهر من أنهار البصرة » فقال : 

إن الأرض ثه في أيدينا للمسلمين » فما لم يقع له ابتياع منها يعد لمنه 
على اتهم وفي مصلحتهم » فلا سبيل لأحد عليه . 

فقال القوم : هذا النهر لنا بحكم رسول اله ڳلا ؛ لله قال : « مَنْ أحيا 
أرضاً ميتة فهي له » وهذه مَوات . 

فوثب المهدي عند ذکر رسول الله ٤ة‏ حتی لصق خدّه بالتراب وقال : 
سمعٹ لما قال وأطعتٌ . 


ٹم عاد » وقال : بی أن تكون هذه الأرض مَواتاً حتى لا أعرض فيها › 
کا ر ایا یط این جراییا ۴ 8 ھی اله جا ا 
سلمت:٩‏ ۰ 


٠-ٍ-شغلت‏ اليوم قلبي : 
جاء في كتاب « الجاع لأخلاق الراري وآداب السامع » للخطيب 
ا : ( 1 )ما نصه : 
ا لحمة بن مسجب بن الفضل أبن الخباس المودّن جارنا قال : 
TS‏ 
جاوي المد بو تی ایل حدق عا للیاب ات :من هذا ؟ 
فقال :اا احللد فبادرٹ ان رج اليه » فمشاني ومسیته .. 


قلت : لْحاجة يا آبا عبد الله ؟ 
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قال : نعم » شغ شغلت اليوم قلبي . 

قلت : بماذا يا أبا عبد الله ؟ 

قال : جزث عليك اليوم وأنت قاعد تحدّث الناس في الفيء » والناس 
في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر » لا تفعل مرة أخرى » إذا قعدت فاقعد 
مع الناس › ۰ 


: الله بینی وبينك‎ -١ 

جاء في كتاب «سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي رحمه الله 
۲٠٤/۷(‏ ) في ترجمة الإمام الفقيه الربّاني أمير المؤمنين في الحديث 
سفيان الثوري رحمه الله تعالی » ما نصه : 

« عن هيم الفرّاء » قال : 

REO RE  Y 
. > لي قبل مرجوع الكتاب . فرجِعَ الكتاب وقد مات‎ 


۲لم يدفع إلى المعتضد شيئاً : 

جاء في كتاب « المنتظم » للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى ( ٥۴/٦‏ ) 
ما نصه : 

« عن آبي الحسين عبد الواحد بن محمد الخصيبي » قال : قال لي ابن 
حبيب الذراع : 

كا ونحن أحداث مع أبي حازم » وکنا نقعده قاضياً » ونتقَدّم اليه في 
الخصومات . 

قال : فما مضت الأيام والليالي » حتى صار قاضياً . 

قال أبو الحسين : وبلغ من شدّته في الحكم » أن المعتضد وڳه إليه 
بطريف المخلدي » فقال له : إل لي على الضبعي - بيع كان للمعتضد 


4١ 


ولغيره - مالاً > وقد بلغني أن غرماءء أثبتوا عندك » وقد قسطت لهم في 
ماله » فاجعلا كأحدهم . 

فقال له آبو حازم : قل له : آمير المؤمنين - أطال الله بقاءه - ذاكر لما قال 
لي وقت ما قلدني » آنه قد أخرج الأمر من عُنقه » وجعله في عُنقي » ولا 
يجوز لي أن أحكم في مال رجل لمُدّع إلاً نة . 

فرجع إليه طريف » فأخبره . 

فقال : قل له فلان وفلان يشهدان » يعني رجلین جلیلین كانا في ذلك . 

فقال : يشهدان عندې » وأسأل عنھما » فإن رگا قبلٹ شهادتهما › 


فامتنع أولثكٌ من الشهادة فزعاً ء ولم يدفع إلى المعتضد شيناً ‏ 


: حفظ القرآن في ستة أشهر‎ ٤۳ 

جاء في كتاب « مختصر نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » للقاضي آبي 
عا المحدن بن علي التنوحي رمه اله تعالن ۱۹۸/۲7 )ما نص ٠‏ 

« حدثني أبو عبد الله بن هارون التستري المقرىء رحمه الله > وكان أقام 
بمسجدنا بالبصرة > قال : 

أقمتُ حفط القرآن سنين كثيرة » كلّما بلغت إلى موضع » أنسيتٌ الذي 
قبله » حتی كاي ما سمعتّه قط » فشق ذلك علي . 

جج ۽ ارتعلفت پاستار الكعبة » ودعوت الله تعالى » وسالته أن 
يعيتني على حفظه . 

ورجعتٌ إلى البصرة › فلزمت اّلقين » فحفظك القرآن في ستة آشهر 
على حرف آبي عمرو » ثم تعاطيت السبعة . 

فما حال الحول علي » إلا وقد احكمتٌ أكثرها ٠‏ . 


14۷ 


٤٥ ٤‏ أخلاق الرجال العظماء ؛ 

جاء في کئاب « تهذیب الكمال » للحافظ المزي رحمه الله تعالی 
)۲۸/۱٤(‏ و تاریخ دمشق » لأبي زرعة الدمشقي رحمه الله تعالى 
( ص ۱۹۳ )ما نصه ؛ 


جاء رجل إلى الشعبيٌ » فشتمه في ماو من الناس › فقال الشعبيّ : 
إن كنت كاذبا فعفرً الله لك » وإن كنت صادقاً فغفر الله لي » . 


من السَيدٌ ؟ : 

جاء في کتاب « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالی 
( ص ۳٤١‏ ) ما نصه : 

« قيل للأحنف بن قيس : من السَيّدٌ ؟ 

قال : اللي في عرْضِه » الأحمق في ماله » المُطَرٍح مدو » المُعينْ 
لعشیرته ٩‏ . 


: لا يُصلٌي بکم غيره‎ ٤٩ 

جاء في كتاب « العقد الفريد » لابن عبد ربه الأندلسي رحمه الله تعالى 
( ۳/۲ )مانصه : 

« قال الحسن - رحمه الله : 

کان پحیی بن اليمان بُصلّي بقومه » فتعصًّب عليه قوم منهم » فقالوا : 

لائُصلٌّ بنا » لا نرضاك » إن تقدّمتَ نكيناك . 

فجاء بالسيف »› فل منه أربع أصابع ثم وضعه في المحراب › وقال : 

لا يدنو مي أحد إلاً ملأت السيف منه : 

فقالوا : بيئنا وبينكٌ شريك . 


۹۸ 


فقدموه إلى شريك › فقالوا : 

إن هذا كان يُصلّي بنا وكرهئاه . فقال لهم شريك : من هو ؟ 

قالوا : يحيى بن اليمان . 

فقال + يا أعداء الله »> وهل بالكوفة أحدٌ يُشبه يحيى ؟ لا يُصلّي بكم 
غیره . 

فليا حضرته الوفاة » قال لابنه داود : 

يا بي » كاد ديني يذهب مع هؤلاء » فإن اضطروا إليك بعدي فلا صل 
بهم . 


: ما تدع النصيحة على حال‎ {oV 
جاء في کتاب « العقد الفريد » لابن عبد ربه الأندلسي رحمه الله تعالى‎ 
: )مانصه‎ ۱۲/٩ ( 
استأذن زياد معاوية في الحج فأذن له » وبلغ ذلك با بكرة رضي الله‎ ١ 
عه تاقیل خی دعل علی زياد » وقد آجاس له بنیه > قبلم غلیهم ولم لم‎ 
: على زياد » ثم قال‎ 
يا بني خي » إن أباكم ركب أمراً عظيماً في الإسلام بادعائه إلى أبي‎ 
سفیان » فواله ما علمتُ سمية بغت قط وقد استأذن أمير المؤمنين في‎ 
الحج » وهو مار بالمدينة لا محالة » وبها م حبيبة بنت أبي سفیان » زوج‎ 
. ابي اة » ولاب له من الاستئذان عليها‎ 
فإن أذنت له فقعد منها مقعد الأخ من أخته » فقد انتهك من‎ 
. رسول الله ي حرمة عظيمة » وإن لم تأذن له فهو عار الأبد‎ 
: ٹم خرج » فقال زياد‎ 
. جزاك الله حيرا من أخ » فما تدع النصيحة على حال‎ 
. » وكتب إلى معاوية ليستقيله فأقاله‎ 
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۸-قد أمرنا بحمل الديّة إليك : 

جاء في كتاب « المنتظم » لاحمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى ( ٥٤/١‏ ) 
ما نصه : 

« عن آبي طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر القاضي قال : 

بلغني أن آبا حازم القاضي جلس في الشرقية » وهو قاضيها للحكم » 
فارتفع إليه خصمان » فاجترأ أحدهما بحضرته إلى ما يوجب التأديب » 
فأب » فمات في الحال . 

فكتب إليه المعتضد من المجلس : 

أعلم أمير المؤمنين » أطال الله بقاءه » أن خصمين حضراني » فاجترا 
أحدهما إلى ما وجب عليه معه الأدب عندي » فأمرت بتأديبه فمات . 

فإذا كان المراد بتأديبه مصلحة المسلمين » فمات في الأدب » فديته 
واجبة في بيت مال المسلمين . 

فإن رأى أمير المؤمنين » أطال الله بقاءه » أن يأمر بحمل الدية › 
لأحملها إلى ورثته » فعل . 

فعاد الجواب إليه بأنًا قد أمرنا بحمل الديّة إليك » وحمل إليه عشرة آلاف 
درهم . 

فأحضر وة المعوفى › ودفعها إليهم ‏ . 


۹--هذا النصف درهم أحب إلى منها : 

جاء في كتاب « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب 
البغدادي رحمه الله تعالی ( ۳٦۱/۱‏ ) برقم : ( ۸۳٤‏ ) ما نصه : 

« ... . آنا ابن وهب قال : سمعت مالکا بُحدّث : 

أن عاما من العمّال بعث إلى سعيد بن المسيّب بخمسة آلاف درهم › 
فقال له الرسول : بعث بهذا إليك - أصلحك الله - لتنفقها وتجعلها في 
حاجتك . 


قال : وسعید جا مج مُچد بُحاسبٌ غلامه في نصف درهم يَدٌغيه لَه . 

والغلام يقول : ليس لك عندي شيء . 

قال سعيد للرسول : اذهب إلى حملك . 

ثم عرضها عليه الرسول أيضاً » فقال : ارُب عنّي » وآبى أن يأخذها 
منه . 

وكلّمه إنسان في رکه آن يأخذها . 

فقال له ابن المسيّب : هذا النصف درهم أحبٌ إلى منها “ . 


١٠-لم‏ يأخذ فرسك الخليفة : 

جاء في كتاب « تاريخ الخلفاء » للإمام السيوطي رحمه الله تعالى 
( ص ٤٥١‏ ) في ترجمة الخليفة العباسي الناصر لدين الله أحمد بن 
المستضيء بأمر الله رحمه الله » ما نصه : 

« كان صدرجهان قد صار إلى بغداد » ومعه جماعة من الفقهاء » وواحد 
منهم لما خرج من داره من سمرقند علی فرس جمیلة » فقال له هله : 

لو تركتها عندنا للا تؤخذ منك في بخداد . 

فقال : الخليفة لا يقدر أن يأاخذها مي . 

فامر بعض القوادين أنه حين يدخل بغداد يضربه » ويأخذها منه › 
ويهرب في الرّحمة » ففعل » فجاء الفقيه يستغيث فلا يُغاث . 

فلا رجعوا من الحج خلع على صدر جهان وأصحابه » وخلع على ذلك 
الفقيه » وقرّمت له فرسه » وعليها شرج من ذهب وطوق › وقيل له : 

لم بأخذ فرسك الخليفة » إِنّما أخذها أتوني بها . 

فخرٌ مغشيًا عليه ٩‏ . 


بم تدخل الجنة ؟ : 

جاء في كتاب « السئن الكبرى » لامام البيهقي رحمه الله تعالى 
۲١ /۹(‏ ) وكتاب « المستدرك » للحاكم رحمه الله تعالى (۲/ )۸٠‏ 
وصځحه ووافقه الذهبي رحمه الله تعالی » ما نصه : 

« عن بشير بن الخصاصية - رضي الله عنه قال : 

تيت رسول اله ل لأبايعه على الإسلام » فاشترطً علي تشهد آن لا إله 
إلا الله« راك مدا يك ررسرلة » ولي الخمس ١‏ وتصوم رظان ۽ 
وتؤدّي الزكاة » وتحح البيت » وتجاهد في سبيل الله . 

قلت : يارسول الل! أا اثتتان فلا أطيقهما » أما الزكاة فما لي إلاً عشر ذود 
هنّ رسل أهلي » وحمولتهم » وما الجهاد فيزعمون أن من ولّى فقد باء بغضب 
من الله » فأخاف إن حضرني قتال » كرهتٌ الموت » وخشعت نفسي . 

قال : فقبض رسول الله بو یدہ › ثم حرّکها ثم قال : 

لا صدقة » ولا جهاد » فبم تدخل الجنة ؟ 

قال : ثم قلت : يارسول اله! أبايعك . 


۲-انفروا خفافاً وثقالاً : 

جاء فى كتاب « الجهاد » لابن المبارك رحمه الله تعالى )١١١/١(‏ 
و« المستدرك » للحاكم رحمه الله ( ٠٠٤/۲‏ ) وصححه ووافقه الذهبي › 
وكتاب « الإصابة في تمييز الصحابة »“ للحافظ ابن حجر رحمه الله ( ٥٦۷/١‏ ) 
وقال : آخرجه الفسدي في تاریخه » وآبو یعلی » وإسناده صحیح » ما نصه : 

« عن أنس بن مالك رضي الله عنه : 

أن أبا طلحة رضى الله عنه قرأ هذه الآية : «انفِروا خِمَاا وشل 4 
[التوبة : ]٤١‏ قال : 

آمرنا الله واستنفرنا شيوخاً وشباباً » جهّزوني . 


۲ 


فقال بنوه : يرحمْكَ الله » قد غروت على عهد رسول الله اة وأبي بکر 
وعمر » فلحنٌ نخزو عك ٠‏ فغزا البحر فمات . 
فطلبوا جزيرة يدفنونّة » فلم يقدرواعليها » إلاً بعد سبعة أيام » وما تغإر ٠‏ . 


۳ استطعموا الله بُطعمکم : 

جاء في كتاب ١‏ مجابي الدعوة ٠‏ لابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى 
( ص ۷۲-۷۱ ) وکتاب ۱ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق » لابن 
النخاس رحمه الله تعالی ( ۱۸۸/۱ ) برقم : ( ۱٦٤‏ ) ما نصه : 

: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » قال‎ ١ 

خرج قوم غزاة ومعهم محمد بن المنكدر › وكانت صائفة » فبينما هم 
يسيرون في الساقة » قال رجل من القوم : 

فقال محمد بن المنكدر : استطعموا الله بُطعمكم فإنه القادر . 

فدعا القوم » فلم یسیروا إلاً ليل »> حتى وجدوا مكتا مخيطاً » كأنّما 
أتى به من السيالة أو الرّوحاء » فإذا هو جبن رطب . 

فقال بعض القوم : لو کان عسااً ؟ 

فقال محمد : إن الذي أطعمكم جبناً ههنا قادر على أن يُطعمكم عسلاً » 
فاستطعموه . 

فدعا القوم فساروا قلا فوجدوا قاقزة عسل على الطريق » فنزلوا فأكلوا 
الجن والعسل » وركبوا» . 
٠‏ اتّقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر : 


جاء في كتاب ١‏ حلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى 
۳۷۷-7۲ ) ما نصه : 


عن حفص بن عمرو ابن آخي سفيان الثوري قال : 


r 


کتب سفیان إلى عباد بن عباد : 

آنا بعد » فإك في زمان کان أصحاب رسول الله ا يتعوٌذون آن 
يُدركوه » ولهم من العلم ما ليس لنا » ولهم من القدم ما ليس لنا » فكيف 
بنا حين أدركناه على قل علم وقلَة صبر » وقلَة أعوان على الخير » وفساد 
من الناس » وكدر من الدنيا . 

فعليكَ بالأمر الأول والتمسْكَ به » وعليكٌ بالخمول » فال هذا زمن 
خمول » وعليك بالعزلة وقلّة مخالطة الناس » فقد كان الناس إذا التقوا ينتفع 
بعضهم ببعض » فأمًا اليوم فقد ذهب ذاك » والّجاة في تركهم فيما نرى . 

O LA 

تُخدع فيقال لك : تشفع وتدر آ عن مظلوم » د و فإن ذلك 
حديعة إبليس » وإلّما اتخذها فار القَرّاء سلما > وكان يقال : اوا العابد 
الجاهل » والعالم الفاجر » فإ فتنتهما فتنة لكل مفتون . 

وما لقي من المسألة والفتيا فاغتنم ذلك » ولا تنافسهم فيه » وإياكٌ أن 
تکون کمن يحب أن بُعمل بقوله » أو يشر قوله » أو سمح من قوله » فإذا 
ترك ذلك منه عرف فيه . 

وإاكَ وب الرياسة » فإك الرجل تكون الرياسة أحبً إليه من الذهب 
والفضة » وهو باب غامض لا ببصره إلا البصير من العلماء السماسرة › 
فتفقّد نفسك » واعمل بنة » واعلم أله قد دنا من الناس مر يشتهي الرجل 
آن يموت » والسّلام » 


٥--لولا‏ أن تكون غيبة لأخبرتك بالذي قال : 

جاء فى كتاب « تهذيب الكمال » للحافظ المزي رحمه الله تعالى 
(14/ ۷ ) في ترجمة عُبادة بن بسن لدي » أبي عمر الشامي الأردني 
قاضي طبرية رحمه الله تعالى » ما نصه : 


« عن رجاء بن بي سلمة 


کان بين عبادة بن نُسَىّ » وبين رجل خصومة » فأسمعه الرجل 
ما يکرهُه » فلَقَيَهٌ رجاء بن حيوة » فقال : 


بلغني آنه کان منه إليك . 
قال عَبادة : لولا أن تكون غيبةً لأخبرئكَ بالذي قال لي › . 


--عاقبة مخالفة الحق : 

جاء في « حلية الأولياء » لآيي نعیم الأصبهاني رحمه الله تعالى 
(/ ۲۳ )مانصه : 

۵ .. . عن بحیر بن سعد : سمعتٌ خالد بن مَعّدان يقول : 

مَّن التمسً المحامد فى مخالفة الحىّ › رَد اله تلك المحامد عليه دما ء 
ومن اجتراً على الملاوم في مُوافقة الحقٌ رَد الله تلك الملاوم عليه حَمداً» . 


۷-لا تباعد قلبی من قلبك : 

جاء في کتاب « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقڏ رحمه الله تعالی 
( ص ۳٤٤‏ ) مانصه : 

« عن العُتبي قال : قال عثمان بن عب بن بي سفيان : 

أرسلني آبي إلى عمّي أخطْبٌ إليه انه » فأقعدني إلى جانبه » ثم قال : 

مَرحباً بابنِ لم لِه ء اقرب قريب » خطب إِليّ أحب حبيب » لا أستطيع 

له را » ولا جد من تشفيعه بدا » وقد زجتكما » وأنت أكرمٌ علي منها » 
وهي الوط بقلبي منك › فأكرمها يَعْذْبْ على لساني ذكرك » ولا تَمْتهنها 
فيض عندي ذر۵ » وقد فوك مع فُريكَ » فلا باع قبي من لبك » 


۸-الحقٌ معك : 

جاء فی کتاب « وفیات الأعیان » لابن خلکان رحمه الله : ۲٤۹/۱(‏ ) 
في ترجمة القاضي الفقيه إياس بن معاوية ابن قرة المزني رحمه الله تعالى ما 
نصه : 

« عن إياس أنه قال : 

ما غلبتي أحد قط » سوى رجل واحد» وذلك اني كنت في مجلس 
القضاء بالبصرة » فدخل علي رجل شهد عندي أن البستان الفلانيٌ - وذكر 
حدوده - هو ملك فلان » فقلت له : کم عدد شجرة ؟ 

فسكت . ثم قال : منذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس ؟ 

فقلت : منذ كذا ؟ 

فقال : کم عدد خشب سقفه ؟ 


فقلت له : الحنٌ معك › وأجزت شهادته ٠‏ . 


۹-سبقني بالاسلام فهو خير مني : 

جاء في كتاب « عيون الأخبار ٠‏ لابن قتيبة رحمه الله )۲٣۷/۱(‏ ما 
نصه : 

« قال بکر بن عبد الله : 

إذا رأيت أكبر منك » فقل : 

سبقني بالإسلام والعمل الصالح › فهو خير مني . 

وإذا رأيت أصغر منك » فقل : 


سبقته بالذنوب والمعاصي » فهو خير مني وإذا رأيت إخوانك 
يُكرمونك ؛ فقل : نعمة أحدثوها . 


وإذا رأيت منهم تقصيراً » فقل ٠‏ بذنب آحدثته » 5 
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ولك ما خلف بابي إلا أربعة : 

جاء في كتاب «الأوائل ٠‏ لأبي هلال العسكري رحمه الله تعالى 
( ص ۲۳۷ )ما نصه : 

د أول من وضع البريد في الإسلام معاوية بن أبي سفيان » وأحكم أمره 
عبد الملك . 

قال لابن الزعيزعة : 

ولك ما خلف بابي إلاً أربعة : 

المؤدّن فإِلَّه داع إلى الله فلا حجابَ عليه . 

ارال 4 لر ورال . 

والبرید متی جاء من لیل أو نهار » فلا ثُحجّب » وربّما أفسد على القوم 
تدبير سنتهم حبسهم البريد ساعة . 

والطًعام إذا أدرك فافتح الباب » وارقع الحجاب » وخل بين الناس وبين 
الڏخحول» . 


١-والله‏ ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخله عند الهرم : 

جاء في كتاب ١‏ الخراج » لقاضي القضاة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة 
النعمان رحمه الله ( ص ۷١‏ ) ما نصه : 

« أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بشيخ كبيرٍ ضرير البصر ؛ وهو 
واقتٰ عای باب قوم یسال > فضرب عمر عضْدّه من خحلفه وقال : 

من أَیّ آهل الكتاب آنت ؟ 

قال : يهودي . 

قال : فما الجأ إلى ما أرى ؟ 

قال : أسأل الجزية » والحاجة » والسن . 

فاحل عمر بيده » وذهب به إلى منزله › فرضخ له بشيء من المنزل - آي 
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أعطاہ شیئ قلیاد ۔ ثم ارسل إلى ازن بيت الما » فال ؛ 
انظر هذا وضرباء» » وال ما انصفناه » إن اکلنا شپیېته » لم نحله هند 


الهرم › إئّما الصدقات للفقراء والمساكين » وهلا س ساكين امل 
الكتاب » وضع الجزية عله وعن ضرباثه اي اشہاهه ٠‏ 


۲-|ٳذا آنا ِت وهي عندي أي منرلة تکون لې ؟ 
جاء في كتاب « ترتيب المدارك » للقاضي عیاض رحمه ال تہالی 
٤٦۹/٤ (‏ ) في ترجمة الإمام الفقیه محمد بن عبد الله بن صالح أب بكر 
الأبهري رحمه الله تعالى » ما نصه : 
« كان يوماً جالساً إذ جاءه القاضي أبو إسحاق المروزي » فلا دحل عليه 
تېم في وجهه » ثم قال : 
يا نض ما کر انقباضافٌ عن أمدقاثكٌ وإحوانكٌ » ما تزور احداً 
متهم » ولا تعر نارهم ٠‏ قد جات صديقك ذلان المالگي » وأوصى لك 
بثلائمئة دینار » وأسند الّظر في وصيته إلى » وهذه قد حضرت » وتيك 
فاقبلها واصرفها في مصالحك . 
فجزاه الأبهري خيراً » وقال له : آنا في غنى عنها الآن » ورغب إليه في 
تصريفها مما يستحفظها ليقع أجر موصيها على الله . 
فقال له القاضي : ما أكثر تملك » وانى بك عن هذا . 
فقال له : إخواني كثيراً ما يعتقدوني » وعرض عليه ثلاثة أكياس في 
أحدها قطع › وئی:ااآعر دراو ۲ وای اطا ووا او 
ذهب وأراه ما فیها » وقال : 
انا أن لك أي لم اقل هذا مجماد » وإذا انا يث ووجد هذا عندي › فاي 
مدزلةٍ تکون لي ؟ 
ورغب إلى القاضي في تفريقها على أهل الحاجة » فبكى القاضي وقال : 
جزاكً الله عن نفسكٌ حيرا » . 


۳ إن السفينة لا تجري على اليبس : 

جاء في كتاب ( البداية والنهاية » لامام ابن کثیر رحمه الله تعالی 
(۱۰/ ۲۱۸-۲۱۷ )ماتصه : 

« قال الفضيل : 

استدعاني الرّشيد يوماً وقد زخرف منازله وأكثر الطعام والشراب 
واللذات فيها » ثم استدعى أبو العتاهية فقال له : صف لنا ما نحن فيه من 
العيش والنعيم : 

فقال : 


خش اب الك مالا في ظل شاهقة القصور 


تسعى عليك بمااشتهيت لدى الرواح إلى البكور 


هتاك تل موقا ماك إلا ني رور 
قال : فبکی الرشید بکاءَ کثیراً شدیداً » فقال له الفضل بن یحیی : 
دعاك أمير المؤمنين تسرّه فأحزنته ؟ 
فقال له الرشید : دعه فإنه رآنا في عمی فکره آن یزیدناعمی . 
وفى موة أخحرى قال له الرشيد : عِظني بأبيات من الشعر وأوجز . فقال 
أبو العتاهية : 
لا تان الموت في طرف ولا تقس ولو تمّعت بالځْجاب والحرس 
واعلَمُ بال سهام الموتِ صائبة لكل مدرع منها ومرس 
ترجو النجاة ولم تسلُك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 


أعمى الله عر وجل أبصارهم فلم يروني : 

جاء في كتاب « الجامع لأحكام القرآن » لاإمام القرطبي رحمه اله تعالى 
۷۰/۰۲ ) فیما یحکیه عن نفسنه › ما نصه : 

لقد افق لى ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا ؛ 
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وذلك آي هربٹ مام العدو » وانحزث إلى ناحيةٍ عنه » فلم يلبث أن خرج 
في طلبي فارسان » وأنا في فضاء من الأرض » قاعدٌ ليس يسترني عنها 
شيء ٠‏ وأنا آقرأ أول سورة يس وغير ذلك من القرآن » فعہرا علي » ثم رجعا 
من حيث جاء! » وأحدهما يقول للاخر : 

هذا ديبلّة - يعني شيطاناً - واعمی الله عر وجل أبصارهم » فلم يروني » 
والحمد لله حمداً كثيراً على ذلك » . 


: هذا کان من جوري‎ -٥ 

جاء في كتاب « المبسوط » للإمام شمس الأئكَّة السرخسي رحمه الله 
تعالى ( ٦1/١١‏ ) وهو يحكي عن قاضي القضاة نابغة الفقه الإسلامي الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى » ما نصه : 

« قال محمد بن الحسن رحمه الله : 

اللهمّ إن كنت تعلمْ أنّي ما تركت العدل بين الخصمين إلا في حادثة 
واحدة فاغفرها لي . 

قيل : وما تلك الحادثة ؟ 

قال : ادّعى نصراني على أمير المؤمنين دعوى » فلم يمكني أن آمر 
الخليغة بالقيام من مجلسه » والمحاباة مع خصمه » ولكني ا 
إلى جانب البساط بقدر ما أمكنني » ثم سمعت الخصومة قبل أن أسوي 
اا د او چ 


٦-نحن‏ لهم سماء ظليلة > وأرض ذليلة : 


جاء في کتاب « البداية والنهاية »> لامام ابن کی رحمه الله تعالی 
(۲۲۸/۸ )ما نصه : 


« آن يزيد بن معاوية فعل فعلاً أغضب والده » فهجره › وکان 
الأحنف بن قيس حاضراً » فقال : 
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يا أمير المؤمنين » إلّما هم أولادنا ثمار قلوبنا »> وعماد ظهورنا » ونحن 
لهم سماء ظليلة » وأرض ذليلة » إن غضبوا فارضهم » وإن طلبوا 
فأعطهم » ولا تكن عليهم ثقيادً فيملوا حياتك » ويتمنوا موتك . 

فقال معاوية : لله درك يا آبا بحرا يا غلام » ائت يزيد » فاقرئه متي 
السلام » وقل له : إن أمير المؤمنين قد أمر لك بمائة ألف درهم ومائة ثوب . 

فقال يزيد : مَنْ عند أمير المؤمنين ؟ 

فقال الغلام : الأحنف بن قيس . 

فقال يزيد : لا جرم » لأقاسمَلّه » فبعث إلى الأحنف بخمسين ألفاً 


وخمسین ثوبا ٩‏ . 


۷-أنتم بأس الله الذي لا يرد عن القوم المجرمين : 

جاء في کتاب « ریاض النفوس (٩‏ ۲۲/۱ ) ما نصه : 

« قال المالكي : إن عقبة بعد ما نزل تاهرت » استغاث الروم بالبربر 
فأجابوهم ونصروهم . 

فقام عقبة في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال : 

يها الناس » إن أشرافكم وخياركم الذين رضي الله عنهم » وأنزل فيهم 
كتابه » بايعوا رسول الله ل بيعة الرضوان » على من كفر بالله إلى يوم 
القيامة » وهم أشرافكم » والسابقون منكم إلى البيعة » باعوا أنفسهم من 
رب العالمين بجنته بيعة رابحة . 

وأنتم اليوم في دار غربة » وإلّما بايعتم رب العالمين » وقد نظر إليكم في 
مکانکم هذا» ولم تبلغوا هذه البلاد إلا طلباً لرضاه > وإعزازاً لدينه ء 
فابشروا » فكلما كثر العدو كان أخزى لهم وأذلٌ إن شاء الله تعالى ء وربٌکم 
-عرّ وجل - يسلمكم » فالقوهم بقلوب صادقة » فإن الله - عر وجل - جعلكم 
بأسه الذي لا بره عن القوم المجرمين » فقاتلوا عدؤكم على بركة الله 
وعونه ) . 
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۸- أعفئي من أربع وقل بعدها ما شئت : 

جاء في « تاريخ الخلفاء » للإمام السيوطي رحمه اله تعالی ( ص ۲۱۹ ) 
في ترجمة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان رحمهم الله تعالى » 
مانصه : 

د قال ابن عائشة : كان عبد الملك إذا دحل عليه رجل من أفق من الفاق 
قال له : 

أعفني من أربع » وقل بعدها ما شئت : 

لا تكذبني فإن الكذوب لا رأي له . 

ولا تجبني فيما لا أسألك » فإن فيما أسألك عنه شغلا . 

ولا ثطرني فائي اعلم بنفسي منك . 

ولا تحملني على الرعكة » فإنّي إلى الرفق بهم أحوج “ . 


۹-أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون : 

جاء في « تاريخ الأمم والملوك » للإمام الطبري رحمه اه تعالى 
(7/ ۳_00۲ ) مانصه : 

« كان بينه - يعني قتيبة بن مسلم - وبين ملك الصين مراسلات › أرسل 
إليه قتيبة وفداً عليهم هبيرة بن المشمرج الكلابي . 

فلمّا تكلم معهم ملك الصين » قال لهم : 

قولوا لقتيبة يرجم فإنّي قد عرفت حرصه » ول أتباعه » وإلا بعئت 
إليكم من هلکه ويهلككم . 

فقال هبيرة : كيف يون قليل الأنباع من أل خيله في بلادك وآځرها في 
منابت الزیتون ؟ وكيف يكون حريصا من لف الدنيا وراء» قادرا عليها 
وغزاك ؟ 
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وآمّا تخويفك إانا بالقتل » فإ لنا آجالنا إذا حضرت فأكرمها الموت » 
فلسنا نکرهه ولا نخافه . 

قال : فماذا الذي يرضي صاحبكم ؟ 

قال : إنه قد حلف آلا ینصرف حتی طا أرضکم » ویختم ملوککم » 
ويُعطى الجزية . 

قال : فالا نخرجُه من یمین » نبحتٌ إليه بتراب من تراب أرضنا فيطه › 
ونبعث إليه ببعض أبنائنا فيختمهم » ونبعث إليه بجزية يرضاها . 

ثم دعا بصحاف من ذهب فيها تراب » وبعث بحرير وذهب » وآربعة 
غلمان من ملوكهم » ثم أجاز الوفد » فساروا حتى بلغوا قتيبة » فقبل 
الجزية » وختم الغلمة ورذهم » ووطىء التراب ٠‏ . 


٠-لا‏ يغرلّكم شاهد الدنيا عن غائب الآخرة : 

جاء في « البداية والنهاية » للإمام ابن کثیر رحمه الله تعالی (۹/ ۱۲۳ ) 
مانصه : 

« قال الشعبي - رحمه الله - : 

سمعتٌ الحجًاج تكلم بكلام ما سبقه أحد » يقول : 

أمّا بعد : فإ الله كتبَ على الدنيا الفناء > وعلى الآخرة البقاء > فلا فناء 
لما كتب عليه البقاء » ولا بقاء لما كتب عليه الفناء » فلا يغرتكم شاهد الدنيا 
عن غائب الاخرة . 1 

وكان الحسن البصري يقول : وقذتني كلمة سمعتها من الحڳاج »› 
سمعتّه يقول على هذه الأعواد : 

إن امرءأً ذهبت ساعة من عمره في غير ما حلق له › لحریّ آن تطول 
عليها حسرئّه إلى يوم القيامة ٠‏ . 
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١-إنّي‏ أخاف عليك ألا تخاف : 
جاء في « مروج الذهب » للمسعودي رحمه الله تعالی ( ۱۹٤-۱۹۳/۳‏ ) 


ما نصه : 
« لما استخلف - يعني عمر بن عبد العزيز - دخل عليه السذي - وكان من 


أسرَكٌ ما وليت أم ساءك ؟ 

فقال السدي : سرّني للناس » وساءني لنفسك . 

فقال عمر : إنّي أحافٌ أن أكون قد أوبقت نفسي . 

قال : ما أحسن حالك إن كنت تخاف » إِنّي أخاف عليك ألا تخاف . 

قال : ظني . قال : أبونا آدم حرج من الجنة بخطيئة واحدة . 

وكتب طاوس إلى عمر : إن أردت أن يكون عملك خيراً كله » فاستعمل 
آهل الخير . 

فقال عمر : كفى بها موعظة » . 


۴-آترون أحداًيزهد في هذا التاج ؟ : 

جاء في « تاريخ الأمم والملوك » للإمام الطبري رحمه الله تعالى 
(7/ ۹ ) مانصه : 

3 أصاب يزيد بن المهلًّب تاجاً بجرجان فيه جوهر » فقال : 

أترون أحداً يزهد في هذا التاج ؟ قالوا : لا . 

فدعا محمد بن واسع الأزدي فقال : 

خذ هذا التاج فهو لك . قال : لا حاجة لي فيه . 

اھ ت عدف ۲ قات شر >“ 

وآمر یزید رجا ینظر ما یصنع به » فلقی سالا فدفعه إليه » فأخذه 
الرجل الساثل » فأتى به يزيد » وأخبره الخبر » فأخذ يزيد التاج » وعرّض 
السائل مالا كثيراً“ . 
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۳ غیر أن فان : 

جاء في کتاب « مروج الذهب » للمسعودي رحمه الله ( ۱۸1/۳ ) ما نصه : 

« لبس سليمان يوم الجمعة في ولايته لباساً شهر به » وتعطّر » ودعا 
بتخت فيه عمائم » وبیده مرآة » فلم زل یعتم بواحدة بعد آخری حتی رضي 
منها بواحدة » فأرخى من سدولها » وأخذ بيده مخصرة » وعلا المنبر ناظرا 
في عطفيه » وجمع جمعه » وخطب خطبته التي أرادها » فأعجبته نفسه › 
فقال : 

آنا الملك الشاب » السيد المهاب » الكريم الوهَاب . 

فتمتّلت له جارية من جواریه » وکان یتخطاها » فال لها : کیف ترین 
أمير المؤمنين ؟ 

قالت : أراءٌ منى الفس » وة العين » لولا ما قال الشاعر . 

قال : وما قال الشاعر ؟ قالت : قال : 
أنت نعم المتاع لو كنت تبقى غير ألا بفاء للإنسان 
أنت من لايريبنامنك شيء علمالث غيرأئلك فان 

فدمعت عیناه »> وخرج على الناس باکیاً » فلمّا فرغ من خطبته وصلاته 
دعا الجارية فقال لها : 

ما دعاك إلى ما قلت لأمير المؤمنين ؟ 

قالت : وال ما رأيتُ أمير المؤمنين الوم » ولا دخلث عليه » فأكبره 
فلك ٭ ردعا تة جاريقة فعمدقها قي تولا + فرع 5اك ساماة » وام 
ينتفع بنفسه » ولم يمك بعد ذلك إلا مُدَيْدّة حتى توفي ' . 


: کونوا فى الحرب أحراراً » وللمعروف منارا‎ -٤ 
لاومام السيوطي رحمه الله لی‎ 


ا تار ت الخلقاء » 8 
جا فی کتاب رج ى ن مروان رحمهم اله 


( ص ۲۲١‏ ) فى ترجمة الخليفة الأموي عبد أ 
تعالی » ما نصه : 
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« قال المدائلي : 

لما أيقن عبد الملاك المرث قال : 

والله لوددت اني كنت میا ولدت لی ودې هاا فالا » لم ارصی پلبه 
بتقوی الله › ولهاهم عن التفرق والاحتلاف وفال : 

کونوا بني أًم بررة » وکونوا في الحرب احرارا» ولامعروف مارا لل 
الحرب لم دن م نبل وقتها » وإن المعروف ببلى أجره وذكره » وأحاوا 
في مرارة ولينوا في شة » وکونوا کما قال اہن مہا الأهای الشباني : 
إن القداح إذا اجتمعن فرامها بالكسر ذا حدقي وسر بالبل 
عرْت فلم کسر وان هي بدت فالكز والسوهين للبو 


٥-الناس‏ على دين ملوکهم : 

جاء في كتاب ١‏ البداية والنہابة » لاومام ابن کٹیر رحهه الله تعالى 
۱-۱۹٤ /۹ (‏ ) ما نصه : 

« كان الوليد بن عبد الماك عند أهل الشام من أفضل خاشائهم » بنى 
المساجد بدمشق » ووضع المنائر » وأعطى الناس » وأعطى المجلومين › 
وقال لهم : 

لا تسالوا الناس » وأعطى كل مقع حادم »> وکل ضرير قائداً . 

وکان یم بالبال » فاحل حزمة البقل بيده ویول : بکم تبیع هله ؟ 

فیقول : ہغاس . 

فیقول : رذ فيها فنك تربح . 

وکان یہ حماة القرآن › وکرمهم » ويقضې عنهم دیونهم ۰ 

وكانت هة الوليد في البناء > وكان الناس كذلك » يلقى الرجل الرجل 
فقول : ماذا ہلیت ؟ وماذا ع٧رت‏ ؟ 

وكانت هة أخيه سليمان في النساء » وكان الناس كلك » يلقى الرجل 


۳1١ 


إلرجل فيقول : كم تزؤجت ؟ ماذا عندك من السراري ؟ 

وکانت هة عمر بن عبد العزيز في قراءة القرآن » وفي الصلاة 
والعبادة › وكان الناس كذلك > يلقى الرجل الرجل فیقول : كم وزدك ؟ 
وماذا قرأت من القرآن في كل يوم ؟ ماذا صلَيتَ البارحة ؟ ٠,»‏ 


-أسرعوا إلى » أسرعوا إلى : 

جاء في كتاب « قلائد الجوهر » لمحمد بن يحيى التادفي رحمه الله 
تعالی ( ص ۳۲ ) ما نصه : 

« قال الشيخ عبد الله محمد بن أبي الخنائم الحسيني : 

اجتمع يوماً - يعني الشيخ عبد القادر الجيلاني - في شهر الله المحرَم سنة 
تسع وخمسين وخمسمائة في رباط الشيخ من الرواق بالحلبة » من الزؤار له 
نحو ثلاثمائة رجل »> فخرج رضي الله عنه من داخل الدار عجلاً وصاح 
بالناس : 

أسرعوا إليّ › أسرعوا إلى » أسرعوا إليّ > فأسرعوا إليه حتى لم يبق في 
الرواق أحد > فسقط | لسقف وسلم الناس " . 


۷-ما هو من زاد القبر : 

جاء فى كتاب « الذيل على طبقات الحنابلة » لاإمام ابن رجب الحنبلي 
رحمه الل تعالی ( دں ۱۳٤‏ ) ما نصه : 

« قال الشيخ تقي الدين بن تيمية : حدّثني الشيخ عز الدين بن إبراهيم 
الفاروقي آنه سمع الشيخ شبهاب الذين جيز بن محمد اليه روردي 0 

كنت قد عزمتُ على آن أقرأً شيئاً من علم الكلام ٠‏ وأنا مرد هل أقرأً 
الإرشاد » لإمام الحرمين أو « نهاية الإقدام » للشهرستاني أو كتاباً آخر » فذهبت 
مع خالی أہبی اجيب الشيخ عبد القادر السهروردي - إلى الشيخ عبد القادر ؛ 
وكان خالى صل بجنب الشيخ » فالتفت الشيخ عبد القادر وقال لي : 
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ياعمر » ماهو من زاد القبر » ما هو من زاد القبر . 

فرجعبٌ عن التفكير في علم الكلام » قال ابن تيمية : ورآيتٌ هذه 
الحكاية معلَقة بخطً الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله » وذكر 
نحوه ابن النجار في تاریخه ٩‏ . 


۸-أصول الورع عشرة : 
جاء في كتاب « الغنية لطالبي طريق الحق » للشيخ عبد القادر الجيلاني 
رحمه الله تعالی ( ۱۳٤/۲‏ ) ما نصه : 
« قال الشيخ رحمه الله تعالى : 
ولا يتم الورع إلا أن يرى عشرة أشياء فريضة على نقسه : 
أوّلها : حفظ اللسان من الخيبة . 
والثاني : الاجتناب عن سوء الظن . 
والثالث : الاجتناب عن السخرية من الناس . 
والرابع : غض البصر عن المحارم . 
والخامس : صدق اللسان . 
والسادس : أن يعرف مّة الله تعالى عليه لكيلا يعجب بنفسه . 
والسابع : أن ينفق ماله في الحق ولا ينفقه في الباطل . 
والثامن : أن لا يطلب لنفسه العلوً والكبر . 
والتاسع : المحافظة على الصلوات الخمس في مواقيتها . 
والعاشر : الاستقامة على السلّة والجماعة » . 


4۹-يعجز المفتون ويجيب هو : 


جاء في كتاب « طبقات الشافعية » للسبكي ( ٠٠١ /٤‏ ) في ترجمة الإمام 
الفقيه حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالی » مانصه : 
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« كان في زي الفقراء » فائّفق آن چلسر يوماً في صحن الجامح الأمري ٠‏ 
- و۶ 4 

وجماعة من المُفتين يتمشُون في الحن » وإذا بقروي آتاهم شستفتياً » ولم 
دوا عليه جوابا » والغزالي يتأل » فلما رأى الغزالي آنه لا حا عله 
جوابه › ویعرٌ عليه عدم إرشاده » دعاه وآجابه . 

فأذ القروي يهزآ به » ويقول : 

إن كان المفتون ما أجابوني » وهذا فقي عاميي جيني ! | 

وأولئك المُفتون ينظرونه » فلمَا فرغ من کلامه معه > دعو القرويې 
وسألوه : ما الذي حدّثك به هذاالعامي ؟ 

فشرح لهم الحال » فجاؤوا إليه وتعرّفوا به » واحتاطوا به » وسالوه أن 
يعقد لهم مجلساً »> فوعدهم إلى ثاني يوم » وسافر من ليلته ٩‏ . 


۰-لا يرغب بلقاء رجال السلطان : 

جاء في «ترتيب المدارك » للقاضي عياض رحمه الله تعالی 
۲۲١-۲۲۰ /۳(‏ ) في ترجمة الإمام الفقيه القاضي عيسى بن مسكين بن 
منصور الإفريقي رحمه الله تعالى » ما نصه : 

« قال أہو بكر بن اللباد : 

شاهدتٌ ابن مسكين في جنازة بعض نساء الأمير إبراهيم » جالساً في 
المقبرة » إذ جاءه الأمير أبو العباس »› فقام إليه الناس » وسلّموا عليه » 
وعیسی جالس ما حل حبوته » فلحا نظر إليه قال : 

يا قاضي » السلام عليكم ورحمة الله . 

فقال له : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . 

ثم سار إذ جاءه أبوه إبراهيم » فوقف إليه الناس » وعيسى على حاله 
ما حل حبوته » فلمًا رأه الأمير مال إليه » فلمًا حاذاه » قال : 

السلام عليك يا قاضي » فر عليه . 
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ثم نزل فقدّم عيسى للصلاة عليها » وبعث الأمير به إلى تونس » فرغب 
بعض أهلها في نزوله عنده » فأنرله في دار حسنة » فقصد إلى بيت مُسودٌ من 
الدخان » بابه تحت درج » فنزل فيه > فسئل عن ذلك » فقال : 

يأتيني رجال السلطان فيّطيلون الجلوس إذا أصابوا مكاناً حسناً » وهاهنا 
من أتى منهم » سلّم وانصرف » وعوفيت منهم » 4 


۱-أي رجل کان لو لم يفسدوه ؟ : 

جاء في كتاب « وفيات الأعيان » لابن خلكان رحمه الله تعالى 
٤1٦-٤1١ /۲(‏ ) في ترجمة الإمام الفقيه القاضي شريك بن عبد الله النخعي 
بو عبد الله الكوفي رحمه الله تعالى » ما نصه : 

« قال یحیی بن اليمان : 

لما ولي شريك القضاء أكره على ذلك وأقعد معه جماعة من الشرطة 
يحفظونه » ثم طاب للشيخ فقعد من نفسه » فبلغ سفيان الوري أله قعد من 
نفسه فجاء فتراءی له » فلمًا رأى الثوري قام إليه فعظمه وأكرمّه » ثم قال : 
يا أبا عبد الله » هل من حاجة ؟ 

قال : نعم » مسألة » قال : أوليس عندك من العلم ما يجزئك ؟ 

قال : أحببت أن أذكركٌ بها . قال : قل . 

قال : ما تقول في امرأة جاءت فجلست على باب رجل فاحتملها ففجر 
بها » لمن تح منهما ؟ فقال : الرجل دونها لأنها مغصوبة . 

قال : فإنه لمّا كان من الغد جاءت فتزبّنت وتبّرت وجلست على ذلك 
الباب » ففتح الرجل فرآها فاحتملها ففجر بها » لمن تحدٌ ؟ 

قال : أحدهُما جميعاً لأنها جاءت من نفسها » وقد علمت الخبر 


قال : أنت كان عذرك حين كان الشرط يحفظونك » اليوم أي عذر لك ؟ 
قال : يا أبا عبد الله » أكلّمك . 


۲۰ 


قال : ما کان الله لیران ىآ aE‏ ‌ 
يراني أكلمك أو تتوب ؟ قال : ووثب ز تکلمه < 
مات ۰ ا e‏ 


وکان إذا ذکره قال : أي رجلٍ کان لو لم دوه ؟ . 


۲-خصال الخير : 

جاء في كتاب « حلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى 
)۱۰۹/۲( في ترجمة التابعي الجليل الزاهد الرّبيع بن حَتّيم بن عائذ 
الثوري أبو يزيد الكوفي رحمه الله تعالى » ما نصه : 

۵ عن ابن سيرين » عن الربيع بن يم قال : 

أقلوا الكلام إلا بتسع : تسبي » وتكبير» وتهليلٌ » وتحميدٌ» 
وسؤالك الخير » وتعوذك من الشَرَّ »> وآمرك بالمعروف » ونهيْكٌ عن 
المنكر » وقراءة القرآن > . 


۳- لا تحدّث به أحدا مادمث حيًا : 

جاء في « تهذیب الکمال » للحافظ المزي رحمه الله تعالی ( ۲۲٠/٠۰‏ ) 
في ترجمة العابد الزاهد المحدّث سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي بو 
الحارث المروذي الأصل › ما نصه : 

: سمعتٌ ابن الجعد يقول : حدّثني بقل سريج بن يونس » قال‎ ١ 

جاءني سُریج بن يونس ليل - وقد ولد له مولود - فأعطاني ثلاثة دراهم › 
فقال لي : 

أعطني بدرهم عسلاً » وہدرهم سمتاً» وبدرهم سويقاً . 

ولم یکن عندي › وكنت قد عزلت الظروف لأبكر فأشتري › فقلتُ : 
مأ عندي شيء » قد عزلتٌ الظروف لأبكر أشتري . 

فقال لي : انظر قلي إيش ما كان » امسح البراني » فجت فوجدث 
ابراني والجُرب ملأى » فأعطيته شيعا كثيراً . 
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فقال لی : ما هذا ؟ اليس قلت : أن ما عندي شيء ؟ 
قال : قلت : خذه واسکت » فقال : ما آخذه أو تصدقني » فخبرته 
بالقصة » فقال لى : لاتُحدّث به أحدا ما دمث حيًا ٤‏ . 


: كل هذا مع الصبيان‎ -٤ 

جاء في « تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي رحمه الله تعالی (۹/ ۲۲۰ ) 
في ترجمة العابد الراهد المُحدّث سريج بن يونس البغدادي رحمه الله 
تعالی › ما نصه : 

حرجت بوم الجُمعة أريد مسجد الجامع » فلم دخلتٌ القَنطرة رأيتٌ سمكتين 
في سَفُود في دُکان شواء» فاشتهيتهما بقابي للصٌبیان » ولم تكلم به » فلم 
قضيت الجمعة زجحت رهما وقد أخحرجهما الثوّاء ٤‏ فتمیتهما بقلبی › فلمَا 
دلت البيت ما استقريتُ حيناً » فإذا داق يدفع الباب » فقلت : من هذا ؟ 

وخرجتٌ » فإِذا رجل معه طب عليه | لسمکتان وبقلٌ وخلٌ ورْطْبٌ كثير . 

فقال لی : يا أبا الحارث » كل هذا مع الصّبيان » فأخذّه منه > . 


: إلى لا أعذّب إلا ظالماً‎ ٥ 

چا ی کات « الحسن البصري » لاحمام ابن الجوزي رحمه الله تعالی 
( ص ٩۹۳‏ )ما نصه : 

« كان الحسن البصري يقول : 

ابن آدم » إن المؤمن لا يصبح إِلاً حائفاً وإن كان محسناً » ولا يصلځ إلا 
أن يكون كذلك » ولا يمسي إلاً خائفاً وإن كان محسناً ء ولا يصلځ إِلاً أن 
یكون كذلك » لأنه بین مخافتین » ذنب مضی لا يدري ما الله صانع فيه › 
واجلٌ قد بقي لا يدري ما الله مبتلیه فيه » فرحم الله عبداً فكُرَ واعتبر » 
واستبصر فأبصر » ونهى التفس عن الهوى . 
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ابن آدم إن الله جلت فدرئه أمر بالطاعة وأعانً عليه ولم يجعل عَذرا 
لي ترا ٠‏ واهى هن المعصية وأغتى عنها ؛ ولم يوشم لاحي في ركوبها . 

ولقد روی أن الله سپحانه وتعالى يقول يوم القيامة لآدم : يا آدم » أنت 
اليوم عدل بيني وبين ذريتك فمن رجح خيره على شرّه مشقال ذرَةٍ فله الجنة 
حتى تعلم أي لا عدب إلا ظالماً» . 


-ما نفعني هذا مع حوادٹ الزمان 

جاء في كتاب «المنتظم > لاومام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
/١(‏ ۳۱۹ )مانصه : 

« عن أبي بكر عمر بن عبد الملك السقطي قال : سمعتٌ آبا بكر بن 
يعقوب بن شيبة يحدّث » قال : 

لما ولدتٌ » دخل أبي على آمي » فقال لها : 

إذّ المُنجّمين قد أخذوا مولد هذا الصبي » وحسبوه » فإذا هو يعيش كذا 
وکذا » وقد حسبتها أياماً » وقد عزمتٌ على أن اَعَد لكل يوم ديناراً ء مدَّة 
عمره » فإن ذلك يكفل الرجل المتوسط » له ولعياله » فأعدي له حي“ 
فارغاً » فأعدّته » وتركته في الأرض وملاه بالدنانير . 

ٹم قال : أعدي حبًا آخر » أجعل فيه مثل هذا استظهاراً »> ففعلت › 
وملاأه . ثم استدعی حبًا آخر » وملاہ بیش ما ملا به کل راح من الکیین ۰ 
ودفن الجميع > فما نفعني ذلك مع حوادث الزمان › فقد احتجت إلى 
ما ترون . 

تال أبو بكر القطي ۲ بودأيتاه فقير يجيفنا بلا إزار > اقرا غايد 
الحديث » ونبره بالشيء بعد الشيء ‏ . 


() الحب : الخابية من الفخار لادخار الأشياء فيها . 
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۷لم يېق في زمانه من پتلنامه به في الاابا : 

جاء في تاريخ پغداد » للخطېې الہهدادي رحمه ال لعالی ( ٩0۳‏ ۳۸) 
وكتاب « المنتظم » لاحمام اېن الجوري رحمه الہ لعالی ( ۸۷ ۳۷ ) في ارجا 
الإمام الحافظ المحدّث آي بكر الجماي eee‏ ان می بن مام ٿافي 
الموصل المتوفى سدة( ١١‏ ه) ما لصه : 

« آئٻانا محمد ٻن عبد الٻاقي » قال ؛ اٺٻاٺا ماي ٻن آي 
قال : ما شاهدنا أحفظ من ابي بكر الڄعابي » وسمحٹ من پول : إله 
يحفظ مائتي لف حديث » وبجيب في هاا إلا آله كان يفف الحا 
بأنه كان يسوق المتون بالفاظها » رأكار الحاظ بحرن في ذلك › وگال 
يزيد عليهم بحفظ المقطوع والمرسل » والحکاپات » ولعاه پحفظل هن هلا 
قريباً مما يحفظ من الحديث المسلد . 

وكان إماماً في المعرفة بعالل الحديث ‏ وثقات الرجال » ممعتأهم 


عاي » هن آېه 


وضعفائهم 8 وأساميهم ٤‏ رانسابهم وکناهم وەرالیاد حم tè‏ وأوقات 
وفاتهم ٤‏ ومذاهبهم > وما يطعن به هاي ګل راحل » وها پرصغ په من 
السداد . 

وكان في آخر عمره قد انتهى هذا العام إليه » حتى لم يق في زمانه من 
يتقدّمه فيه في الدنيا ٩‏ . 
۸--عثر بعتبة الباب فسقط ميتاً : 

جاء في كتاب « مختصر نشار المحاضرة وأحبار المذاكرة ٠‏ لاقاضي أبي 
علي المحسن بن عاي التلوحي رحمه الله تعالى ( )ما لصه : 

١‏ . . . حكني أبو القاسم عبد الله بن أحمد الإسكافي » قال : سمعتُ 
أبا الحسن محمد بن عمر العلوي › يتول : 


)١(‏ لم ير في البغداديين أحنظ مهه » ركان بحفظ أرعمالة الف حديث > وبلاكر في 
ستمالة الف حديث ( المنتظم : ١۷/۷‏ ) . 


Yê 


إله لما بنى داره بالكوفة » وكان فيها حائط عظيم العلر » فبينا الباء قائم 
على آعلاه اا سقط إلى الأرض > فارتفع الضجيج استعظاماً 
للحال ٠‏ لأ العادة لم تجرٍ بسلامة من يسقط عن مثل ذلك الحائط » فام 
الرجل سالماً لا قلبة به ٠‏ وأراد العود إلى الحائط ليم البناء . 

فقال له الشريف أبو الحسن : قد شاع سقوطك من أعلى الحائط › 
اهلك لا بُصدّقون سلامتك » ولست حب أن بردو بابي صوارخ » فامض 
إلى أهلك › ليشاهدوا سلامتك » وعد إلى شغلك . ٤‏ 

فمضى مسرعاً فعثر بعتبة الباب » فسقط ميقا“ . 


۹- کم تحفظ ؟ : 

جاء في كتاب ١‏ تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى 
۱۷/١ (‏ ) في ترجمة الإمام الحافظ المحدّث أبي العباس بن عقدة رحمه الله 
تعالی » ما نصه : 

« عن محمد بن عمر العلوي يقول : 

كانت الرئاسة بالكوفة في بني الفدان » قبلنا » ثم فشت رئاسة بني 
عبيد الله » فعزم أبي على قتالهم »> وجمع الجموع » فدخل إليه أبو 
العباس بن عقدة › وقد جمع جزءاً فيه ست وثلاثون ورقة » فيها حديث 
كثبر » لا أحفظٌ قدره » في صلة الرحم » عن الّبي بل » وعن آهل البيت › 
وعن أصحاب الحديث » فاستعظم أبي ذلك » واستكثره . 

فقال له : يا آبا العباس › بلغني من حفظكٌ للحديث ما استنکرته 
واستکثرئه فکم تحفظ ؟ 

فقال له : أنا أحفظ منسقاً من الحديث » بالأسانيد » والمتون › خمسين 
ومائتي ألف حديث » وأذاكر بالأسانيد » وبعض المتون > والمراسيل ؛ 
والمقاطيع ستمائة ألف حديث › . 


Yo 


: رآته القلوب بحقائق الإيمان‎ ٠١ 

جاء في كتاب « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقل زحمه الله تعالى 
( ص ۳٤۷‏ ) ما نصه : 

« قال المدائني : 

أتى أعرابيٌ أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم › فقال 
له : 

هل رآيت الله حينَ عَبَذنَهُ ؟ 

قال : ما كنت لأعبد شيئالم أره . 

فقال : کیف رأيتَهٌ ؟ 

قال : لم تَرَهٌ الأبصارٌ مُشاهدة العَيانِ » ولكن رات ای بحقائق 
الإيمان › ل درك بالحواس » ولا يقاس بالناس › معروف بالآیات ٠‏ 
منعوت بالعلاماتِ » لا جور في قضيتهِ » هو اله الذي لا إله إلاً هو . 

فقال الأعرابي : ا عَم حبك رسا [الأنعام : ٠]١۲١‏ . 


: أنا أعلم بالأصلح لي‎ ١ 

جاء في تاب « تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى 
( ۷۹-۷۸/۹4 ) في ترجمة الإمام النحوي المحدّث سعيد بن أوس أبي زيد 
الأنصاري البصري رحمه الله تعالى » ما نصه : 

« . . . حدّثنا روح بن عبادة » قال : 

ا فضچر من الحدیث » فرمی بطرفه » فرآی آبا زيد 
سید ہن اوی تی ارات التادن ۶ شال پا اا ید ۲ 
استعج مٽ دار مي م مايكلّمنا ورالد ار لو كلَمتنا ذاتٌ أخبارٍ 

إليّ يا أبا زيد! فجاءه فجعلا يتناشدان الأشعار .. 

فقال بعض أصحاب الحديث لشعبة : يا أبا بسطام » نقطع إليكَ ظهور 


۳۹ 


الإبل لنسمح منك حديث رسول الله هة » فتتركنا وتقبل على الأشعار ؟! 
قال : فرآيت شعبة قد غضبَ غضباً شديداً» ثم قال : 
يا ھۆلاء › أنا أعلمٌ بالأصلح لي ٠‏ أنا والله الذي .لا إله إل هو في هذا 
أسلم مني في ذاك > . 


۲ والله لأسأل عن هذا : 

جاء في كتاب ١‏ تهذيب الكمال » للحافظ المزي رحمه الله تعالى 
۳١١/٠١ (‏ ) في ترجمة سيد التابعين الإمام الفقيه المُفْسّر سعيد بن جُبير 
رحمه الله تعالی » ما نصه : 

: عن بکیر بن عتیق قال‎ ... ١ 

قال : فقلت له : لمه ؟ 

فقال : شريه وآنا أستلده » 


۳ كرهث أن شرك مع حمد الله حمد أحد : 

جاء في كتاب « غرر الخصائص الواضحة (٩‏ ص ۲١‏ ) ما نصه : 
١‏ أتي الحجاج بقوم من خرجوا عليه » فأمر بهم فصُربّت أعناقهم » 
وأقيمت صلاة المغرب » وقد بقي من القوم واحد » فقال لقتيبة بن مسلم : 

انصرف به معك حتی تغدو به علي ۰ 

قال قتيبة : فخرجتُ والرجل معي » فلمًا كنا ببعض الطريق قال لي : 
هل لك في خير ؟ قلت : وما ذاك ؟ 

قال : إني رالله ما حرجت على المسلمين » ولا استحللت قتالهم » 
ولکن ابّلیت ما تری » وعندي ودائع واموال » فهل لك أن تخلي سبيلي ۽ 
وتاذن لي حتی آتي آهلي › وأرڌ على کل ذي حقٌ حلّه » وأوصي » ولك 


YY 


علي آن آرجځَ حتی أضحَ يدي في يدك ؟1 

فعجبتٌ له » وتضاحكث لقوله »> ومضينا هنيهة » ثم أعاد علي القول » 
وقال : إنّي أعاهدك الله » لك علي أن آعود إليك . 

فما ملكت نفسي حتی قلت له : اذهب . 

فلمّا تواری شخصه أسقط في يدي » فقلٹ : ماذا صنعت پنفسي › 
وتيت هلي مهموماً مخموساً » فسالوني شأني فأخبرتهم » فقالوا : لقد 
اجترآت على الحجَاج . 

فبتنا بأطول ليلة » فلا كان عند آذان الفجر » إذ الباب بُطرق » فخرجت 
فإذا آنا بالرجل » فقلت : أرجعت ؟ 

قال : سبحان الله! جعلتٌ لك عهد الله علي » أفأحونكٌ ولا أرجع ؟! 

فقلتٌ : آما والله إن استطعتٌ لأنفْعَكَ » وانطلقتٌ به حتی أجلسته على 
باب الحجُاج ودخلتٌ . 

فلما رآني قال : يا قتيبة » أين أسيرك ؟ 

قلت : أصلح الله الأمير » بالباب » وقد افق لي معه قصة عجيبة . 

قال : ما هي ؟ فحدّثته الحديث » فاأذِنٌ له فدخل ثم قال : 

يا قتيبة » أثُحبٌُ أن أهبَهُ لك ؟ قلت : نعم » قال : هو لك » فانصرف 
به معك . 

فلا حرجت به قلت له : حُذ أي طريق شثت » فرفعَ طرفه إلى السماء 
وقال : لك الحمد يا رب » وما كلمنى بكلمة » ولا قال لى أحسنت ولا 
آسات ,فتلت تی تفي + جرا وال . 

فلمّا كان بعد ثلاثة آام جاءني وقال لي : 

جزال الله خیراً » آما والله ما ذهب عى ما صنعت » ولكن كرهت أن 
أ ك مع حمد الله حمد أحد» . 


A۸ 


۽ ١ه‏ إّك إن كلفتني ما لم أطق ساءك : 

جاء في کتاب « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد )۹٠٤/۲(‏ 
ما نصه : 

« بينما معاوية - رضي الله عنه - جالس يوماً وعنده عمرو بن العاص » إذ 
قال الآذن : قد جاء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . 

فقال عمرو : وال لأسوأته اليوم . 

فقال معاوية : لا تفعل يا أبا عبد الله » فإك لا تنتصف منه » ولعلك إن 
تفعل تظهر لنا من منقبته ما هو خف عا » وما لا ثحب آن نعلمه منه . 

وغشيهم عبد الله بن جعفر » فأدناه معاوية وقرّبه » فمال عمرو إلى بعض 
خلساء معاوية فنال من عل جهاراً غير سار له » فثلبه ثلباً قبيحاً » فالتمع 
لون عبد الله » واعتراه أفكل حتى أرعدت خصائله » ثم نزل عن السرير 
کال : 

فال سرو 2 میا آبا عفر » قال عبد ا + مه لا آم للك قم قال : 
أظْنٌ الحلم دل علي قومي وقديتجيّل الرجل الحليم 

ٹم حسر عن ذراعیه وقال : 

يا معاوية » حتام نتجرَعٌ غيظك ؟ وإلام الصبر على مكروه قولك ؛ 
رستىء أدبك » ودمیم أحلاقك ؟ هبلتك الهبول » آما يزجرك ذمام 
المجالسة عن قذع جليسك » إذا لم تكن حرمة من دينك تنهاك عمًا لا يجوز 
لك ؟ أما وال لو عطفتكَ أواصر الأرحام » أو حاميت على سهمك من 
الإسلام » ما أرعيت بني الإماء أعراض قومك » وما يجهل موضع الصفوة 
إلأأهل الجفرة . 

وإِلك لتعرف قريشاً » وصفوة غرائزها » فلا يدعولَكَ تصويبٌ مافرك من 


الفنيق : الفحل المكرم الذي لا يؤذي . 


۳۹4 


حطتك في سفك دماء المسلمين » ومحاربة أمير المؤمنين » إلى التمادي 
فيما قد وضح لك الصواب في خلافه » فاقصد لمنهج الحق » فقد طال 
عمهك عن سبيل الرشد » وخبطك في ديجور ظلمة الغي » فإن أبيت إل 
تتابعنا فاعفنا من سوء القالة فينا ‏ إذا ضكّنا وإياكٌ النديّ » وشانكٌ وما تريد 
إذا حلوت » والله حسيبك » فوالله لولا ما جعل الله لنا في يديك لما أتيناك . 

ثم قال : إلّكَ إن كأفتني ما لم أطق » ساءلً ما ستر مني من خلق . 

فقال معاوية : يا أبا جعفر » نغيّر الخطأ » أقسمث عليك لتجلسنٌ › 
لعن الله من أخرج ضب صدرك من وجاره » محمول لك ما قلت » ولك 
عندنا ما أملت » فلو لم يكن محتدك ومنصبك لكان خلقك وحَلّقك شافعين 
لك إلينا » وأنت ابن ذي الجناحين » وسيّد بني هاشم . 

فقال عبد الله : بل سيّد بني هاشم حسن وحسين » لا يُنازعهما في ذلك 
أحد . 

فقال : يا أبا جعفر » أقسمتٌ عليك لما ذكرت حاجة لك إلا قضيتها 
كائنة ما كانت » ولو ذهبت بجميع ما أملك . 

فقال : أما في هذا المجلس فلا . 

ثم انصرف » فأتبعه معاوية بصره وقال : 

والله لکأنه رسول الله يه في مشیته »> وځلقه وخلقه » وانه لمن 
مشكاقة » ولوددت انه اتحي قيس ما املك . 

ثم التفت إلى عمرو وقال : يا آبا عبد الله » ما تراه منعه من الكلام 
معك ؟ 

قال : ما لا خفاء به عنك . 

قال : أظْكَّ تقول : إنه هاب جوابك » لا والله ولكنه ازدراك 
واستحقرك ولم يرك للكلام اها » أما رايت إقباله علي دونك ؟ ذاهباً بنفسه 
عنك ؟ 

فقال عمرو : فهل لك أن تسمع ما أعددئه لجوابه ؟ 


r 


فقال معاوية : أرغب إليك يا أبا عبد الله » فلات حين جواب فيما برى 
اليوم » ونهض فعاوية وتفرًّق الناس »> . 


: ثلاثة‎ ءاملعلا_٠‎ ٠٥ 

جاء في « تهذيب الكمال » للحافظ المزي رحمه الله تعالی ( ۱۹۲/۱۱ ) 
في ترجمة الإمام المحدّث أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن عييدة 
الهلالي أبي محمد الكوفي رحمه الله تعالى » ما نصه : 

« قال علي بن حَشُْرَّم : سمعتٌ ابن عَيَّينة يقول : قال بعض الفقهاء : 

كان يقال : العلماء ثلاث : عالم بالله » وعالمٌ بأمر الله » وعالمٌ بالل 
وبأمر الله . 

أمّا العالم بأمر الله : فهو الذي يعلم الس ولا يخاف الله . 

وأمّا العالم بال : فهو الذي يخاف الله ولا يعلم السّة . 

وأما العالم بالله وبأمر الله : فهو الذي يعلم السّة ويخاف الله » فذاك 
يُدعى عظيماً في ملكوت السموات » . 


إن فُزبهم مفسدة للقلب : 

جاء في كتاب « الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي رحمهما الله 
تعالی ( ۸۱/۱ ) ما نصه : 

« قال يوسف بن أسباط : كان سفيان الثوري إذا كتب إلى رجل › 
کتب : 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

من سفيان بن سعيد إلى فلان بن فلان » سلام عليك فاي أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو » وهو للحمد آهل تبارك وتعالى » له الملك وله 
الحمد » وهو على كل شيء قدير » أما بعد : 

فاي أوصيكٌ ونفسي بتقوی الله العظيم ۰ فال من ن الله يجعل له 


1 


مخرجاً » ویرزقه سن يتالا شضس > جعلنا الله وإئاك من المقين 1 وإن 
دعاك هؤلاء الملوك لتقرا عليه « فشو وال ح4 [الصمد : 1١‏ فلا تُجبهم » 
فإن رهم مفسدةٌ للقلب » 4 


۷ -العلماء ثلاثة : 

جاء في « الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي رحمهما الله تعالى 
(4۲/۱ ) ما نصه ( عن سفيان الثوري ) : 

« قال الفريابي : قال سفيان ‏ يعني الثوري - : 

العلماء ثلاثة : عالم بالل عر وجل » عالم بأمره » فذلك العالم الكامل » 
وعالم بأمر الله عر وجل » وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله عر وجل فذاك 
العالم الفاجر » . 
۸ قتلك الحقّ : 

جاء في كتاب « مختصر نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » للقاضي أبي 
علي المحسن بن علي التنوخي رحمه الله تعالى ( ٠٤١١/١‏ ) ما نصه : 

« عن أي الحسين عمر بن الحسن » قال : حدَّثنا ابن أبي الدنيا قال : 

كنت في الجسر واقفاً > وقد حضر أبو حسان الزيادي القاضي » وقد 
وڳه إليه المتوگل من سر من رأى » بسياط جدد في منديل دبيقي » مختومة 
وآمره أن یضرب عیسی بن جعفر بن محمد بن عاصم - وقيل آحمد بن 
محمد بن عاصم - صاحب خان عاصم » ألف سوط » لأنه شهد عليه 
الفقات › وأهل الستر » أنه شتم أبا بكر وعمر » وقذف عائشة » فلم يُنكر 
ذلك » ولم يشب منه » وكانت السياط بشمارها . 

فجعل يُضرب بحضرة القاضي » وأصحاب الشرطة قيام . 

فقال : أيها القاضي قتلتني . 

فقال له أبو حسان : قتلكَ الح » لفذفك زوجة الرسول » ولشتمكَ 
الخلفاء الراشدين المهديين . 


TY 


قال طلبحة : وقیل : لما صرب ترا في الشمس حتی مات » ثم ژمي به 
ئي دجلا ٤‏ . 


: حتى أفرغ من أمر الخصوم‎ ٩ 

جاء في کناب تاریخ بغداد » للخطیب البغدادي رحمه الله تعالی ( ۱۹۰/۸ ) 
ني ترجمة القاضي الفقيه حفص بن غياث رحمه الله تعالى » ما نصه : 

« عن أبي هشام الرفاعي : 

أن حفص بن غياث كان جالساً في الشرقيّة للقضاء » فأرسل إليه الخليفة 
يدعوه . ۰ 

فقال له : حتى أفرعً من مر الخصوم » إذ كنت أجيراً لهم » وأصير إلى 
أمير المؤمنين . 

ولم يقم حتى تفرّق الخصوم ‏ . 


٠-علام‏ تى المرء ؟ : 
جاء في « تاریخ بغداد » للخطیب البغدادي رحمه الله تعالی ( ۲۷۸/۰ ) 
ما نصه : 
١‏ عن محمد بن شبيب النحوي قال : حدّثنا الشرقي بن القطامي قال : 
دحلت على المنصور فقال : 
يا شرقيّ » علام يُوتى المرء ؟ 
فقلتٌ : أصلح اله الخليفة » على معروفي قد سلف » ومثله يؤتنف ٠‏ 
أو قديم شرف » أو علم مطرّف ٠‏ . 
١ما‏ أصنع بدنانيرك ؟ 


جاء فی كتاب ١‏ الجامع لأحادق الراوي وآداب السامع 
البشتادی رسن ااال ( 5 0۴ برق 0۸۳1 مال ٠‏ 


» للخطيب 
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« ...نا محمد بن عبد الوهاب'الفراء قال : سمعتٌ الحسين بن منصور 
يقول : 

بعث معن بن زائدة إلى سفيان - الثوري - بثلاثمائة دينار . 

قال : فقال للرسول : قم إلى ذلك الطاق » انظر ما عليه . 

قال : فوجد أربعة دوانيق » قال : هذه عندي منذ ثلاثة أشهر لا أدري 
ما آصنع بها > فما أصنع بدنانيرك ؟ ٠‏ . 


۲ إن لابستهم فاصدق الحديث وأد الأمانة : 

جاء في كتاب « تهذيب الكمال » للحافظ المزي رحمه الله تعالى 
)۲٠١/۱١(‏ في ترجمة الصحابي الجليل سلمان الخير الفارسي › أبو 
عبد الله بن الإسلام رضي اله عنه » ما نصه : 

« قال آبو المليح الرَقيٌ : عن ميمون بن مهران » جاء رجل إلى سلمان 
فقال : يا أبا عبد الله أوصني . قال : لا تتكلّم . 

قال : ما يستطيم مَنْ عاش في الناس أن لا يتكلَّم . 

قال : فإن تکلّمت » فتکلّم بحقٌ أو اسکت . قال : زدني . 

قال : لا تغضب . 

قال : آمرتني آن لا أغضب » وإنه ليغشاني ما لا أملك . 

قال : فإن غضبت » فاملك لسانك ويدك . 

قال : زدني . 

قال : لا تلابس الناس . 

قال : ما يستطیع من عاش في الناس أن لا يُلابسهم . 

قال : فان لابستهم فاصدق الحديث وأد الأمانة > . 
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۳ آخذت نفسي بما رأیت : 

جاء في كتاب « تاريخ الخلفاء» للإمام السيوطي رحمه الله تعالى 
( ص ۳١١‏ ) في ترجمة الخليفة العباسي المهتدي بالل بن الواثق"“ بن 
المعتصم رحمهم الله تعالى » ما نصه : 
١‏ قال الخطيب : لم يزل صائماً مندٌ ولي إلى أن فل » وقال هاشم بن 

كنت بحضرة المهتدي عشية في رمضان » فوثبتٌ لأنصرف » فقال لي : 
اجلس › فجلستٌ » وتقدّم فصلًى بنا » ثم دعا بالطعام » فأحضر طبق 
خلاف وعليه رغيف من الخبز النقي » وفيه آنية فيها ملح وخل وزيت › 
فدعاني إلى الأكل » فابتدأث آكلٌ ظانًا أنه سيؤتى بطعام » فنظر إلى وقال : 

ألم تك صائماً ؟ قلت : بلى » قال : أفلستَ عازماً على الصوم ؟ 
فقلت : کیف لا وهو رمضان ؟ 

فقال : کل واستوف فليس ههنا من الطعام غير ما تری » فعجبتٌ ثم 
قلت : ولم يا آمير المؤمنين وقد أسبغ الله نعمته عليك ؟ 

فقال : إن الأمر ما وصفت » ولكني ذكرتٌ في أنه كان في بني آمك 
عمر بن عبد العزيز - وكان من التقلْلٍ والتَقشفِ على ما بلعَّكَ - فزت على 
بني هاشم » فأخذث نفسي بما رأيت » . 


4-إذا دنا فراقي حدثتکم : 
جاء في كتاب « مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق » لاومام ابن 
النخاس رحمه الله تعالی (۵۱۹/۱) برقم : (۸۸۳) » وکتاب « روض 


( المهتدي باله بن الواثق : قال السيوطي في « تاريخ الخلفاء (٤‏ ص )۳١١‏ : الخليغفة 
الصالح . وقال : كان المهتدي آسمر » رقيقاً » مليح الوجه » ورعأ ؛ ا 
عادلاً » وا في آمر اله » بطل » شجاعا » لکنه لم يجد ناصرآولا معيتا : 
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الرياحين في حكايات الصالحين » لاومام العارف الشيخ عبد الله اليافعى 
رحمه الله تعالی ( ص ۳٣۱‏ ) ما نصه : 1 
« عن بعضهم قال : 
كنت في بلاد الروم فصَحِبًنا رجلٌ فرایناه لا يأل ولا يشرب » فقلٹ 


ما رأيتكٌ تأكل شيئاً من القوتِ منذ أحد عشر يوماً . 

فقال : إذا دنا فراقي منكم حدفكم . 

فلما دنا الفراق » قلت له : حدثناما وعدتتا . 

قال : غزونا في أربع مائة فخرج علينا العدو » فقتل أصحابي وجرحتُ 
أنا فكنتٌ بين القتلى » فلمّا كان وقت الغروب أحسست برائحةٍ فائحةٍ من 
قبل الجو »› ففتحتٌ عيني »› فإذا بجوارِ عليه ثاب ما رأيت مثلها » وفي 
آيديهنًٌ كاسات يصببن في أفواه القتلى » فغمضث عيني حتى وصلنَ إلى . 

فقالت واحدة منهنٌّ : اصببنَ في حلق هذا » وعجْلنَ قبل أن تخل آبواب 
السماء فنبقى في الأرض . 

فقالت أخرى : أأسقيه وفيه رمق ؟ 

فقالت لها الأحرى : لابأس عليك يا أختي » فصبّت في حلقي » فأنا 
منذٌ شربت ذلك الشراب لا أحتاج إلى طعام ولا شراب » . 


: طوبی لعب آخلٍ بعنان فرسه في سبیل الله‎ -٥ 

جاء في کتاب « صحیح البخاري ٩‏ برقم ( ۲۸۸۷ ) وبرقم : (۲۸۸۲) 
ما نصه : 

« عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : عن النّبي يي قال 

تعس ان الدينار » وعبد الدرهم »> وعبد الخ ۽ إن أعطي 


(1) الخميصة : الثوب المعلم من الخز أو الصوف . 
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رضي › وإن لم عط سخط » تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش” . 

طوبی“ لعبد آحلٍ بعنان فرسه في سبیل الله > أشعث رأاسه » مغْبرّة 
قدماه » إن كان في الحراسة كان في الحراسة » وإن كان في الساقة كان في 
الساقة » إن استأذن لم يؤذن له » وإن شفع لم يُشفَع ٠‏ . 


١١ه-اعقد‏ لي لواءٌ عليهم : 

جاء في كتاب « مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق » لاومام ابن 
النځاس رحمه الله تعالی ( ۲۳۳/۱ ) برقم : (۲۵۸ ) ما نصه : 

« عن سعيد بن عبد العزيز › قال : 

توفي أبو مسلم الخولاني بأرض اروم بحمة بسر في خلافة معاوية 
فقال لبسر بن أرطأة : 
واجعل قبري أقصى القبور إلى العدو » فإِنّي أرجو أن أجيء يوم القيامة 
بلوائهم ٩‏ . 


۷ه اشحدّت مؤونة الدين والدنيا : 
۲۷١ /۱١(‏ ) فى ترجمة الإمام المحدّث الفقيه الورع سلمة بن دينار أبي حازم 
الأعرج التمار المدنى القاصن الرّاهد الحكيم رحمه الله تعالی › ما نصه : 

« قال سفیان - بن عَيَينة - عنه قال : 


() انتکس : انقلب على رأسه » وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران . 

) شيك : دخات في جسمه شوكة » وقيل : الشوكة هنا السلاح : 

۳( انتتش : نزعها بالنقاش » وهذا مغل معناه الدعاء عليه إذا أصيب آن لا نجير : 
9( طربى : من الطيب » وقيل : اسم الجنة » وقيل : اسم شجرة فبها ٠‏ 

ر الس 2 من اغا الحا بای بها اعلا زالخراشی د 
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اشتدّت مؤوئة الدين والدئا . 

قيل : وكرف ذاك یا آبا حازم ؟ 

قال : أا الدين فلا تجد عليه أعواناً » وأمًا الدئيا فلا مد يدك الى شيء 
منها إلاً وجدت فاجراً قد سبقَكَ إليها ٠‏ . 


۸-إذا وقع السابح في البحر كم عسى أن يسح ؟ 
جاء في کتاب « العقد الفريد » لابن عبد ربه الأئدلسي رحمه الله ثمالى 
( ۲۰/۱ )مانصه : 
« عن أيوب السختياني › قال : 
طْلِب أبو قلابة لقضاء البصرة » فهرب إلى الشام » ناقام حيناً ثم رجع . 
قال يوب : فقلت له : لو وليت القضاء وعدَلْتَ كان لك أجران . 


قال : يا أيوب » إذا وقح السابح في البحر كم عسى أن يسح 1۴ ١‏ 


جاء في کتاب « لباب الآداب » للأمير أسامة بن قل رسمه اه تمالی 
( ص ۳٤۸‏ ) ما نصه : 

قال معاوية لعمرو بن العاص رضي اله عنهما ؛ 

من أبلعٌ الناس ؟ قال ؛ مَنْ ترك الفضول واقتصر على الإيجاز . 

قال : فمَنْ أصبرٌ الئاس ؟ قال : مَنْ ترك دياه في إصلاح ديئه . 

قال : فمَنْ شج الناس ؟ قال : مَس رد جهلَهٌ بحلمه » . 
ما أحسن ذا إن تم ذا : 

جاء في کتاب « تاریخ بغداد » للخطيب الرعدادي رسمه اله تمالی 


)۱1۰/۱1۰ ) في ترجمة الإمام الزاهد الرإائي عبد اله بن المبارك رسمه اله 
تعالی › ما نصه : 


1۸ 


« قال إبراهیم بن بشار خادم إبراهیم بن آدهم ا 
سمعتٌ علي بن الفضيل بن عياض يقول : سمعتٌ أب ية : 
الميارك : j‏ 


EY 
نت تأمرنا بالؤهد والتقألِ والبلغة » ونراكً تأتي بالبضائع من بلاو‎ 
“ حراسان إلى البلدٍ الحرام » كيف ذا وأنت تأمرًنا بخلاف ذا؟‎ 

فقال ابن المبارك : يا أبا على » إِنّما أفعلٌ ذا لأصودٌ فيه عرضى › 
إليه » حتى أقوم به . 


فقال له الفضيل : يا ابن المبارك » ما أحسنَ ذا إن تم ذا» . 


١--أمّا‏ المكان فليس لك ولاله : 

جاء في كتاب « ترتيب المدارك » للقاضي عياض رحمه الله تعالى 
٥٥۸/٤ (‏ ) في ترجمة أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن يحيى المعروف 
بابن الحصار رحمه الله تعالى » ما نصه : 

« حرج سحراً لحاجة » فأخذته الصلاة في مسجد الأمير ابن الشرح ؛ 
فوجد في الصف الأول فُرجة استوى فيها » إذ أقبل ابن الشرح › فجاء 
المؤدن إلى باب الحصار وقال له وهو لا يعرفه : 

ياهذا » قم عن مكان الأمير . 

وإذا فى المكان حصير نظيف كان بُغرش له » فانتزعه ابن الحصار من 
تحته » ورمی به وراءه » وقال : 

دونك حصير الأمير يا جاهل › فام المكان فليس لك ولا له ء ولم 
أحضركم إذ ز 3 المسجد › E‏ فرفع الناس رؤوسهم ۰ 
واستحيى الأمير ٠‏ واقبل بُفند مودّنه » فلمّا صلى جاء إلى الشيخ › واعتذر 


. ١ منه‎ 
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7 ‌ 
۲ دعن أعیش باقیه حرا سلیماً من الل : 
)٠٤١١-۱٤۲/٤(‏ في ترجمة الإمام أبي السعادات المبارك بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري › 
1 لملقّب مجد الدين رحمه الله تعالى » ما نصه : 
حکی أخوه عز الدين آبو الحسن علي آنه لما قد جاءهم رجل 
مغرب » والتزم أن داویه وبُبرثه مما هو فيه » وأنه لا يأخذ أجراً إلاً بعد 
بُرئه » فملنا إلى قوله » وأخذ في معالجته بهن صنعه » فظهرت ثمرة 
صنعته ولانت رجلاه > وصار يتمكن من مهما » وأشرف على كمال 
البرىء فقال لي : 
أعط هذا المغربيّ شيثاً يُرضيه واصرفه . 
فقال : الأمر كما تقول » ولكني في راحة ممّا كنت فيه من صحبة هؤلاء 
القوم والالتزام بأخطارهم » وقد سكنت روحي إلى الانقطاع والدّعة وقد 
كنت بالأمس وأنا معافى أذلٌ نفسي بالعي إليهم » وها آنا اليوم قاعد في 
منزلي » فإذا طرأت لهم أمور ضرورية جاءوني بأنفسهم لأخذ رأيي » وبين 
معالجته » ولم يبق من العمر إلاً القليل » فدعني أعيش باقيه حرا سليماً من 
قال عز الدين : فقبلت قوله » وصرفتٌ الرجل بإحسان» . 
۳-لك الفضل زائراً ومزوراً : 
جاء في کتاب « تاریخ بغداد » للخطيب البخدادي رحمه الله تعالی 
)۲۱۱/۱٤(‏ في ترجمة الإمام الواعظ يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله 
تعالی » ما نصه : 
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« دخل ۔ یحبی بن معاڈ - على علوي ببلخ زاثراله ومسلّماً عله . 

فقال له العلويٌ : أيّد الله الأستاد » ما تقول فينا أهل البيت ؟ 

قال : ما أقول في طين عجن بماء الوحي » وعُرس بماء الرسالة » فهل 
يفوح منهما إلاً مسك الهدى وعنبر الى ؟ 

فحشا العلوی فاه بالدّرٌ » ثم زاره من الغد » فقال يحب بن معاد : 

إن رُرتنا فبفضلك » وإن زُرناك فلفضلك » فلك الفضل زائراً 


ومزورا) . 


٤۲_الكلام‏ الحسن حسن : 

جاء في كتاب ١‏ تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى 
(۲۰۹/۱۲) و« وفيات الأعيان» لابن خلكان رحمه الله تعالى 
)۱١١/١(‏ في ترجمة الإمام الواعظ یحیی بن معاذ الرازي رحمه الله 
تعالی » ما نصه : 

« قال - رحمه الله - : 

الكلام الحسن حسن › وأحسن من الكلام معناه »> وأحسن من معناه 
استعماله » وأحسن من استعماله ثوابه » وأحسن من ثوابه رضا من يُعمل 
له . 

وقال _ رحمه الله - : 

أحسن شيء كلام الصحيح » من لسان فصبح » في وجه صبيح ٠‏ ك 
دقیق » يستخرج من بحر عمیق » على لسان رجل رفیق ' : 


: كل النساء شيء واحد‎ ٥ 
جاء في كتاب « الكامل في التاريخ » لعز الدين بن الأثير رحمه اله تعالى‎ 
: )مانضه‎ ۷ /۱۰( 
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المغرب والأئدلس » وكان حسن السيرة خيراً عادلاً » يميل إلى أهل العلم 
والدين » ويكرمهم » ويحكمهم في بلاده » ویصدر عن آرائهم » وکان 
يحب العفو والصفح عن الذنوب العظام . 

فمن ذلك أن ثلاثة نفر اجتمعوا » فتمتّى أحدهم ألف دينار ينجر بها ء 
وتملّى الأحر عملا يعمل فيه لأمير المسلمين » وتملى الآخر زوجته » 
وكانت من أحسن النساء » ولها الحكم في بلاده » فبلغه الخبر » فأحضرهم 
وأعطى متمتي المال ألف دينار » واستعمل الآحر » وقال للذي تمّى 
زوجته : يا جاهل » ما حملكٌ على هذا الذي لا تصل إليه ؟ 

ثم أرسله إليها » فتركته في خيمة ثلاثة أيام تحمل إليه في كل يوم طعاماً 
واحداً » ثم أحضرته وقالت له : 

ما أكلت في هذه الأيام ؟ 

قال : طعاماً واحداً . 

فقالت له : كل النساء شيء واحد » وأمرت له بمال وكسوة وأطلقته > . 


: أنت بدأت بالمسألة » ولو سكت لسكتٌ‎ ٥۹ 

جاء في كتاب «وفيات الأعيان » لابن خلكان رحمه الله تعالى 
( ۲۱/۷ )مانصه : 

« قيل إن موسى - بن عبد الرحمن بن القاسم الزاهد - اختصً به القاضي 
بکار » وکان یتبرّك به لزهده . 

فقال له يوماً : يا أبا هارون » من أين المعيشة ؟ 

قال : من وقف وقفه بي . 

فقال له بار : أيكفيك ؟ قال : قد تكَمَيتٌ به » وقد سألني القاضي 
فأرید أن آسأله › قال : سل . 

قال : هل ركب القاضي دين بالبصرة حتی تولٌی بسببه القضاء ؟ 

قال : لا . 
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قال : فهل رُزق مولوداً أحوجه إلى ذلك ؟ 
قال .:۰ ما نەخ قط أ 
قال : فهل لك عيال كثيرة ؟ 


قال : لا . 
قال : فهل أجبرك السلطان وعرض عليك العذاب وخوفكٌ ؟ 
قال : لا . 


قال : فضربت آباط الإبل من البصرة إلى مصر لغير حاجة ولا ضرورة › 
لله على لا دخلتٌ عليك أبداً . 
فقال : يا أبا هارون أقلني . 
قال : أنت بدأت بالمسألة » ولو سكت لسك . 
ثم انصرف عنه ولم يعد إليه بعدها» . 
۷ إذا قتلت هذا فعلی من أحبٌ أن تأر : 
جاء في « تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى 
٤١١/۱١ (‏ ) فى ترجمة عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب العدوي المديني رحمه الله تعالى » ما نصه : 
١‏ عن مصعب بن عبد الله » ومحمد بن الضخاك الحزامي » ومحمل بن 
الحسن المخرمي وغيرهم : 
آن عبد العزیز بن عبد اله » کان ممن اير مع محمد بن عبد الله ين 
جسين . فلا ل سحمد » حمل عبد العزيز إلى امبر المؤمنين الخنصور ؛ 
فی حدید » فلا آدخلٌ عليه » قال له : 
٠‏ ما رضیت أن حرجت عل » حتى خرجت معكَّ بثلاثة أسياف من 
ولدك ؟ 
فقال اله عبد العزيز : يا أمير المؤمنين » صل رحمي » واعف عي ۽ 
واحفظ في عمر بن الخطاب . 


Er 


فقال : أفعل » فعفاعنه . 

فقال له عبد الله بن الربيع الهمداني : يا أمير المؤمنين » اضرب عنقه » 
لا يطمع فيك فتیان قریش . 

فقال له أمير المؤمنين المنصور : 

إذا قتلت هذا فعلى من أحبٌ أن أنأمر ؟» . 


۸ لا يصلح الملك والخلافة مع الحديث للناس : 

جاء في « تاريخ بغداد » للخطيب البغخدادي رحمه الله تعالى 
(۱۹۸/۱۱ )ما نصه : 

« عن عمر بن حبيب العدوي القاضي › قال : 

وفدتٌ مع وفد من أهل البصرة » حتى دخانا على أمير المؤمنين المأمون 
فجلسنا » وكنتٌ أصغرهم سنًا . 

فطلب قاضياً يولي علينا بالبصرة » فبينا نحن كذلك » إذ جيء برجل 
مقي بالحديد » مغلولة يده إلى عنقه » فلت يڏه عن عُنقه » ثم جيء 
بنطم"“ فوضع في وسطه » ومُدّت عنقّه » وقام السيّافٌ شاهر السيف › 
واستأذن أمير المؤمنين في ضرب عُنقه › فأذِنٌ له » فرأيت أمراً فظيعاً . 

فقلت في نفسي : والله لأتكلَمنٌ » فلعلّه ينجو . 

فقلت : يا أمير المؤمنين اسمع مقالتي . 

فقال لي : قل . 

فقلت : إن باك حدثني عن جد عن ابن عباس عن رسول الله ب أنه 
قال : 

إذا كان يوم القيامة » بُنادي مناد من بُطنان"“ العرش : ليقم من عَم اله 


. النطع : بساط يفرش تحت المحكوم عليه بقطع الرأس‎ )١( 
. بطنان : جوف کل شيء‎ )۲( 
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اجره ٠‏ فلا يقومٌ إلاً من عفا عن ذنب أخيه » فاعفٌ عنه يا أمير المؤمنين › 
فا الله غنك . 

فقال لي : آله » إن آبي حدَثكَ عن جڏي عن ابن عباس عن 
رسول اله ا ؟ 

فقلت : آله » إن اباك حدثني عن جد » عن ابن عباس » عن 

فقال : صدقت » إن ابي حدثني عن جڏي » عن ابن عباس » عن 
رسول الله ا بهذا » يا غلام » أطلق سبيله . 

فأطلق سبيله » وأمر أن أولّى القضاء . 

ثم قال لي : عن کتبت ؟ 

قلت : أقدم من کتبتٌ عنه داود بن أبي هند . 

فقال : تحدّث ؟ 

قلت : لا . 

قال : بلى » فن نفسي ما طلبت مي شيا إلاً وقد نالته ماخلا هذا 
الحديث » فاي كنت اح أن أقعد على كرسي » ويقال لي من حك ؟ 
فأقول : حدّثني فُلان . 

قال : فقلت : يا أمير المؤمنين » فلم لا تحدّث ؟ 

قال : لا يصلح الملك والخلافة مع الحديث للناس ‏ . 


۹-أنقص الناس عقَلاً من ظلَمّ من هو دولّه : 

جاء في كتاب « العقد الفريد » لابن عبد ربه الأندلسي رحمه الله تعالى 
٤-0 /۱(‏ )مانصه : 

: قال المنصور لولده عبد الله المهدي‎ ١ 

لا ثبرم آمراً حتی فر فيه » فإن فكرة العاقل مرآة تُريه حسناته وسیئاته » 


to 


واعلم أن الخليفة لا أصلحه إلاً التقوى » والشلطان لا أصلحه إلا الطاعة » 
والرَعية لا بُصلحها إلا العدل » وأولى الناس بالعفر أقدرهم على العقوبة ‏ 
وأنقص الناس عقلاً من ظَلَمّ مَنْ هو دولّه » . 


: أشعار في استعارة الكتب وعدم رها‎ -٠١ 
جاء في كتاب « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب‎ 
» ٤)۸۸( : النصوص رقم‎ ) ۲٤۷-۲٤۳/۱( البغدادي رحمه الله تعالی‎ 
)مانصه:‎ 0 ۷ 0 1 0 0 ۲ 
: عن عمر بن بحر قال‎ « 
سمعتٌ الجاحظ يقول » وقد تقاضى تلميذاً له كتاباً > وتقاضى التلميذ‎ 
: أيضاً كتاباً له » فردٌ الكتاب عليه » ثم أنشأ الجاحظ بقول‎ 
#االس وي هيا ارف اي يه سات و‎ 
لاترئ را مااأغرئك فلك ورترىق رد مااسعرتك فرضا)‎ 
أنشدنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق » لأبي القاسم علي بن‎ « 
: المحسن القطيعي‎ 
جل قَذْرٌ الكتاب يا صاح عندي فهو أغلى من الجواهر قَذراً‎ 
لس يوا مي من صديق لا ولا من اخ أحافر غدراً‎ 
يا غلي من يضونه سن فلار ټل له العذر فيه يرا وجهراً‎ 
لن أعير الكتابَ إلا برهن من نفيس الوهونِ برا ودرا“‎ 
قال : أنشدنا محمد بن العباس الخزاز » قال : أنشدنا محمد بن‎ ... « 
: حلف قال : أنشدت‎ 
أيرالدقرللصا حب بالرّهن الوثيق‎ 
نة الس افخ ا الخدرَمْنٍ من صديق»‎ 
قال : أنشدنا محمد بن العباس قال : أنشدنا محمد بن خلف‎ 
قال : آنشدٹ‎ 
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اها المستعير مي كتابا 
أنت وال إن رددت كتابا 


إن رَذَذْتٌ الكتاب كان صوابا 
کنت أعطيتَة أاحلت كتاباً» 


« ... . أن أبا الحسين علي بن أحمد بن يحيى الجُوزدكي › أنشدهم 


لنفسه بالبصرة : 

يا ا كتابي 
او في الم 
ق فوش ا 
ول تراد مو هه 
لا ن ال وا لے 
إذافرغتً فأسرع 
ومنت ت اتر اصاي 


o. .‏ 2 
رواه شخ مفنن 


لاف س إن آراده 
يبفضي بذاك الژياده 
تس وياله وفساده 
بالفك ر والاستععاده 
ت اموره وفزژاده 


أمانة كالتقلاده 
نة لس الات اده 
من غير عذر آكاده 
وة الؤدعاكه 


عن معمرعن تتاده) 


« وذكر أبو خازم أن الجُوزدكي أنشدهم لنفسه أيضاً : 


إن الم روءة افع 
وال فيه اقتصادٌ 
ل ا[ 5 توي 
واذل يبغخي التواني 
فدهزةٴّفي احتيال 
إذا اقثض ي أ بها 
È٣‏ العشبُ نجع فيه 
لا بار الله ف فه 


عن خیس چززء تمتنعخ 
يروم سخا ويقنشع 
من خيره ليس يشبح 
والاقتضا ليس ينغشع 
وبفشس ماهو يصنع › 


« .. . قال : أنشدنا أبو أحمد عبد السلام بن علي المؤدب قال : آنشدنا 


آٻو مزاحم الخاقاني : 


ما آنت في سعة من حبس دفترنا بل آنت من حبسه في أضيقِ الحَرَج 
عَدَّبتَ قلبي بالتعليق منك له وما آرى لك من عُذرٍ ولا حُجَّج 
قد كنت مستعيناً عن أن بين لنا ما أنت بينته من حُلقكٌ الج 
يلقاكَ بالخلف من في دينه عوج وليس في دين آهل الصدقِ من عوج 
من يحبسنُ الجزء عمداً بعد قولي ذا فهو امرؤ ما به قلبي بمبتهح › 
« قال لنا الشيخ أبو بكر : قرأتٌ على ظهر كتاب لصاحبنا أبي بكر 
أحمد بن الحسين القطان بخطه : 
انسَحهُ واردذةُ في حل وفي سعةٍ وأنتَ من حبسه في أضيق الحرج » 


: أصبحت والمسك يفوح مني‎ ١ 
جاء في كتاب « المواعظ والمجالس » لاومام ابن الجوزي رحمه الله‎ 
: ما نصه‎ ) ۲۲٤ تعالی ( ص‎ 
: قيل لأبي بكر المسكي‎ « 
إا نشم منك رائحة المسك على الدوام فما سببه ؟‎ 
فقال : والله لي سنين عديدة لم أستعمل المسك » ولكن سبب ذلك أن‎ 
امرآة احتالت على حتى أدخلتني دارها » وأغلقت دوني الأبواب » وراودتني‎ 
. عن نفسي » فتحكّرت في أمري فضاقت بي الحيل‎ 
. فقلت لها : إن لي حاجة إلى الطهارة‎ 
فأمرت جارية لها أن تمضى بى إلى بيت الراحة » ففعلت » فلما دخلت‎ 
ثم رجح إليها وأا‎ ١ بيت الراحة حك العدرة والقيتها على جميع جسني‎ 
على تلك الحالة > فلما رأتني دهشت ثم أمرت بإخراجي » فمضيتٌ‎ 
: واغتسلتٌ » فلما كانت تلك الليلة رأيتُ في المنام قائلاً يقول لي‎ 
› فعلتَ مالم يفعله أحد غيرك › لطبي ريحكَ في الدنيا والآخرة‎ 
. » فأصبحت والمسك يفوخ مني واستمرً ذلك إلى الآن‎ 
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۲-- جثث لأسرقه فسرقني : 

جاء في كتاب « المواعظ والمجالس » للإمام ابن الجوزي رحمه الله 
تعالی ( ص ۸٩‏ ) ما نصه : 

«ذکر أن لصا د سور دار مالك بن دينار فلم يجد في الدار شيثاً سره » 
فرآه وهو قائم بُصلّي » فأوجر مالك في صلاته » ثم التفت إلى اللصنّ وسلّم 
عليه وقال : 

يا أخي تاب الله عليك » دخلت منزلي فلم تجد ما تاخذه ولا أدعُكَ 
تخرج بلا فائدة . 

وقام فأتاه بإناء فيه ماء » وقال له : 

توصًاً وصل ركعتين فإِنكٌ تخرجٌ بخير مما جئت في طلبه . 

فقال اللص : نعم وكرامة . 

وقام وتوضًاً وصلًی رکعتین » وقال : 

يا مالك أيخف عليك أن أزيد ركعتين أخريتين ؟ 

قال : ذذ ما قدَرَ الله لك . 

فلم يزل اللص بصي إلى الصبح . 

فقال له مالك : انصرف راشداً . 

فقال : يا سيدي أيخف عليك أن أقيم عندك هذا اليوم فإِنّي نويٹ 
صیامه!! 

فقال له مالك : أقم ما شثت شثت » فأقام عنده أياماً صائماً قائماً » فلما اراد 
الانصراف قال اللص : 

يا مالك قد نويت التوبة » فقال مالك : ذلك بيد الله عر وجل . 

فتاب اللص وحسنت توبته » وخرج من عنده فلقيه زعيم اللصوص › 
فقال له : َظك وقعتَ بکنز ؟! 
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فقال : يا أحي » وقعتٌ بمالك بن ديار » جئت لأسرقه فسرقني » وقد 
بت إلى الله عر وجل »> وها أنا مُلارم الباب فلا أبرح حتى أنال ما ناله 
الأحراب » . 


۳ من ألجأه إلى اليمين : 

جاء في كتاب « صفة الصفوة » للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
( ۱۰/4 )مائصه : 

قال الأصمعي : كنت بالبادية أُعلَمٌ القرآن » فإذا أنا بأعرابي بيده 
سرف » يقطمٌ الطريق » فلمًا دنا مي ليأخذ ثيابي قال لي 

يا حَصَريٌ » ما أدخلَكَ البدو ؟ قلت : أُعلَّمُ القرآن . 

قال : وما القرآن ؟ قلت : كلام الله . 

قال : وله کلام ؟ قلت : نعم . 


‫ می و 
قال : فأنشدنی مته بیتا » ققلت : وق آل رزو وما دود [التاريات : 


؟[ . 
قال : فرمی بالسیف من يده › وقال : استحقر الله > رزقى قى المأ 
وأنا أطليه في الأرض ؟۶!! ر 
ثم ميه بعد سنة في الطواف فقال : ألستٌ صاحبك بالأمس ؟ 
قلت : بلى . قال : فأنشدني بیتاً آخر . 
فقلت : رر لکیل ول رض م ی ل ما اکم مو4 [الڌاریات : ٣۴‏ ۔ 
قال الأصمعي : فوقف وبكى وجعل يقول : 


ومن الجأ إلى اليمین ؟ فلم يزل بُردّدها حتى سقط ميا - رحمة اله 
ن ر یر اق ؟' 0 ر 
تعالی عليه ٠‏ . 


۳ صفات یحتاج إليها السلطان : 

جاء في كتاب « العقد الفريد » لابن عبد ربه الأندلسي رحمه الله تعالى 
٤۱/۱ (‏ )مانصه : 

« قال أبو عبيد الله كاتبُ المهدي : 

ما أحوج ذا الفدرة والسلطان إلى دين يحجزه » وحياء يکنه يکمه » وعقلٍ 
عله » وإلى تجربةٍ طويلة » وعينِ حفيظة » وأعراق تسري إليه » وأخلاق 
سمل الأمور عليه » وإلی جليس شفيق » وصاحب رفیق » وإلی عَيْنِ صر 
ارات * رتل غا اکر رین لم یراو اک لم لر بن الات 
اللسان » ولم يتعاظم ذنباً وإن عَطّم » ولا تناء وإن سمح » 


ما ريت من حاجني مله : 

جاء في کتاب « قصص العرب (٩‏ 04/۳ ) ما نصه : 

« قال أحمد بن موسی : 

ما رأیٹ رجلا أثبكَ جناناً من رجل رفع فيه عند المنصور وقالوا : | 

عنده ودائع وآموالاً وسلاحا التي أمة ‏ فأمر المنصور اجه ار 
اما 2 فان بین ب : 

قال المنصور : قد رُح إلينا أن عندك ودائع وأموالاً وسلاحا لبني أَمة » 
فأحرج لنا ما عندك » واحمل جميع ذلك إلى بيت المال . 

قال الرجل : يا أمير المؤمنين أنت وار بني أَمة ؟ 

قال : لا . 

قال : فوص أنت ؟ 

قال : لا . 

قال : فلم تسآل عن ذلك ؟ 

قال : إن بني أمية ظلموا الناس » وغصبوا أموال المسلمين » وأنا 
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آخدٌها رها إلى بيت المال للمسلمين . 
قال : يحتاجٌ أمير المؤمنين إلى إقامة بينة يقبّها الحاكم على أن المال 
الذي لبني أمية هو الذي بيدي » وأنه هو الذي اغتصبوه » وأمير المؤمنين 
يعلم أن بني أَمة كانت لهم أموالهم لأنفسهم غير الأموال التي اغتصبوها 
على ما يزعم أمير المؤمنين . 
فسكت المنصور ساعة ثم قال ؛ 
ياربيع » صدق الرجل » ما يجب لناعليه شيء . 
ثم قال للرجل : ألكّ حاجة ؟ 
قال : نعم . قال : ما هي ؟ 
قال : أن تجمع بيني وبين من سعى بي إليك ٠‏ فوالله يا أمير المؤمنين 
ما لبي ا عنلي ودا ولا مال ولا سلاج ولا قیرط یل دی آمو 
المؤمنين » وعلمث ماهو عليه من الحدل والإنصاف واتباع الحقّ » 
واجتناب الباطل » أيقنتٌ أن هذا الكلام الذي صدر مّي هو أنجح وأصلح 
لما سألني عنه » وأقربٌ للخلاص . 
قال المنصور للربيع : اجمع بينه وبين الرجل الذي اتهمه » ولما جيىء 
بالرجل عرفه » وقال : هذاعُلامي » وأخذ لي خحمسمائة دينار وهرب » ولي 
عليه کتاب بها . 
فاستنطق المنصور الغلام فأقرّ أنه عّلامه » وأنه أخذ المال الذي ذكره 
مولاه » وآبقّ به وسعی بمولاه ليجري عليه أمر الله » ويسلم هو من الوقوع 
في يده . 
فقال الرجل : يا أمير المؤمنين » قد وهبتها له لأجلك » وأدفع له 
خمسمائة دينار أحرى لحضوره مجلس أمير المؤمنين . 
فاستحسن المنصور فعله » وکان في کل وقت يقول : 
يا ربیع ما رايت مَنْ حا جني مثله » . 


: بئس وزير الدین أنت‎ -٦ 

جاء في كتاب " شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ( ٠٤١ /٤‏ ) وكتاب 
« قصصالعرب » ( ۳/ ٥۷‏ ) ما نصه : 

كان بيد عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة ضيعته المعروفة بالهلة » 
وكانت باليمامة », وکانت له لَه عظيمة كثيرة » عيشه وعيش أهله منها » 
فلا ولي الخلافة قال لمزاحم مولاه : 

إي عزمتٌ أن آر الكهلة إلى بيت مال المسلمين . فقال مزاحم : 
أتدري كم ولدك ؟ إنهم كذاوكذا . 

فذرفت عينا عمر » وجعل يمسح الدمعة بأصبعه الوسطى ويقول : 

الهم إلى الله ء ّم إلى الله . 

فمضى مُزاحم » فدخل على عبد الملك ابنه فقال له : 

آلا تعلم ما قد عزم عليه أبوك ؟ إنه يريد أن يرد الهلة . 

قال : فما قلت له ؟ 

قال : ذکرت له ولده » فجعل يستدمحٌ ويمسځ الدمعة بأصبعه 
الوسطى » ويقول : أكَِهُم إلى الله » كليم إلى اله . 

فقال عبد الملك : بثس وزير الدين أنت . ثم وثبَ وانطلق إلى أبيه فقال 
لذن : استأذن لي عليه . 

فقال : إنه وضع رأسه الساعة للقائلة . 

فقال : استاذن لي عليه . 

فقال الاّذن : أما ترحمونه ؟ ليس له من الليل والنهار إلاً هذه الساعة . 

قال : استأذن لي عليه لا أمٌ لك! 

فسمع عمر كلامهما فقال : إيذن لعبد الملك › فدخل فقال : 

علام عزمت ؟ قال : ارد السّهلة . 

قال : فلا تو خُر ذلك قم الان . 


Yor 


فجعل عمر یرفع يديه ویقول : 

الحمد ٿه الذي جعل لي من دُريتي من بُعينني على مر ديني » نعم 
يا بي » أصلّي الطّهر » ثم أصعد المنبر » فادها علانية على رؤوس 
التاس . 

قال عبد الملك : ومن لك أن تعيش إلى الظهر ؟ ثم من لكأن تسلم 
ينكً إلى الظهر إن عشت ؟! 

فقام عمر » فصعد المنبر » وخطب الناس » ورد السهلة " . 


۷-سريرئكٌ أحقٌ بك من علانّك : 
( ص ۲٢‏ ) ما نصه : 

« عن يحيى بن المختار عن الحسن - رحمه الله تعالی قال : 

اعتبروا الاس بأعمالهم ودعوا قولهم » فإن الله لم يدع قولاً إلا جعل 
عليه دلي من عمل يصدقه أو یکذبه › فإذا سمعتَ قولاً حسناً فرويداً 
پبصاحبه » فإن وافق قولاً وعملاً فنعم › ونعمة عين فآخه وأحببه وأودده › 
وإن خالف قولاً وعملاً فماذا يشبه عليك منه » أو ماذا يخفى عليك منه › 
إا وإئاه » لا يخدعّكٌ كما خدع ابن آدم . 

إن لك قولاً وعملا » فعملك أحقٌ بك من قولك » وإن لك سريرة 
وعلانية » فسريرئكٌ أحق بك من علانيعكَ » وإن لك عاجلة وعاقبة فعاقبئّكَ 
أحق بك من عاجلتك » 


۸- ففهمناها سلیمان وکلاً آتیناه حکماً وعلماً : 


جاء في كتاب « البداية والنهاية » لاإمام ابن كثير رحمه الله تعالى 
۱٤۹-۱٤۸/۹ (‏ )ما نصه : 


« بعث الوليد - يعني ابن عبد الملك - إلى ملك الروم يطلب منه صنَاعاً 


Yo 


في الرخام والفسيفساء ليستعين بهم على بناء المسجد كما يشتهي » فأرسل 
إليه ملك الروم مائتي صانع » وكتب إليه يقول : 

إن كان أبوك فهم ذلك الذي تصنعه وتركه » فإنه لوصمة عليك » وإن لم 

فلما وصل كتاب ملك الروم » قال الوليد لمن حوله : 

یکم يرد على هذا ؟ 

فقال الفرزدق - وكان حاضراً- : أنا أرٌ عليه ياأمير المؤمنين من 
کتاب الله . 

فقال الوليد : ما هو ويحك ؟ 

فقال الفرزدق : قال الله تعالى : متها سام واد انا خا 
وعلما [الأنياء : ۷۹] . 

قأعجب الرليد بهل الإجابة ٠‏ وأرسل بها إلى ملك اريم ١‏ 


۹- نحن أصحاب رسول الله فارحلوا عتا : 
جاء فى كتاب « البيان المغرب » لابن عذاري المراكشي رحمه الله تعالى 
(۱/ ۲۰ )ما نصه : 
« حين بدأ عقبة رضي الله عنه في تخطيط مدينة القيروان » وأجابه 
العرب إلى ذلك » ولكنهم تخرفوا السباع والحبات » فقالوا لعقبة : 
َك آمرتنا بالبناء » فی شعاری وغياض لا ترام » ونحن نخاف من 
الباع والحبّات وغير ذلك . 
واستمع عقبة لکلام أصحابه » وكان معه ثمانية عشر رجلا من 
الصحابة » وبقية جيشه من التابعين » وذهبوا جميعاً إلى موضع القيروان › 
ودعا عقبة أصحابه يؤمنون » ومضى عقبة إلى السبخة ونادى : 
أيتها السات والشباع » نحن أصحاب رسول اله لاء فارحلوا عتا » فإ 
نازلون » ومن وجدناه بعد هذا قتلناه . 


Yoo 


ونظر الناس عندئذ إلى مر عجب > حتى رآوا الباع والحيّات تخرج من 
بين الأشجار وهي تحمل أشبالها » ونادى عقبة في أصحابه : كوا عنهم 
حتی يرحلواعنها ) . 


۰ لو علم أن الماء ينقص مروءته ما شربه : 

جاء في « تاريخ بغداد » للخطيب البخدادي رحمه الله تعالى 
(۱۳/ ۱۰1 )مانصه : 

« قيل لعبد الملك بن مروان » وهو یحارب مصعباً : 

أن مصعباً قد شرب الشراب . 

فقال عبد الملك : 

مصعب يشرب الشراب ؟ والله لو علم مصعب أن الماء ينقص مروءته 
ما روي منه ٤‏ . 


۱ کک 
في « تهذيب الكمال » للحافظ المزي رحمه الله تعالی (۲۳/ ۲۹۰ ) 

في ترجمة الإمام الرإاني الزاهد الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى » 
ما نصه : 

« قال عبد الصمد بن يزيد مردويه : سمعتٌ الفضيل بن عياض يقول : 

لم يتزن الناس بشيء أفضل من الصدقٍ وطلب الحلال . 

فقال له علي - يعني ابنه - : 

يا أب ِل الحلال عزيرٌ . 

قال الفضيل : يا بُ وإ قليله عند الله كثير > . 
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۲ أقبح من ذلك أن أقول بغير علم : 

جاء في كتاب « صحيح مسلم » في المقدمة ( ص ١١‏ ) وكتاب 
١‏ تهذيب الكمال » للحافظ المزي ( ۳۹١/۲۳‏ ) في ترجمة الإمام الفقيه 
القاسم بن عبید الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي 
رحمه الله تعالی » ما نصه : 

« ... حدثني أبو المَصر هاشم بن القاسم » قال : حدثنا أبو عقيل 

حب بُهيّة » قال : 

كنت جالساً عند القاسم بن عبید اله » ویحیی بن سعید » فقال یحیی 
للقاسم : يا آبا محمد » إنه قبيځ على مثلك عظيم آن تسال عن شيء من آمر 
هذا الدين » فلا يوجد عندك منه علمٌ ولا فرج أو علمٌ ولا مخرج . 

فقال له القاسم : عَم ذلك ؟ 

قال : لاك ابن إمامي هُدى : أبي بكر » وعمر . 

قال : يقول له القاسم : 

اقب من ذاك عند من عقل عن الله آن آقول بغير عِلْم » آو آخٌ عن غير 


قال : فسکت فما أجابّه ٩‏ . 


: إنّي مضخ بالجعد بن درهم‎ ٠۳ 

جاء في کتاب « خلت أفعال العباد » للإمام البخاري رحمه الله تعالى 
( ص ۷ )ما نصه : 

۵ ... حدًثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن ابي حبيب » عن 
آبیه » عن جدّه قال : 

شهدت خالد بن عبد الله القشري خطب الناس يوم الحر › فقال : من 
کان منكم يريد أن ضحي فلينطلق فلإضح بار الله في أضحيته » فاي 


Tov 


مضخ بالجعد بن درهم » زعم ان اله لم کلم موسی تکایما » ولم خا 
إبراهيم حليلا » سبحان اله عا يقول الجعد علا كبيراً » ثم نرل إليه 


ەر 


. ٩ حه‎ 


: لکن نصيبي له‎ ٤ 
تهذيب الكمال » للحائظ المزي رحمه الله تعالى‎ ١ جاء في كتاب‎ 
في ترجمة الصحابي الجليل قيس ٻن سعد بن عبادة رضي الله‎ ) ٤٤/۲٤ ( 
: عنهما » ما نصه‎ 
: د قال سفيان بن عَيَينة : عن عمرو بن دينار » عن أبي صالح‎ 
دد‎ ٠ آ سحد بن اة قر ما بین وم دضع الى الخ ر‎ 
: ولد بعده » فجاء آبو بکر وعمر إلى ابنه قیس بن سعد » فقالا‎ 
إن سعدا يرحمه اله توفي » ولم يعدم ما هو کائن » ونا نری أن تردوا‎ 
. على هذا الغلام‎ 
. » فقال : ما آنا بمغيّرٍ ما صنعه سعد » ولکن نصيبي له‎ 
: أعطيناها على قدر السّعة عندنا‎ ٥ ٤٥ 
)۸/۱۳( جاء في « تاریخ بغداد » للخطیب البخدادي رحمه الله تعالی‎ 
: ما نصه‎ 
: حدثنا أبو بکر بن عسکر » قال : سمعتٌ با صالح قال‎ 
. سألت امرآةٌ الليث بن سعد ما من عسل » فأمر لها بزق‎ 
فقال له کاتبه : إنها سألت ما ؟‎ 
. فقال : إنها سألتني على قدرها » فأعطيناها على قدر العة عندنا؟‎ 
: والله صفة الخائفين‎ اذكه-٠٩‎ 


جاء في كتاب « صفة الصفوة ٠‏ لابن الجوزي رحمه الله تعالى 
( ۱۲/۴ )مانصه : 


« قال منصور بن عمار : 
خرجتٌ ذات ليلة فظننت أي قد أصبحتٌ فإذا علي ليل » فقعدت عند 
باب صغیر » فإذا بصوت شاب يبکي ویقول : 
وعِرّتكَ وجلالِكٌَ ما أردتُ بمعصيتي مخالفتك » وقد عصيثكڭٌ حين 
عصيتكَ وما آنا بنكالِك جاهل ٠‏ ولا لعقوبيِكٌ مُتعرضلٌ »> ولا بنظركٌ 
مُستخف » ولکن سولّث لي نفسي » وغلبتني شِقوتي » وعَرني سترك 
و ا ا 
ينقذني ؟! وبحبل من أتصل صل إن قطعتَ حبلكٌ عي ؟ واسواتاه على ما مضی 
من آيامي في معصية ريي » يا ويلي کم توب وکم أعود » قد حان لي آن 
أستحي من ربي ع وجل . 
قال منصور : فلمّا سمعتٌ کلامه قلت : 
ایا ن ااا بسر اله ارين البح 44 اين 
اموا فوا اشک واھلیک تا وفودکا ها التاس وایجارة علا مه غلاظ شد اد 4 
[التحريم : ]١‏ . 
فسمعتٌ صوتاً واضطراباً شديداً > فمضيتٌ لحاجتي » فلما أصبحتُ 
رجعتٌ وآنا بجنازة على الباب » وعجوز تذهب وتجيء › فقلت لها : من 
الميت ؟ فقالت : إليكَ عي » لا تجدّد على أحزاني . 
فقلت : إِنّي رجل غريب . 
فقالت : هذا ولدي مر بنا البارحة رجل - لا جزاه الله خير فقرأ آية فيها 
ذکر النار » فلم يزل ولدي يضطربٌ ويبکي حتی مات . 
قال منصور : هكذا واللّه صفة الخائفين ٠‏ . 


() النكال : العذاب . 
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ما حجُتکم إذا قدمتم عليه ؟ : 

جاء في كتاب « المواعظ والمجالس > للإمام ابن الجوزي رحمه الله 
تعالی ( ص ۱۸۱ ) ما نصه : 

« قال حبيب العابد : دخلتٌ البصرة فإذا أسواقها مغلقة وسككها 
خالية . 

قلت : يا أهل البصرة › أعندكم عيد لا أعرفه ؟ 

قالوا : لا » ولكن الحسن بن أبي الحسن البصري في الجامع يعظ الناس . 

قال : فبادرت إلى مجلسه » فوجده جالساً على مرتفع من الأرض وهو 
يقول : 

أئها الناس استعدّوا للرحيل فلم يبق من الدنيا إلاً القليل » وخذوا أهبة 
التحويل » E EE‏ 
تُحملون » وإلى البلاء في دار البلاء عن قريب سلّمون » وبأعمالكم التي 
عملتموها تفردون » وعلى دَيّان يوم الدين تعرّضون »› ارک ا ا ی 
أطعم » ونهاكم عن المعصية فما انعهيم » وخؤنكم بالنار فما خفم ولا 
ارعویتم » وشوه إلى الجكّة فما اشتقتّم ولا اشتهيتم . 

فیاذا الكَّيبة المؤذنة باقتراب الأجل ما انتظارك » ويا ذا السيبة القادرة 
على اكتساب العمل ما اعتذارً » ويا أيها المطيع لغيه وهواه » اليح في 
حمّه نيا من أخراه » المقيم على ذنوبه وخطاياه » ليت شعري ما عُذركم 
إذا وقفځم بین یدیه 1۴ وما حُجكم ذا قدمثم عليه > لقد ضل سعیکم وخابَ 
قصدكم » فاستغفروا الله العظيم لي ولكم ٩‏ . 


: لا يقدس الناس إِلاً بأعمالهم‎ ٠۸ 

جاء في کتاب « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى 
( ص ۳٣۰۹‏ ) و ١‏ العقد الفريد » لابن عبد ربه الأندلسي رحمه الله تعالى 
( 1۸/۲ بولاق ) ما نصه : 


e 


« قدمٌ وقد آهل العراق على معاوية رضي الله عنه لما دخلوا عليه قال : 

مرحباً بكم يا أهل لاالعراق » قدمتم أرضَ الله المقدّسة » متها المنشر » 
وإليها المحشر › قدمشّم على خی آمیر » يبو کبیرگم » ویر حم صغیرگم » 
ولو أن الناس كلهم ولَدٌ أبي سيان لكانوا حلماء عُملاء! 

فأشار الناس إلى صعصعة بن صوحان »› فقام فيحمد الله وض على 
التي يو ثم قال : 

أمًا ولك يا معاوية : إا قدمنا الأرض المقدّسة » فلعمري ما الأرض 
هدس الناس » ولا يقد سن التاس إلا امام » وأمّا قولكَ إن منها المنشر 
رإليها المحشر ء > فلعمري ما ينفح فُربها كافراً » ولا يضر مؤمناً » وأما قولكٌ لو 
أن التاس كلهم ولَدٌ بي سفيان لكانوا حُكماء عقلاء » فقد ولدهم من هو خير 


من أبي سفيان » آدم ييو » فمنهم الحليم والسّفيه » والجاهل والعالم» . 


۹--خذ من الدنيا لبدنك ومن الآخرة لقلبكٌ : 

جاء في كتاب « حلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى 
٠١ /۷(‏ ) في ترجمة الإمام الفقيه الرباني الرّاهد سفيان الثوري رحمه الله 
تعالی › ما نصه : 

« قال بشر بن الحارث : قال سفيان الثوري لبكر العابد : 

يا بكر خذ من الدنيا لبدنك » ومن الآخرة لقلبك . 

قال بشر : يعني لبدنك ما لا بد بد منه » ولقلبك » أي أشخل قلبكَ بذكر 
الآخرة ) 
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جاء في كتاب « الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي رحمهما اله 
تعالی ( ۸٩4/۱‏ ) ما نصه : 


« يقول يوسف بن أسباط : 


YY 


أراد سليمان الخرّاص أن يركب البحر » فقالوا له : لابدلنا من مير . 

فقال : آنا أميركم . 

فبلغ ذلك سفیان الثوري فكتب إليه : الرهد في الرياسة أشد من الزهد 
في الدنيا . 

فلمّا قرأ الكتاب قال : 

لسث لکم بأمیر » . 


۱ وصایا وحکم خالدة : 

جاء في کتاب « بستان العارفين » لاومام النووي رحمه الله تعالى 
( ص ۱۰۳ ۰ ۱۳۰ ) ما نصه : 

« قال الشافعي - رحمه الله تعالی ۔ : 

عليك بالرهد » فالرّهد على الزّاهد أحسنٌ من الحلي على الاهد . من 
أحبٌ آن يفتح اله قله ويرزقه العلم فعليه بالخلوة › وقلّة الأكل » وترك 
مخالطة الشفهاء . . وأفضل الأعمال ثلاثة : ذكر الله > ومواساة الإخحوان » 
وإنصاف الناس من نفسك ١‏ . 


۲ ٥_الدنيا‏ كشجرة : 

جاء في كتاب « فتوح الغيب » للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه اله 
تعالى ( المقالة ٤١‏ ) ما نصه : 

« قال الشيخ - رحمه الله تعالى - : 

الدنيا كشجرة : الصبر أل ثمرتها مو وآخرها حلو » لا يصل إلى 
حاڈوتھا حتی یعجوع مرارتها » فمن صبر على بلائها حلا له نعیمها » انما 
طن الأجير 'أجره بع عرق جبينه وتعب نجسده » فإذا صبر العبد على أداء 
آوامر الربٌ عر وجل وانتهاء نواهيه » والتسليم لما يجري به القدر أعقبه الله 
عر وجل بذلك طيب العيش في آخر عمره» . 
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هما أسعد من لا رانا ولا نراه : 

جاء في كتاب « وفيات الأعيان » لابن خلكان رحمه الله تعالى 
۲٠٠/١ (‏ ) في ترجمة غياث الدين السلجوقي رحمه الله تعالى » ما نصه : 

« أن أتابك زنكي صاحب الموصل أرسل إليه القاضي كمال الدين 
محمد بن عيد اله بن القاسمالشهرڈوؤري في وسالة فوصت إليه وأقام معة 
في العسكر » فوقف يوماً على خيمة الوزير حتى قارب أذان المغرب » فعاد 
إلى خيمته وأذن المغرب وهو في الطريق » فرأى إنساناً فقيهاً في خيمة › 
فتزل إليه فصلًى معه . ۰ 

فسأله كمال الدين : من أين هو ؟ فقال : أنا قاضي مدينة كذا . 

فقال له كمال الدين : القضاة ثلاثة : قاضيان في النار » وهو أنا وأنت »› 
وقاض في الجنة وهو من لا يعرف أبواب هؤلاء الظَلّمة ولا يراهم . 

فلمّا كان من الغد أرسل السلطان وأحضر كمال الدين » فلمَّا دخل عليه 
ورآه يضحك قال : 

القضاة ثلاثة » فقال كمال الدين : نعم يا مولانا . 

فقال : والله صدقت » ما أسعد من لا يرانا ولا نراه . 


ثم آمر به فمٌضیت حاجنّه » وأعادّه من یومه ٩‏ . 


: -ھۇلاء يقاتلون عتا بسهام لا تُخطیء‎ ٤ 

جاء في كتاب « الكامل » للشيخ عز الدين أبو الحسن علي بن محمد 
المعروف بابن الأثير الجزري رحمه الله تعالی ( ۱۱/ ۲۹-۲۹۰ ) ما نصه : 

« في سنة ثمان وخمسين وخمسمائة : 

أن نور الدين المذكور - يعني زنكي رحمه الله - نزل في البقيعة تحت 
حصن الأكراد في السنة المذكورة محاصراً لحصن الأكراد » وعازماً على 
قصد طرابلس وهو في جميع عساكره » فاجتمع من الفرنج خلقٌ كثير 
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وكسوم في النهار والمساحون في غفلة عنهم » فلم يتمگنوا من الاستعداد 
لهم » وهربرا منهم » ونجا نور الدين بنفسه »> وهي وقعة مشهورة معروفة » 
ونرل علی بحيرة قلس بالقرب من حمص » ويينه وبين الفرنج مقدار أربعة 
فراسخ » فسير إلى حلب وبيّة البلاد وأحضروا الأموال الكثيرة وأنفقها 
کی جاو اا فيستوفي التأر . 

فقال له بعض أصحابه : إن فى بلادك إدرارات وصدقات وصلات كثيرة 
عای الفشهاء والصوفية والتبًاء ولو تتت بها ق هذا الوقت لكان 
أصاح . 

فغضب من ذلك غضباً شدیداً وقال : 

إني لا أرجو اصر إلاً بأولك › فالّما رزقون وتتصرون به بضعقائكم › 
كيف آقطع صنلات قوم يقاتلون ّي وأنا ناتم على فراشي بسهام لا خطیء ۽ 
وأصرفها إلى من لا يتاتل علي إلا يهام قد تصیب وقد شحطیء: ؟ وهؤلاء 
القوم لهم نصيب في بيت المال > فکیف يحلل ل أن أعطيه غيرهم ؟› . 


: آجيش لك جیشاً لا تخیب سهامه‎ ٥ 

جاء في كتاب « أخبار الدولة السلجوقية ٠‏ ( ص 1۷ ) وكتاب « وفيات 
الأعيان » لابن خلكان رحمه الله تعالى ( ۲۸۷/١‏ ) في ترجمة السلطان 
السلجوقي ملکشاه بن آلب أرسلان رحمه الله تعالى » ما نصه : 

« قال صاحب « الدول المنقطعة ٠‏ : ومن جملة ما سعى تاج الملك في 
نظام الملك الوزير أن قال للسلطان : 

إنه ينغق في كل سنة على أرباب المدارس والرباطات ثلاثمائة آلف 
دينار » ولو جي بها جيشاً لبلغ باب القسطنطينية » فاستحضر النظام 
واستفسره عن الحال » فقال : 

يا سلطان العالم » a‏ 
على ثلاثة ثة دنانير » وآنت حدث لو نودي عليك لما زادت قَيْمتَكٌ على ثلا 
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دیناراً › وقد أعطاكٌ الله تعالى » وأعطاني بك ما لم يُعطه أحداً من خلقه › 
أفلا نعوّضه عن ذلك في حَمَلة دينه » وحَمَطَة كتابه ثلاثمائة ألف دينار ؟ ثم 
إنك نف على الجيوش المحاربة في كل سنة أضعاف هذا المال » مع أن 
أقواهم وأرماهم لا تبلعٌ رمیئه ميلا ۰ ولا يضرت بسيفه إلا ما قرب منه » ونا 
أجيش لله بهذا المال جيشاً تصل من الدعاء سهامّه إلى العرش لا يحجبّها 
شيء عن الله تعالی 2 

فبكى السلطان وقال : يا أبتٍ استكثر من الجيش » والأموال مبذولة 
لله » والدنيا بين يديك » . 


: لن يزال البلد بخير ما كان فيه مثل هذا الشيخ‎ ٥٥٩ 

جاء في كتاب « ترتيب المدارك » للقاضي عياض رحمه الله تعالى 
٣ /4(‏ ) في ترچمة الإمام الفقيه إسحاق بن إبراهيم بن مسرة أبو 
إبراهيم التجيبي رحمه الله تعالى » ما نصه : 

« لما أحذت السّهادات على أبي الخير المسمى بأبي الشرٌ » الزنديق » 
أفتى بو بكر بن السليم » والحجازي في جماعة » بالأعذار له فيمن شهد 
عليه » وأفتى أبو إبراهيم وابن المشاط والقاضي منذر بطرح الأعذار في 
جماعة . وكان أشذهم في ذلك إسحاق بن السليم » والد أبي بكر » 
وخالف ابنه في ذلك » فأمر الحكم بالأخذ برأي آبي إبراهيم وأصحابه › 
وأمر بقتله دون أعذار . 

فكتبَ إليه أبو إبراهيم كتاباً يشكره فيه على حياطة الدين » ويعتذر عن 
تخلفه عنه لبرد اليوم » وتوالي المطر . 

فأجابه الحكم بجواب منه : 

وجزاك الله عن الدين والحياطة للإسلام حيرا ء فلقد وقع رأيك مني 
أفضل موقع » وقد أحسنت في توفُمكَ والأخذ بالقدر » الذي عاقك بما 
أحب » إلى ما أحاطكً الله به » وأصلح من حالك » ولقد قلت لمن حضر 
في يوم السبت إثر خروجك : 


To 


لن يزال هذا البلد بخير ما كان فيه مثل هذا الشيخ ٠‏ أكثر الله فيه مله » 
اعترافاً لله بالنعمة فيك » وهذه بصيرتى فيك » فاعلمه» . 


۷-- قلوب الأبرار وقلوب الفجّار : 

جاء في کتاب « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقڈڏ رحمه الله تعالی 
( ص ٤۲۸‏ ) ما نصه : 

« قال بعض الحكماء لابنه : 

يا بي » إل سرعة ائتلاف قلوب الأبرار حين يَلَْمَولَ كائتلاف قطر المطر 
بماء الأنهار » وبُعْدَ قلوب اجار من الائتلاف - وإن طال تعاشرٌهم - كبْعْدٍ 
البهائم من التعاطف وإن طال اعتلاكُها على أرى واحد» . 


: اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابة‎ ٠۸ 

جاء في كتاب « سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى 
٤۳/۲۰ (‏ )مانصه : 

« .. . سمعت الشيخ أبا بكر العماد رحمه الله يقول : 

كنت قرآت في أصول الدين فأوقع عندي شكًا » فقلت : حتى أمضي 
إلى مجلس الشيخ عبد القادر » فقد ذكر أنه يتكلّم على الخواطر » فمضيتُ 
إليه وهو يتكلم » فقال : 

اعتقانا اعتقادٌ السلف الصالح والصحابة . 

فقلث في نفسي : هذا قاله اتفاقاً . 

فقكلّم ثم التفت إلى ناحيتي فأعاده . 

فقلت : الواعظ قد يلتفت » فالتفت إلى ثالثة وقال : 

یا آبا بكر » فأعاد القول نفسه » ثم قال : قم قد جاء بوك . 

وكان أبي غائباً » فقمت مبادراً » فإذا أي قد جاء ٠‏ 


۳1٦ 


۰۹-اعملوا ولا تكونوا عالة على الناس : 


جاء في كتاب « حلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى 
۳۸۲/٦(‏ )ما نصه : 


« قال سفيان - يعني الثوري - رحمه الله : 

قدمتٌ البصرة فجلستٌ إلى يوسف بن عبيد» فإذا فتيان كأن على 
رؤوسهم الطير » فقلتٌ : 

يا معشر القَرّاء > ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق » واعملوا ولا 
تكونوا عالة على الناس . 

فرفع يوسف رأسه إليهم فقال : 

قوموا فلا آعلمنًٌ أحداً منکم جالسني حتی یکسبَ معاشه من وجهه » 
فتفرّقوا . 

قال سفیان : فوالله ما رأیتهم عنده بعد » . 


۰-- لا صل خلقه 

جاء في كتاب « حلية الأولياء > لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى 
(۲۸/۷ )ما نصه : 

« قول بشر بن منصور : 

سمعتٌ سفيان الثوري يقول : وسأله رجل فقال : 

على بابي مسجد إمامه صاحب بدعة . 

قال : لاصلٌ خلقه . 

قال : تكون الليلة المطيرة › وأنا شيخ كبير » قال : 

لا صل خلمّه ٠‏ . 
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١--ماذا‏ لقي الاح ؟ : 

جاء في کتاب « المواعظ والمجالس » لاومام ابن الجوزي رحمه الله 
تعالی ( ص ۱۱۳-۱۹۲ ) ما نصه : 

« دخل عمر بن عبد العزیز - رحمه الله تعالی - فبکی بکاءٌ شدیداً حتی 
احمرّت عيناه » فقيل فى ذلك فقال : 

أتيتٌ بور الأحبة فسلَمْتُ عليهم » فلم يروا جواباً > فلمّا ذهبتُ 
لأنصرف نادان الراب : 

يا عمر ألا تسألني ماذا لقي الأحبَة ؟ 

قلت : بلی! 

قال : حرفت الأكفان » ومُرْقّت الأبدان » وتغيَرّت الألوان . 

فبكيتٌ لذلك بکاءَ شدیداً» . 


: أبکي لاني رايت لا منم يبکي لنفسه لا لي‎ ٣۲ 

جاء في كتاب « المواعظ والمجالس » للإمام ابن الجوزي رحمه الله 
تعالی ( ص ۱۱۱ ) ما نصه : 

« كان بالبصرة عابدٌ قد أجهده الخوف والوَلَه » وأسقَمّه البكاء وأنحَلَه » 
فلمّا حضرته الوفاة جلس آهله يبکون حوله » فقال لهم : 

أجلسوني » فاجلسوه » فأقبل عليهم وقال لأبيه : 

يا أبّتٍ ما الذي آبكاك ؟! 

قال : يا بني ذكرتٌ فقدك وانفرادي بعدك . 

فالتفت إلى أمّه وقال : يا اماه ما الذي أبكاك ؟! 

قال : لتجَرْعي مرارة ثكلك . 

فالتفت إلى الروجة وقال : ما الذي أبكاكٍ ؟! 

قالت : لفقد برك وحاجتي لغيرك . 
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فالتفت إلى أولاده وقال : ما الذي آبکاکم ؟1 

قالوا : لدل اليتم والهوانٍ بعد . 

فعند ذلك نظر إليهم وبكى! 

فقالوا له : ما بُبكيكٌ آنت ؟ 

قال : أبكي لاي رأیٹ کلاً منکم پبکي لنفسه لا لي » آما فیکم مَنْ بکی 
لطول سفري ؟ آما فیکم مَنْ بکی لقلّة زادي ؟ آما فیکم مَنْ بکی لمضجعي 
في التراب ؟ آما فيكم مَنْ بى لما ألقاءٌ من سوء الحساب ؟ أما فيكم مَنْ 
بکی لموقفي بین يدي رب الأرباب ؟ 

ثم سقط على وجهه » فحرًکوه فإذا هو میت » . 


۳-اجعل وفودي إليك عتق رقبتي من النار : 

جاء في كتاب « صفة الصفوة » لاإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
۳۳۲/٤ (‏ ) ما نصه : 

« عن محمد بن صالح قال ٤‏ 

بينما آنا في الطواف إذ نظرت إلى أعرابيّ بدي متعلَّق بأستار الكعبة » 
وقد شحَّصَ بصره نحو السماء وهو يقول : 

يا خير مَنْ وف الأنامٌ إليه » ذهبت أامي » وضَعُمَّث وتي > وقد وردٹ 
إلى بيتك المُعطّم المُكرّم بذنوب كثيرة لا تسعُها الأرض ولا تغسلها البحار » 
مُستجيراً بعفوك منها » وحططت رَځلي بفنائك > وأنفقت مالي في رضاكٌ › 
فماذا الذي کون من جزائكٌ يا مولاي ؟ 

ثم أقبل على الناس بوجهه فقال : 

يا معشرً الناس » ادعوا لمَنْ وكزته الخطايا » وغمرته البلايا »> ارحموا 
أسير ضر وغريبَ فاقة » سألتكم بالذي عَكتكم الوَغبة إليه » إلا سألتّم اله 
تعالى آن يهب لي جُرمي ويعْفرَ لي ذنوبي . . . ثم عاود التعلَقَ بأستار الكعبة 
وقال : 
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ٳلهي وسيّدي › عظيم الذنب مكروب » وعن صالح الأعمال مردود » 
وقد أصبحت ذا فاقةٍ إلى رحمتكٌ مولاي . 

قال سحمد بن صالح : ثم ریه بعرفاتا وقد روش لباز غل نامارآسه 
يصرځ ويبکي ویشهی ویقول : 

إلهي وسيّدي ومولاي أضحكت الأرض بالڙّهر » وأمطرتَ السماء 
بالحمة » والذي أعطيت الموحدين إل تفسي لواثقة لي ولهم منك بالضا ء 
وکیف لا يكون ذلك ونك حبيت من تب إليك » وقوه غين من لا بك 
وانقطعَ إليك ؟ 

يا مولاي حًا حمًا أقول : لقد أمرتَ بمكارم الأخلاق » فاجعل وفودي 
إليك عتى رقبتي من النار ٠‏ 


٤--إني‏ أعظکم ولسٹ بخيرگم : 

جاء في كتاب « الحسن البصري ٠‏ لاإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
( ص ٩4۲-۹۱‏ ) ما نصه : 

« کان يقول - رحمه الله تعالی - : 

اها الناس إني أعظكُم ولسث بخيركم » ولا أاصلحكم وإئي لكثير 
الإسراف على نفسي » غير محكم لها » ولا حاملها على الواجب في طاعة 
ربّها » ولو كان المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام أمر نفسه لعدم 
الواعظون » وَل المُذكّرون » ولما وجد من يدعو إلى الله جل ثناؤه › 
ویرغب في طاعته » وینهی عن معصیته . 

ولكن في اجتماع أهل البصاثر ومُذاكرة المؤمنين بعضهم بعضاً حياة 
لقلوب المُتّقين » وإذكار من الغفلة » وأمن من النسيان » فالزموا عافاكم الله 
مجلس الذكر » فرب كلمة مسموعة » ومحتقر نافع » الوا الله حن ثقاته ولا 
تموتكً إلا وأنشم مسلمون» . 
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: مرحباً بمن افتخر به ملل سین‎ ٥ 

جاء في ١‏ تهديب الكمال » للحافظ المزي رحمه الله تعالى 
٠١١-٤٠١/۲٤(‏ ) في ترجمة إمام المحدثين الإمام المُحدّث الحافظ 
الرباني محمد بن إسماعيل البخاري رحمه اله تعالى » ما نصه : 

« , . . حدّثنا محمد بن أبي حاتم » قال : 

سمعتٌ محمد بن إسماعيل البخاري يقول : لما دحلتٌ البصرة صرت 
إلى مجلس محمد بن بسار » فلمًا حرج وقع بصرّه علي فقال : 

من أین الفتی ؟ قلت : من أهل بخارى . 

قال : کیف ترک أبا عبد الله ؟ فأامسكتٌ . 

فقال له أصححابة : رحمك الله هو أبو عبد الله ! 

فقا فاخ ٻيدي وعانقني وقال : 


مرحباً بمَنْ أفتخرٌ به منذ سنین » 


لن بُری مثلهم : 

جاء في « تاریخ بغداد » للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى 
(۲/۱۲ )مانصه : 

: - قال إبراهيم بن إسحاق الحربيٌ - رحمه اله‎ ١ 

آدرکت ثلاثة ان ری مثلهم بدا » تعجز السام أن لذ طلم : 

رای آبا عبید القاس بن سلام ما مثلته إلاً بجبل ََِ فيه وح » ورايت 
ہشر بن الحارث فما شَبّمْ هة إلا برجل ُن من قرنه | إلى قديه عقلاً » ورأیتُ 
أحمد بن حنہل فرأیت کأن الله جَمَعَ جَمَعّ له عِلْمٌ الأرلين من كل صنفي قول 
ما شاء ويْمسكڭٌ ما شاء ٠‏ . 
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۷۔ أبی فضیل حتی ناصفه : 

جاء في كتاب « تهذيب الكمال » للحافظ المزي رحمه الله تعالى 
)۳٠۸/۲۳(‏ في ترجمة الإمام الزاهد فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي 
رحمه الله تعالی » ما نصه : 

e N OS 

فُضيل بن مرزوق » وكان من أئڳة الهُدى رهد وفضاا إلى 
لسن ب سی وکات ل باه ولاعت ن لیس عند ل ند یق شدرد 
فیخبر فیُخبره » فأتاه فأخبره أنه ليس عندهم . 

فقام الحسن فأخرج سكّة دراهم » وأخبره أنه ليس عنده غيرها . 

فقال : سبحان الله ليس عندك غيرها وأنا آخذها » فأبى الحسن إلاً آن 
يأخذها كلها » وأبى فضيلٌ حتى ناصفَه فأخذ ثلاثة وتر ثلاثة » . 


۸ كيف تؤذي مسلماً ؟ : 

جاء فی « تهذیب الكمال » للحافظ المزي رحمه الله تعالی ( ۲۹۱/۲۳ ) 
في ترجمة الإمام الراني الرّاهد الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى » 
ما نصه : 

« قال الفيض بن إسحاق الرَقَي : 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى : 

والله ما يِل لك آن تؤذي كلا ولا خنزيراً بغير حقّ » فکيف تؤذي 
مسلماً ؟!٠‏ . 


: خصلتان من الخير‎ =٥ 
تهذيب الكمال » للحافظ المزي رحمه الله تحالى‎ ١ جاء في كتاب‎ 


٠٠١-١۹/۱١(‏ ) في ترجمة الإمام المحدّث عبد الله بن محيريز بن جنادة 
القرشى | لجمحی رحمه الله تعالی » ما نصه : 
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« قال رجاء بن أبي سلمة عن خالد بن دريك : 

کائت في ابن محيريز خحصلتان ما کانتا في حب ممن أدرکٹ من هله 
الاک : کان من ابع الئاس أن پسکت عن حی بعد أن یتین له » بتكل فيه » 
َب في الله مَنْ عضب » ورَضِيَ فيه مَنْ رضي . 

وکان من أحرص الناس آن يکتم من نفسه ۽ أحسنٌ ما عنده» ٠‏ 


۰--احلف على کل ما ظلمَكٌ فيه : 

جاء في كتاب « البيان المُغرب » لابن عذاري المراكشي رحمه الله تعالى 
(1/۲ ) في سيرة الأمير الأموي الأندلسي هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام رحمه الله تعالى » ما نصه : 

« اعترض له يوماً فتظلّم من أحد عُكاله » فأحضر السّاكي وقال له : 

احلف على كل ما ظلمَكٌَ فيه » فإن كان ضربَكّ فاضربه » أو هتَكَ لك 
ستراً فاهتك سترّه » أو أحد لك مالا فحْذٌ من ماله مثله » إلا أن يكون أصابَ 
منك حدًا من حدود الله . 


فجعل الرجل لا يحلفٌ على شيء إلاً أقيد منه» . 


١-_ما‏ أعظم بليتنا بهذه الحاشية : 

جاء في كتاب « البيان المُغرب » لابن عذاري المراكشي رحمه الله تعالى 
(۲/ ) في تزجمة السلطان المنصور بن أبي عامر رحمه الله تعالى » 
ما نصه : 

« أن رجا من العامة وقف عليه في مجلسه وقال : 

يا ناصر الحقٌ » إن لي صَلامّة عند ذلك الوصيف الذي على رأسك . 

وأشار إلى الفتى صاحب الدرقة - وكان له في هذا الوقت فضل منزلة عند 
المنصور - ثم قال الرجل : 

وقد دعوئه إلى الحاكم فلم يات . 


AA 


فقال المنصور : أو عبد الرحمن بن فطيس بهذه المنزلة من العجز 
والمهانة » وكا نظلَّه أمضى من ذلك ؟ 

ثم قال للرجل : اذكر مظلمتَكٌ يا هذا ؟ 

فذكر الرجل معاملة كانت جارية بينهما قطعها من غير صف . 

فقال المنصور : ما أعظم بليتنا بهذه الحاشية! 

ثم نظر إلى الصقلبي » وقد ُهل عقلّه » فقال : 

ادفع الدرقة إلى فلان » وانزل صاغراً » وساو خصمك في مقامه حتى 
يرفعكَ الح أو يضعك . 

ثم قال لصاحب شرطته الخاصٌ به : 

حذ بيد هذا الظالم الفاسق » وقدّمه مع خحصمه إلى صاحب المظالم 
مًذ عليه حُكمه بأغلظ ما يجيه الحقٌ من سجن أو غيره . 

ففعل ذلك وعاد الرجل إلى المنصور يشكره . 

فقال له المنصور : 

قد انتصفتَ أنت » فاذهب لسبيلكٌ » وبقي انتصافي أنا مسن تهاودٌ في 
منزلتي » وتناول الصَقَلّبي بأنواع من المذاَة » وأبعدَة عن الخدمة » . 


۲ لو أخذني الحقٌ ما أطقث الامتناع عنه : 

جاء في كتاب « نفح الطيب » لأحمد بن المقري التلمساني رحمه الله تعالى 
٤١١-٤١ /١(‏ ) في ترجمة المنصور بن أبي عامر رحمه الله تعالى » ما نصه : 

« ومن ذلك قصة محمد فاد المنصور وخادمه وأمينه على نفسه » فإن 
المنصور احتاجه. يوماً إلى القصد » وكان كثير التعمّد له » فأنفذ رسوله إلى 
محمد ٠‏ فألفاءٌ الرسول محبوساً في سجن القاضي محمد بن زرب لِحَيْفيٍ 
ظهر منه على امرأته قدّر أن سبيله في الخدمة يحميه من العقوبة . 

فلمًا عاد الرسول إلى المنصور بقصّته أمر بإخراجه من السجن مع رقيب 


VE 


من رُقباء السجن يلزمّةُ إلى أن يفرع من عمله عنده » ثم يره إلى محبسه » 
ففعل ذلك على ما رسمه . 

وذهب الفاصد إلى شكوى ما ناله » > فقطع عليه المنصور › وقال له : 

يا محمد » إنه القاضي ؛ وهو في عَذله » ولو أخذني الح ما أطقث 
الامتناح منه » عَذ إلى محبسك أو اعترف بالحق فهو الذي بُطلفَكَ . 

فانکسر الحاجم › وزالت عنه ريح العناية » وبلغت فصت قصته للقاضي › 
فصالحَةٌ مع زوجته » وزاد القاضي شدة في أحكامه » . 
۳-إذا خشع جبار الأرض فقد رجم جار السماء : 

جاء في كتاب « نضح الطيب » لأحمد بن المقري التلمسائي رحمه الله 
تعالى ( ٠۷١ /١‏ ) في ترجمة الخليفة الأموي الأندلسي عبد الرحمن الناصر 
رحمه الله تعالی » ما نصه : 

١‏ آن الخليفة الناصر طلبه مرة - يعني القاضي منذر بن سعيد للاستسقاء 
واشت عزمُةُ عليه » فتسابق الناس للمُصلّى . 

فقال للرسول - وکان من خواصٌ الناس - : 

نقال له : ما رآينا قط اخشع منه في يومنا هذا » إنه متب حائڙ منفرڈ 
LE‏ التراب » وقد رهد به على رأسه وعلی 
لحیته » وبکی واعترف بذنوبه وهو یقول : 

هذه ناصيتي بيدك › أئراكَ تعدب ب بي الرعيّة وأنت أحكم الحاكمين ؟ لن 
2 يفوك شي٤‏ مني . 

n 

يا غلام » احمل المطر معك فقد أذِدً الله تعالى بالشقيا» إذا خشع 


الأرض فد رَجِمَ جبارٌ السماء » وكان كما قال » فلم ينصرف ا 
السقيا» . 


FVo 


: أن تجیب فلا تبطیء » وتقول فلا تخطیء‎ ٤ 
جاء في كتاب « عيون الأخبار » لابن قتيبة رحمه الله : (۱۷۲/۲) ما‎ 
: نصه‎ 

« قال معاوية لصحار العبدىّ : ما هذه البلاغة فيكم ؟ فقال : شيء 
تجیش به صدورنا ثم تقذفه على ألسنتنا . 

فقال رجل من القوم : هؤلاء بالبُنرٍ أبصر فقال صحار : أجل وال إلا 
لنعلم أ الريح تلقحه › وأ البرد بُعقده » وآن القمرَ يَصبْغه » وأدٌ الحو 
نضجه . 

فقال معاوية : ما عدون البلاغة فيكم ؟ قال : الإيجاز . 

قال : وما اللإيجاز ؟ 

قال : آن جیب فلا تبطیء » وتقول فلا تخطيء . 

ثم قال : يا آمير المؤمنين! حسن الإیجاز ألا تبطىء ولا تخطىء» . 


٥-عقوبة‏ لما وضعت فى نقسي : 

جاء في كتاب ‏ تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى 
( ۳۲۱/۱۲ )مانصه : 

« عن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال : 


هذه الله . 


فقال : ب وأنا في عافية » فوقعَ في نفسي اي ٳذا آصبحتُ آخرجٿ من 
الحديث ما أحطأ فيه سفيان الثوري . 

فلا أصبحتٌ حرجت إلى الصلاة » وفي دربنا كلب ما نبحني قط » ولا 
رايثه عدا على أحد » فعداعلي وعقرني » وحُممتٌ . 

فوقعٌ في نفسي آن هذا لما وضعب في نفسي » فأضربت عن ذلك 
الرأي» . 


١--ألسنا‏ نستدلٌ على الشاهد بالغائب ؟ : 
جاء في كتاب « مختصر نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » للقاضي آبي 
علي المحسن بن علي التنوخي رحمه الله تعالی ( ۲/ ۳٠٣٤-۳۰۴۳‏ )ما نصه : 
« عن المبرد قال : حدّثث عن الخليل بن أحمد قال : 


اجتزت في بعض أسفاري » وأنا موجه براهب في صومعة » فدققتُ 
عليه والمساء قد أف جا » وقد خف من الصحراء » وسالنةٌ أن يُدخآني . 

قال : فقال : من نت ؟ 

فقلت : أنا الخليل بن أحمد . 

فقال : أنت الذي يزعم الناس أنك وجه » وواحد في العلم بأمر 
العرب ؟ 

فقلت : كذا يقولون » ولستٌ كذلك . 

قال : إن أجبتني عن ثلاث مسائل » جواباً مُقنعاً » فتحتٌ لك ٠‏ ' 
وأحسنتٌ ضيافتكَ » وإلاً لم أفتح لك . 

فقلت : وماهي ؟ 

قال : السنا نستدل على الشاهد بالغائب ؟ 


VY 


قلت : بلی . 

قال : فأنت تقول : إن الله تعالى ليس بجسم ولا عَرَض » ولم نر له 
مَل » فبأيّ ڈ شيءٍ أثبته ؟ 

وأنق رف : أن الناس في الجنة يأكلون ويشربون › ولا يتغوّطون » 

وأنت لم تر آكلاً شارباً إلا متغرطاً ؟ 

وأنتَ تقول : إن نعيم أهل الجنة لا ينقضي › وأنت لم تر شيعا إلا 
منقضياً . 

قال : فقلت له : بالشاهد الحاضر » استدللتٌ على ذلك كله . 

أما الله تعالى » فإنّي استدللث عليه بأفعاله الدالَّة عليه » أنه لا مثل له » 
وفي الشاهد مثل ذلك » الوح التي فيك » وفي كل حيوان » نعلم أنه يُحسنٌ بها 
تحت كل شعرة منّا » ونحن لا ندري أين هي ؟ ولا كيف هي ؟ ولا ما صفتها 
ولا جوهرها ؟ ثم نری الإنسان من الناس يموت إذا خرجَّث › ولا يح 
بشيء » وإِنَّما استدللت عليها بأفعالها » وبحركاتها » وتصرفنا بکونها فینا . 

وأمّا قولْكَ : إذّ أهل الجنة لا يتغرطون ء مع الأكل » فالشاهد لا يمنعٌ 
ذلك » ألا تعلم أن الجنين يتغذّى في بطنِ اه » ولا يتغرط ؟ 

وما قولَكٌ : إن نعيم أهل الجنة لا ينقضي » مع أن أرّله موجود › فإ 
نجد أنفسنا نبتدىء بالحساب بالواحد » ثم لو أردنا أن لا ينقضي إلى ما لا 
نهاية له » لم نزل نكررُه » وأعداده » وتضعيفه » إلى ما لا انقضاء له . 

قال : ففتح لي الباب » وأحسنَ ضيافتي » . 


۷--مولد شامي » وأدب عراقي : 

جاء في كتاب ١‏ تهذيب الكمال » للحافظ المزي رحمه الله تعالى 
٠ ۱/۱۷)‏ ) في ترجمة الإمام الجليل عبد الرحمن بن عائد الأزدي المالي 
أبو عبد الله الشامي الحمصي › يقال : :إل له صحبة رحمه الله تعالی › 
ما نصه : 
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«... حدئني الولید بن عبد الله بن مروا الازدي قال : سمعتُ 
جُنادة بن مروان قول : سمعتٌ أبي يذکر فال ؛ 
لما أتي الحجاج بعبد الرحمن بن عائد أسيراً يوم الجماجم » وان به 

عارفاً , 

فقال له الحجاج : عبد الرحمن بن عائذ » كيف أصبسحت ؟ 

قال : کما لا یرید الله » ولا يريد الشيطان » ولا ريد . 

قال له : ما تقول ويحك ؟ 

قال : نعم » يريد اله أن أكون عابداً زاهداً » وما أئا بذاك , 

ويريد الشرطان أن أكون فاسقاً مارقاً » والله ما أنا بذاك , 

وأريد أن أكون مُخلَى سِربي » آمناً في أهلي » واله ما أنا بذاك . 

فقال له الحجاج : مولد شام » وأدب عراقي » وجیرائنا إذ کا في 
الطائف » حَلواعنه » . 


۸- کلام يتب بالّهب : 

جاء في كتاب « الثقات » للعجلي ( الورقة ٠١‏ ) و« تهذيب الكمال ؛ 
للحافظ المزي ( ٤١۲-٤١١ /١۸‏ ) في ترجمة الحليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان بن الحكم القرشي أبو الوليد المدني ثم الدمشقيٌ أمير المؤمئين 
رحمه الله تعالی » ما نصه : 

وقال أحمدبن عبد الله العجلي : كان أبخر » وول لستّة أشهر » 
وخطبَ خحطبة بلیغةٌ ثم قطَعَها » وبکی بُکاء شدیدا » ثم قال : 

يا رب إل ذنوبي عظيمة » وإ قليل عفوك اعظم منها » فامح بقليلي 
عفوكٌ عظيم ذنوبي . 

فلع ذلك الحسن فہکی وقال : 

لو کان کلام بكب بالذّهب لكَحِبَ هدا الکلام » 


۳۹ 


۹-العلم زين في المجلس : 

جاء فی « تهذیب الکمال » للحافظ المزي رحمه الله تعالی ( ۳۹۱/۱۸ ) 
في ترجمة إمام أهل اللغة والنحو والعالم بأشعار العرب عبد الملك بن قرب 
أبو سعيد الأصمعي البصري صاحبٌ اللغة والنحو والغريب والأخبار والملح 
والنوادر رحمه الله تعالی › ما نصه : 

« قال أبو حمزة الأنصاريٌ : قال الأصمعيٌ : 

رآني آعرابيّ ونا أطلبٌ العلم » فقال : 

يا أخا الحَصّر عليكّ بلزوم ما أن عليه فإ ليلم زين في المجلس › 
وصلةٌ بين الإخوان » وصاحبٌ في العُربة » ودليلّ على المروءة » ثم أنشاً 


يقول : 


تعلّم فليس المرء يُخلَقٌ عالماً وليس أخو علم كمَن هو جاهلّ 
وإ كبير القوم لالم عندَةُ صغي إذا التق عليه المحافل » 


۰-انصرف عتی فقد سَعَتّنی : 
تعالی ( ص ۱۰۱ )ما نصه : 

« قال سري السقطي : 

كنت في بعض سياحتي فمررتٌ بمغارةٍ فسمعتٌ فيها أنيناً تبه حنين › 
فقربتٌُ من المغارة » فإذا آنا بفعى قد أنحلته أحزائه » وآقلقته أشجاله › 
ویڭن عله مگائه: 


فقلتٌ له : يا فتى فيم الجاة ؟ 
قال : في أداء الفرائض ورَدٌ المظالم » والإنابة إلى الله عر وجل . 
فقلتٌ له : هل لكَّ أن تعظني ؟ 


۳۸۰ 


قال لي : عِظ مسك بنفيك » وراقب اله في الطلوات كر عبك 
السيّثات » ويباهي بك أهل السموات . 

قلت له : زدني . 

قال : إل لله عباداً حلقهم لخدمته واصطفاهم لمحإه » ومنح قاوتهم 
الإقبالَ عليه » وسقاهم بكاس الشون إليه > فططاشت من الثكر احلامهم » 
واصفؤت من السهر ألوائهم » فاجفائهم من كثرة البكاء مقروحة » رأكباهم 
من شدَة المأ مجروحة. . . ثم قال : 


انصرف عني فقد سي » 


۱ أصلحك الله وأنا ابن السبيل : 

جاء في كتاب « معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ٠‏ (۸/۲) 
ما نصه : 

« عن أسد بن الفرات - رحمه الل قال : 

كنت يوماً جالساً في حلقة محمد بن الحسن حتى صاح صائح : الماء » 
السبيل » فقمتُ مباوراً » فشربث الماء » ثم رجعث إلى الحلقة ؛ فقال لي 
محمد بن الحسن : 

يا مغربيٰ » أتشربٌ ماء السبيل ؟ 

فقلتٌ : أصلحك الله وأنا ابن السبيل » ثم انصرفتٌ . 

فلمّا كان الليل إذ أتانا إنسان فقرع الباب » فخرجت إليه » فإذا بخادم 
محمد بن الحسن فقالت : 

مولاي يقرا عليك السلام » ويقول لك : ما علمتٌ انك ابن السبيل غير 
بوي هذا » فح هذه الفقة فاستعن بها على حاجتك » ثم دعت إل رة 
ثقيلة » فقلت في نفسي : هذه دراهم »وفرحتٌ بها > فلا دحل ٻيتي › 
وفتحتها » فإذا فیها ثمانون ديناراً » . 


۳۸۱ 


۲-إنًا كما نلي أموركم كذلك نلي آدابکم : 

جاء في « العقد الفريد » لابن عبد ربه الأندلسي رحمه الله تعالى 
( 1۸/۱ )ماتصه : 

د وقف الأحنف بن قيس ومحمد بن الأشعث بباب معاوية » فأوِنٌ 
للأحنف ثم أَذِنَّ لابن الأشعث » فأسرعَ في مشيته حتى تقدّم الأحنف ودخل 

فلمّا رآه معاوية غكّه ذلك وأحنقه › فالتفتَ إليه » فقال : 

والله إّي ما أذنث له قبلك » وآنا أريدٌ أن تدخلّ قبلّه » وإنّا كما تلي 
أموركم كذلك نلي آدابکم » ولا يزيد متزيُدٌ في خطوه إلا لقص يجدهُ من 


نفسه ) . 


۳-اكتب هذه الكلمات الأربع : 

جاء في كتاب « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى 
( ص ٤۲۸‏ )ما نصه : 

« آن ذا الرّياستين - يعني الفضل بن سهل - ركب رَكبة لم يركب مثلها 
بخراسان وبين يديه أربعة آلاف ساثفٍ » وألفا حامل قوس » فلمّا صار برب 
الماخور بر إلبه رج كا الأرضَ انشت عه » فقال : 

آها الأمير » اسمع تنتَفْع وتَنفع . 

قال : فل › قال : 

الأجل آفةٌ الأمل » والمعروف ذخيرة الأبرار » والب غنيمة الحازم ٠‏ 
والتفريط مُصيبة خي الفَذرَة . 

فدعا الفضل كاتبه وهب بن سعيد بن سليمان بن الحسن » فقال : 

اكتب هذه الكلمات الأربع » وأعطه أربعة آلاف درهم› . 


TAY 


ٍِ Î 

٤-آأطلق‏ فلاناً فقد أجيبت فيك دعوته : 

جاء في كتاب « نفح الطيب » لأحمد بن المقري التلمسانى رحمه الله 
تعالی ٦۰۱/۱(‏ ) في ترجمة السلطان الكبير المنصور بن أبي عامر 
رحمه الله تعالی » ما نصه : 

E OP ET 
OT a 

لسم تروني بعدها حيًا » فقد أتى وقت إجابة الدعوة » وما كنت أرتقية 
من أربعين سنة ٠‏ وذلك أي أشركت في سجن رجل في عهد الناصر ويا 
اطلقتّه إِلاً برؤيا رايّها بان قيل لي : أطلتق فلاناً فقد أجيبت فيك دعوكه » 
فاطلقته » وأاحضرئه » وسالته عن دعوته علي » فقال : 

فقلتٌ : إِنّها قد أجيبت » فانّي كنت من شارك في أمره » وندمتُ حين 
لا ينفح ادم » فيُروى أله كتبَ للمنصور بن أبي عامر بهذه الأبيات : 
هبني أسأت فاينَ العفو والكرم إذ قادني نحو الإذعان واد 
يا خير مَنْ مُدّت الأيدي إليه أما ني کے فا ا اعم 
بالغ في السُخط فاصمَح صفح مدر إن الملوك إذا ما استرجموا رجموا 

فأجابه المنصور بأبيات لعبد الملك الجزيري : 
يا جاها5 بعد ما زلّث بك القَدَمْ ‏ تبغي التكْم لما فاقَكَ الكرَمُ 
ندمت إذلم تعد مي بطائلة و 

SE ES 
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0۸0°_ فونه ما ١‏ ت ستطعت بالقّربٌ والمُلاينة : 


جاء في كتاب « مروج الذهب » للمسعودي رحمه الله تعالی (۳/ ۳٣۲‏ ) 
ما نصه : 

« قال الأحمر النحوي : بعت إلى الرّشيد لتأديب وليه محمد الأمين » 
فلمّا دخلتٌ قال : 

يا أحمر » إل آمير المؤمنين قد دفعَ إليكّ مُهجة نفسه » وثمرةً قلبه » 
فصيّر يدك عليه مبسوطة » وطاعتكَ عليه واجبة » فكن له بحيث وضعك 
أمير المؤمنين » أقرئه القرآن » وعرّفه الآثار » ورَرّه الأشعار » وعلّمه 
A RE a E‏ 

و مھا ہی جائ 8 ارا لیے م و ما ان ر8 

a ê‏ َمُرَدّ بك ساعة إلا وأنتَ مُعْتِمٌ فيها فائدة تيده إكاها 
من غير آن تخرق به فشميتَ ذهنه » ولا تمعن في مُسامحته فيستحلي الفراع 
ويالفة › وومةه ما استطعت بالقّرب والمُلاينة › فإن أباهُما فعليكٌ بالشَدَةٍ 
والخلظة ٠‏ . 


: أنبت لهم من الخشب ورقاً يس جوعتهم‎ ٦ 
في ترجمة العالم العابد الراهد عبيد الله بن أبي جعفر المصريٌ‎ ) ۲١/۹( 
: أبو بكر الفقيه » ما نصه‎ 
: قال آبو شرَيح عبد الرحمن بن شُرَيح » عن عٌبيد الله بن آبي جعفر‎ « 
غزونا القسطنطينية › > فكَير بنا مركُنا فالقانا الموج على َة في البحر‎ 
وكا خمسة » أو سّة » فأنبت الله لنا بعددنا ورقة لكل رجل متا فكًا‎ 


نمصھا فتشبعَنا وتروینا » فإذا آمسینا آنبت الله لنا مکانھا حتی مو بنا مركب 
فحمَلنا ٤‏ . 


TA 


۷--اذهب الآن فقد طوََتْكٌ طوقاً لا يفگه عنكٌ حمسون قيا : 

جاء في كتاب « الثقات » للعجلي رحمه الله تعالى (الورقة ١‏ ) في 
ترجمة القاضي الإمام المُحدّث الفقيه عبيد الله بن الحسن العنبري البصري 
رحمه الله تعالی » ما نصه : 

« قال عبد الله بن صالح العجلي : 

كتبً المهديّ إلى عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة يأمرّةٌ أن انظر إلى 
الأرض e e SL‏ 

قال : اجمع لي شهوداً » فجمع جماعة فكتبَ عليه حكماً للتاجر » ثم 

قال : 

اذهب الآن » فقد طوَفّكَ طْوقاً لا يفگه عنكَ خمسون قيا . 

قال : فعزله المهدي ٩‏ . 
۸ فهو الذي تری : 


جاء فی ١‏ تهذيب الكمال » للحافظ المزي رحمه الله تعالی ( ۲٤۹/۱۹‏ ) 
فى ترجمة عُبيد بن واقد القيسي ويقال الليثي » أبو عباد البصري رحمه الله 


تعالی » ما نصه : 

« . . . حدّثني يحيى بن الفضل الجرَقي › قال : حدًئنا عباد بن واقد 
وهو عبید » قال : 

خرجث أريد الح » فوقفت على رجل بين يديه غلام كاحسن الٍلمان 
وأكثرهم حركة . 

فقلت :من هاا 


قال : أبني ٠‏ وسأحئكٌ عنه خرجتٌ مرَة حاجًا ومعي ا هذا وهي 
حامل به » فلا کا كتا في بعض المبارك ضربها الل فولدث هذا وماتت » 
وحضر الوّحيلٌ فاحذتٌ الصبي فَمََْةٌ في َة وجعلمّة في غار » وبنیت 


Ao 


ايه ا رارتحاڭ واا اری ال يمو من ساعيتِه » فقضيتُ الح 
ورجعف ١‏ فاا ارلا ذلاك المدرل ادر رفيقي إلى الغار تقض الأحجار فإذا 
a 6‏ ماقم إبهاتیه » فظرنا فإذا اللَنْ بخرج منهما » فاحعملحه معي » 
فهو هاءا الاي تر ۲ 


4 : ١ 
: اندم پخپر مادام عالهکم پنکام بینکم غير مستخفو‎ ۹ 
اء في کناب ۷ تھا۔ یب الكمال للحافظ المزي رحمه الله تعالی‎ 
في ر ڄمڏ الصحابي الجايل عدي بن حاتم الطائي رضي الله‎ (0۹/۱۸ ( 


عله ) ما لصه ! 


عن اء ٻن سيرين ٠‏ عن عادي ٻن حاتم : 


ت ب قد مش ٤‏ ر ا 
د مەعروفک م اليرم ملكر زهان قل د > وإك منکرکم اليرم معروف 
زمان ما انی ؛ والکم لن تبرحوا بخیر ما منم تعرفون ما کت ُکرون » 


ا 


وکرو م( کم لعرفون ٤‏ ومادام مالمُكم کا م بینکم غير مسشتخف £ 


۰ ارسل حکیماً ولا توصه : 

ڄاء في كتاب ١‏ العقد الفريد ٠‏ لابن عبد ربه الأندلسي رحمه الله تعالى 
(۲/۱) )ما نصه! 

١‏ ولا الصرف مروان بن الحكم من مصر إلى الشام استعمل عبد العزيز 
اپله هی مصر » وقال له حین وگعه : 

OG N‏ فان کان لهم 

ی دو فلا توشرة إلى عدو » وان کان لهم عدي عشي فلا تخر إلى 

کا | e e Ê ly‏ تستوجبٌ بذلك الطاعة منهم › 
واا أن پظهر لرعيك منك كدب › فاتّمم إن ظهر لهم منك كذبٌ لم 
بسار ني الح . 

واساشر مساك وهل العلم » فإن لم يستبن لك فاكتب إليّ يأك رأيي 
فپه إت شاء الله تعالی , 


۳۸٦ 


وإن کان بك غضبٌ على أحدٍ من رعييكٌ فلا تؤاخله به عند سورة 
الغضب » واحبس عنه عقوبتكَ حتی يسن غضبْكٌ » ثم یکون منك 
ما يكون وأنت ساكنٌ الغضب مُنطفىء الجمرة » فإ أول من جعل السجن 
کان حليماً ذا أناة . 

ثم انظر إلى أهل الحسب والدّين والمروءة » فليكونوا أصحابكٌ 


وجلساءَك › ثم اعرف منازلهم منك علی غیر استرسال ولا انقباض › اقول 
هذا وأستخلف الله عليك » . 


١-كفى‏ بالجنة ثواباً » وكفى بالنار وبالاً وعقاباً : 

جاء في كتاب « صفة الصفوة “ للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
۱۷۲-٠۷١/١ (‏ ) وكتاب « حلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله 
تعالی ( ۱/ ۷۸-۷۷ ) ما نصه : 

« شيَحَ علي رضي الله عنه جنازة › ي ا ا 
وبکوها » فقال : ما تبکون ؟ أما والله لو عاينوا ما عاين ميتهم لأذهلتهم 
و ر رک سک وای ماحد 

شم قا قال ۲ 

آوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال » ووقّت لکم 
الآجال » وجعل لكم أسماعاً تعي ما عناها » وأبصاراً لتجلو من غَّاها » 
وأفدة تفهم ما دهاها » إن لله لم يخلقكم عبثاً » ولم يضرب عنكم الذكر 
صَفحاً بل أكرمكم بالتُعم السّوابغ غ » وأرصد لكم الجزاء › فاقوا الله عباد الله 
ودوا في الطلب » وبادروا بالعمل قبل هادم اللات » فإن الدنيا لا يدوم 
نعيمها » ولا ثُؤْمَنٌ فجائعها » غرور حائل » وسناد مائل . 

اوظوا عباد الله بالوبّر » وازدجروا بالذّر » وانتفعوا بالمواعظ » فكأن 
قد علقتكم مخالب المنية › وضمنتم بيت التراب › ودهمتکم مفظعات 
الأمور بنفخة الور › وبعفرة القبور » وسياق المحشر » وموقف 
الحساب » بإحاطة قدرة الجبار » كل نفس معها سائق لمحشرها » شاهد 
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يشهد عليها : َأقَرَمّتِ الأزش ثور ربا ووضع ألجكب کجات بال 
ولشہ اء فى بْمّم الَََ وَهَم لا يظمو) [الرمر : 1٨۹‏ » فارتجت لذلك اليوم 
البلاد › i‏ المنادي » وخشرت الوحوش › وبدت الأسرار » وارتجت 
الأفثدة » وبُررّت الجحيم قد تأجَجَ جحيمها وغلا حميمُها . 

عباد الله! ا5 گقوا الله تقية مَنْ وجل وحَيْرَ وأبصرَ وازدجَرَ » فاحتٿ حتت طلباً » 
ونجا هربا » وقَّمٌ للمعاد » واستظهر بالزاد » وکفی بالل شتقماً ونصيراً » 
وکفی بالکتاب خصماً وحجیجاً » وکفی بالجتة ثواباً ¢ وکفی بالنار وبالاً 
وعقاباً » وأستغفرٌ الله لي ولکم » . 


۲لا دار بعد هذه الدار إلاً الجلة أو النار : 

جاء في كتاب « المواعظ والمجالس » لابن الجوزي رحمه الله تعالى 
( ص ٩۳-1۲‏ ) ما نصه : 

« قال محمد بن السماك : 

كنت كثرا ما أطلت الركاد واماد فذُكِرَ لي رجلٌ من الرهًاد بعبادان › 
فخرجت في طلبه حتی آتيت عبادان فسألتٌ عن منزله ف 
عليه الباب فخرجت لي جارية فقالت : 

ما شأنْكَّ ايها الطارق ؟ قلت : أريد منزل فلان . 

قالت : عليه وقعت » فما حاجتكَ ؟ 

قلت : أحبُ أن تستأذنيه لي في الدخول عليه . 

قال : فدخلت فإذا آنا برل قد احتفر تفر قبراً وضع فيه رجلیه وبیده خوص 
يصنعه » وهو يتلو هذه الآية : 

آم حب آل RA E‏ 
سوا A4‏ یکت رعاو سا کنو ¢ [الجاثية : 

SS DS 

قال : ابر مَنْ ؟ قلت : ابن السماك » قال : لعلَكَ الواعظ ؟ 


TAA 


قلت :أجل . قال : 
ل الواعظٌ عندي بمنزلة الطبيب » وبي داء قد أعيا المعالجين قبلك › 
فعسى أنت تناله برفقك وتلصق عليه بعض مراهمكٌ مما تعلم أنه يُلائمُه مها . 
ت : ألا تعلم أنه لا دار بعد هذه الدار إلاً الجئة أو الثار ؟ 


قال : فتغيّر وجه . 

فقلت : يا أخي » إن الحُمر قد ولّى » والصعف قد تولّى » وإن كاتبيك 
قد حَفِظا عليك ما سلفكَ من قبيح العمل » ولعل المنية تعالجك قبل إدراك 
الأمل . 

قال : فليا سمع ذلك لم يتمالك أن شه شهقة وخر مغشيًا عليه » 
فأقبلت امرأثة ابن تبكيان من خلف الستر » فبقي كذلك طويل5ً » ثم آفاق 
وقال : 

يا ابن السماك › قد وافق دواؤك دائي » ولصق مرهمْكَ بجلدي » زدني 
فإ المرهم إذا حف اندملٌ الجرح والتأم . 

فقت : يا آي » نحن على يقين من ذنوب سلفت » وفي شك من قبول 
قر فإ جاد بالققل فين فول الشجل ية اعاب # رإة صي بالغدك 
فأين تحول الرّحل خيفة العقاب ؟ 

قال : فصرحّ صرخة عظيمة وخر مغشيًا عليه » فمكت طويلً » ثم أفاق 
وقال : 

أشهدٌ أن لا إله إلاً الله وحده لا شريك له » وأن محمد عبده ورسوله . 

ٹم سکن طویاً » فحرَکتۀ فإذا هو ميت » . 


۳--انطلق إلى زوجتك العيناء : 
جاء في كتاب « الجهاد» لابن المبارك رحمه الله تعالى 
۱٤-۱ /۲(‏ ) ما لصه : 


« عن السري بن يحیى » عن ثابت البناني : 


۴۸4 


أن فتى غزا زماناً وتعؤض للشهادة »> فلم بُصبها » فحدّتٌ فة 
فقال : 

والله ما أراني إلا لو قفلت إلى أهلي فتررجتٌ » قال : 

ثم قال في الفسطاط » ثم أيقظه أصحابةُ لصلاة الظهر ٠‏ قال : فبكى 

: أن يكون قد أصابه شيء » فلما رأى ذلك قال‎ “ a Ek 

ای الییں, بي باس » اولکئه آتاني آنت آنا فی المنام ؛. فقال: + انطلق إلى 
زوجت العيناء » قال : فقمتٌ معه › فانطلقَ بي في أرض بيضاء نقية » 
قأتينا على روضة فما رايت قط أحسنّ منها »> فإذا فيها عات چرارء ا وان 
مقلھن قط احسن منھر » فرجوٹ أن تكون | إحداهنٌ . 

فقلت : أفيكنٌ العيناء ؟ قَلنَ : هي بين أيدينا ونحن جواريها . 

قال : فمضيتٌ مع صاحبي » فإذا روضة أخرى يضعف حسنها على 
حسن التي تركت » فيها عشرون جارية » بُضاعف حسنهنّ على حسن 
الجواري اللائي حلفت » فرجوت أن تكون إحداهُنٌ » فقلك : 

ایک یناہ ۹ ونه جي نین يھا > نحن جو رها + ن کر 
ثلاثين جارية . 

قال : ثم انتهيث إلى قَبَةٍ من ياقوتةٍ حمراء مجوّفة قد أضاء ما حولها › 
فقال لي صاحبي : ادحل » فدخلث فإذا امرأةٌ ليس للقبّة معها ضوء › 
فجلست فتحدّثت ساعة »> فجعلت تحدّثنى » فقال صاحبى : اخرج 
وانطلق . قال : ولا استطيع أن أعصيه » قال : فقمتٌ » فاخذث بطرف 
ردائي » فقالت : افطر عندنا الليلة » فلمًا أيقظتمونى رأيث إنّما هو حلم › 
فبکیتٌ » فلم یلثوا آن نودي في الخيل . ٠‏ 

قال : فرکب الناس فمازالوا يتطاردون حتى إذا غابت الشمس وحلٌ 
للصائم الإفطار » أصيب تلك الساعة » وكان صائماً وظننتُ أنه من 
الأنصار » وأن ثابتاً كان يعرف نسبه » . 
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‰-صفة الإمام العادل : 

جاء في < العقد الفريد » لابن عبد ربه الأندلسي رحمه الله تعالى 
( 1-۳/۱ )ما نصه : 

« كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما وَلِيّ الخلافة إلى الحسن بن 
أبي الحسن البصري أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل » فكتبَ إليه الحسن 


رحمه الله : 


اعلم يا أمير المؤمنين » أن الله جعل الإمام العادل قِوام كل مائل › 
وقصد كل جائر » وصلاح كل فاسد » وقرّة كل ضعيف » ونصفة كل 
مظلوم » ومفزع كل ملهوف . 

والإمامٌ العادل يا أمير المؤمنين كالرًّاعي الشّفيق على إبله » الرَفيق بها ء 
الذي يرتادٌ لها أطيبَ المراعي » ويذودها عن مراتع الهلكة » ويحميها من 
السباع » ويكتّها من أذى الحَر والقَرّ . 

وال الحَذل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده يسعى لهم 
صغارا ویعلّمهم کباراً » یکتسبٌ لهم في حیاته » ويخر لهم بعد مماته . 

والإمام العادل يا أمير المؤمنين کلام السَفيقة البرّة الرّفيقة بولدها » 
حملته كرهاً » ووضعته کرهاً » ورڳته طفلاً تسه بسهره » وتسکنٌ بسکونه » 
تُرضځه تاره وتفطمُه اشر > وتفرځ بعافیته » وتغْتمٌ بشکایته . 

والإمامٌ العَذْلُ يا أمير المؤمنين وصئ اليتامى » وخازدٌ المساكين » ب 
صغیرهم » ویّمون کبیرهم . 

والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح » تصلخ الجوارح 
بصلاحه » وتفسد بقساده . 

والإمام العدل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده » يسم 
کلام الله ويُسمحځهم » وینظرٌ | إلى الله ويُريهم ٠‏ وينقاد إلى الله ويقودهم » فلا 
تكن يا أمير المؤمنين فيما ملَكَكَ الله عر وجل كعبلِ ائتمكَةُ سيد » فاستحفظة 


۳۹۱ 


ا 


ماله وعياله » فد المال وشو العيال » فأفقرّ أهلَّةٌ ومزْق ماله . 


واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزلٌ الحدود ليْرجَرّ بها عن الخبالث 
والفواحش » فكيف إذا أتاها مَنْ يليها! وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده » 
فكيف إذا قتلهم مَنْ يقتصُ لهم واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده » 
وقلّة أشياعكٌ عنده » وأنصارً عليه » فتزؤد له ولما بعده من الفزع الأكبر . 


واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلاً غير منزلك الذي أنت فيه » يطول 
فيه ثواؤك › وبْفارقكٌ أجباۋك » بُسلمونكٌ في قعره فریداً وحیداً » فتزؤد له 
ما يصحبك بوم ير أل من أ ل( ومد وأبيه لوا رصجبيي ويه € [عبس : 
PUNE‏ 


واذکر يا امیر المؤمنین إا بمو ما ف لبر أ َيل ما ني الضذور ) 
[العاديات : ]1١-4‏ » فالأسراز ظاهرة » والكتاب لا بُغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها » فالآن يا أمير المؤمنين وأنت في مَهّل قبل حلول الأجل » وانقطاع 
الأمل » لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين » ولا تسلك 
بهم سبيل الظالمين » ولا سط المستكبرين على المُستضعفين » فإنهم 
وتحمل أثقالكَ وآثقالاً مع أثقالكَ » ولا ينك الذين يتنعمون بما فيه 
بؤسك » ويأكلون الطيّبات في دنياهم بإذهاب طيَبايِك في آخرتك › ولا 
تنظر إلى قدرتكَ اليوم » ولكن انظر إلى قدرتك غداً وأنت مأسور في حبائل 
الموت » وموقوف بين يدي الله في مجمع من الملائكة والنبيين 
والمرسلين » وقد عَنّت الوجوه للحي القيّوم . 

إنّي يا أمير المؤمنين » وإن لم أبلغ بعظتي ما بلعَةُ أولوا النهى من قبلي › 
فلم آلكٌ شفقة ونصحاً » فأنزل كتابي إليكَ كمُداوي حبيبه يسقيه الأدوية 
الكريهة لما يرجو له في ذلك من العافية والصحة » والسلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته ٠‏ . 


۳4۲ 


: ما لي حاجة دون عامّة المسلمين‎ ٥ 

جاء في « لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله تعالى 
( ص ۳٠٤۳٥۲‏ ) ما نصه : 

« قحطت البادية في يام هشام بن عبد الملك » فقدمت العرب من أحياء 
القبائل › فجلس هشامٌ لرۇسائهم › فدخلوا عليه › وفيهم درواس ٻن 
حبيب » وله أربع عشرة سنة » عليه شملتان » وله ذؤابة »> فأحجم القوم 
وهاپوا هشاماً » ووقعت عينْ هشام على درواس فاستصغره › فقال 
لحاجبه : 

ما يشاءٌ أحد أن يصل إلى إلاً وصل! حتى الصبيان ؟! 

فعلم درواس أنه یریده » فقال : 

يا أمير المؤمنين » إن دخولي لم يِل بك شيئاً »> ولقد شرَقني » وإِن 
هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه » وإن الكلام نشرٌ » والشُكوت طيّ › 
ولا بُعرف الكلام إلا بنشره . 

فقال له هشام : فانشر لا آبا لك!! وأعجبه کلامّه . 

فقال : أصابتنا سنو ثلاثة : فسنة أذابتِ الحم » وسنة أكلت الحم » 
وسنة أنقتِ العظم » وفي أيديكم فضولٌ أموالٍ : إن كانت لله ففرٌقوها على 
عباده المُستحمّين لها » وإن كانت لهم فعلام تحبسوتها عنهم ؟ وإن كانت 
لكم فتصدقوا بها عليهم »> فإن الله يجزي المُتصدّقين » ولا يُضيعٌ أجر 
المحسنين » واعلم يا أمير المؤمنين » أن الوالي من الرعيّة كالروح من 

الجسد» لا حياة للجسدإلاً به . 

فقال هشام : ما ترك الغلامٌ في واحدة من الثلاث عُذراً ء وأمر أن يُقَّسَمّ 
في باديته مائة ألف درهم » وأمر لدرواس بمائة ألف درهم . 

فقال : يا أمير المؤمنين اردذها إلى جائزة العرب » فإِنّى أكره أن يعجر 
ما أمر لهم به أميرٌ المؤمنين عن كفايتهم . 


4۳ 


قال : فما لك من حاجةٍ تذكرها لنفسكَ ؟ 


قال : ما لي من حاجةٍ دون عاكة المسلمين » . 


أخلاق المؤمن : 

جاء في كتاب « الحسن البصري ٠‏ لاإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالی 
( ص ۱۱۰-۱۰۹ ) مانصه : 

« عن سلمة بن عامر قال : صلينا الجمعة مع الحسن فلمًا انصرفنا اكتنفنا 
حوله فبك بكاء شديداً فقلنا : ما بالك - رحمك الله - وقد بسرت بالجنة في 
منامڭ ؟ فازداد بکاءٌ وقال : 

کیف لا آبکی ولو دحل علينا من باب هذا المسجد أحد أصحاب 
رسول الله یا لما عرف غير قبلتنا هذه ثم قال : 

هيهات هيهات آهلك الناس الأمانّ » قول بلا عمل » ومعرفة بغير 
صبر » وإِیمانٌ بلا یقین » ما لي اری رجالاً ولا آری عقولاً ؟ وأسممٌُ حسيساً 
ولا آری أنیساً ؟ دخل القوم والله ثم خرجوا » وعرفوا ثم أنكروا » وحرّموا 
ثم استحلوا » إنّما دين أحدكم لعقة على لسانه » إذا سثل : أمؤمن أنت بيوم 
الحساب ؟ قال : نعم » كذب ومالك يوم الدين . 

إل من أخلاق المؤمن قَرًة في دين » وحزماً في لين » وإيماناً في يقين › 
وغلماً في حلم » وحلماً بعلم » وكيساً في رفق » وتجمُلدً في فاقة › 
وإنصافاً في استقامة » لا يحيفٌ على من يبغض » ولا يأثمٌ في مساعدة من 
یخب » ولا همز ولا یغمز » ولا یلمز » ولا یلغو » ولا یلهو » ولا يلعب › 
ولا يمشي باللّميمة » ولا يتبع ما ليس له » ولا يجحد الحق الذي عليه › ولا 
يتجاوز في العذر » ولا يشمت بالفجيعة إن حلت بغيره » ولا يسر بالمعصية 
إن نزلت بسواه » إلمؤمن في الصلاة خاشع » وإلى الركوع مسارع » قوله 
شفاء » وصبره تقى » وسكوته فكرة » ونظرته. عبرة »> يخالط العلماء 


ليعلم » ویسکت بينهم ليسلم » ويتكلّم ليغنم » إن أحسن استبشر » وإ 


۳۹٤ 


أساء استغفر » وإن عتب استعتب » وإن سُفه عليه حلم » وإن طلم صہر » 
وإن جير عليه عدل » لا يتعرًّذ بغير الله > ولا يستعين إلاً باله » وقورٌ في 
الملا > شکور في الخلاء ٠‏ قانع بالرزق » حامد على الرؤخاء » صایر على 
البلاء » إن جلس مع الخافلين كتب من الذّاكرين » وإن جاس مع الذّاكرين 
تب من المُستغفرين . 

قال : هکذا کان أصحاب ابي بلا الأول فالأول حتى لحقوا باله عر 
وجل » وهكذا كان المسلمون من سلفكم الصالح ء > وإنّما غر ما بکم مما 


یرتم ثم تلا : ۶ إت امه لا یتر ما بقوم ی بغرا ما اشم م ودا آراد أله بر 


و ی 2 ا و 


سوءا فلا مرد لم وما لھ من دون من وال [الرعد : ]١١‏ . 


۷-- صحبة العالم دين يدان بها : 

جاء في « تهذيب الكمال » للحافظ المزي رحمه الله تعالى 
( ۲۲۱-۲۲۰/۲ ) و « شرح نهج البلاغة ٠‏ لابن أبي الحديد ( ۳٠١/٤‏ ) 
و « العقد الفرید ٩‏ لابن عبد ربه ( ۲/ ۲٠۲‏ ) مانصه : 

« .. . عن عبد الرحمن بن جُندب » عن كَمّيل بن زياد اُخعي » قال : 

أخذ على بيدي » فأاخرجني إلى ناحية الجبّان » فلما أصحرنا » جلسَ ثم 
سن آم قال ۲ 

يا كَمَيل بن زياد » القلوب أوعية » فخيرها أوعاها » إحفظ ما أقول 
لك : 

الناس ثلاثة : فعالم ربانيّ » وعالمٌ مُتعلّمٌ على سبيل نجاة » وعمج 
رعاع باع كل ناعو » يمبلون مع كل ريح » لم يستضيئوا يتور العلم » ولم 
يلوا إلى ركن وثيقي » العلمٌ خير من المال » العلم يحرسك وأنت تحرس 
المال » العم يزكو على العمل » والمال لنقّصه الفقة » وضحبة العالم دين 
يدان بها باكتساب الطاعة فى حياته » وجميلٌ الأحدوئة بعد موته وصنيعه › 
يفن المال بزوال صاحبه » مات حُرّان الأموال وهم أحياء » والعلماء باقون 
ما بقيّ الدَهرْ » أعيائهم مفقودة » وامثالهم في القلوب موجودة . 
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ها إن هاهنا - وآشار بيده إلى صدره - علماً لو أصبتٌ له حَمَلة » بلى 
أصبتّه لقنا غير مأمون عليه » يستعمل آلة الدين للدّنيا »> يستظهرٌ بحجج الله 
على کتابه » وبنځمه على عباده » أو مُنقادٌ لأهل الح لا بصيرة له في 
آحناه » يقتي الَف في قلبه باول عارض من شبهة لا يجمع ذا ولا 


ذالك ٤‏ آو مفهوم م باللدّة سَلِسَ القياد للئّهوات > أو مَعريّ بجمع الأموال 
والا5ّخار » ليسا من دُعاة الدين أقربٌ شبههما بهما الأنعامٌ الئّائمة » كذلك 
يموت العلمٌ بموت حامليه » الله بّلى » »> لن تخلو الأرض من قائم لله بحو 
لكي لا بطل جج انه وبيناته » أولنك الأقلون عدا » الأعظمون عند اله 
قَذراً » د بهم يدفع الله من حججه حتى يؤذّوها إلى نُظراثهم » »> فيزرعوها في 
تلوب افاعم ۽ »> هَجَمٌ بهم العلم على حقيقة الأمر › تلك أبدانٌ أرواحها 
مُعلَمَةَ بالمحلٌ الأعلى » أولئك خلفاء الله في بلاده » والدّعاةً إلى دينه › 


هاه! هاه! شوقاً إلى رؤيتهم » وأستغْفرٌ الله لي ولك › إذا شثت فقم ) 


۸- خمسٌ بخمس : 

جاء في « تهذيب الكمال » للحافظ المزي رحمه الله تعالى ( ٠١۳/٠١‏ ) 
في ترجمة الإمام المْحدّث عطاء الخراساني رحمه الله تعالى » ما نصه : 

... عن منصور بن عريب » عن عطاء » قال : 

إذا کان خمسنٌ کان خمس : 

إذا اكل الرًبا كان الخسف والرّلزلة . 

إذا جار الحاكم قحط المطرٌ . 

وإذا ظهر الرّنى كَمرَ الموت . 

وإذا مُنعَت الزكاة هلكت الماشية . 

وإذا عدي على أهل الذكة كانت الدولة » . 


۳4٦ 


۹--اللهمٌ اشغله بك عي : 

جاء في کتاب « تاریخ بغداد » للخطيب البغدادي رحمه الله تعالی 
(4/۱۲)› و« صفة الصفوة › لاحمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
/٤(‏ ۲۳ )مانصه : 

« قال أبو إسحاق الجبلي : 

قدمث على على بن عبد الحميد الغضائري فوجدتّه أفضل خللق الله عبادة 
وأكثرهم مجاهدة » وکان لا يفرع من صلاته آناء ليله ونهاره » فانتظرٹ 
فراعَةٌ فلم أصبه ولا وجدّه » فقلت له : 

إلا قد تركنا الآباء والأهات » والأهلين والأوطان » والبئين » والبنات 
بالرحلة إليك » فلو تفرغت ساعة تحدّثنا بما تاك اله من العلم . 

فقال : آدركني دعاء الشيخ الصالح سري السقطي - رحمه الله تعالى - 
جت إليه وقرعتٌ عليه الباب » فسمعته يقول قبل أن يخرج إلى مناجاته : 

الله مَنْ جاء يشغلني عن مناجاتكٌ فاشغله بك عتّي » فما رجعتٌ من 
عنده » حتى جثتٌ إلى الصلاة والشُغلٍ بذكر الله تعالى فلا أتفرًعٌ إلى شيء 
سواه ببركة ذلك الشيخ . 

قال آبو إسحاق : فرأیتٌ کلامه يخرجٌ من قلب حزينِ » وهم مکين » 
والڈموع تسابمَةٌ رحمه الله عليه > . 


۰-هذا طليق الله على رغم أنف ابن بي عامر : 

جاء في « نفح الطيب » لأحمد بن المقري التلمساني رحمه الله تعالى 
٤۹/۱(‏ ) في ترجمة السلطان الكبير المنصور بن أبي عامر رحمه الله 
تعالی » ما نصه : 

« وفي الخامسة والأربعين : 

عرض على المنصور بن أبي عامر اسم أحد حَدمه في جملة مَنْ طال 


۳4¥ 


سجنه » وکان شدید الحقد عليه » فوع على اسوه بان لا سبل إلى إطلاق 
حتی یلحق باه الهاوية > وعَرّفَ الرجل بتوقيعه » فاغتم وأجهد نفسه 
بالدّعاء والمُناجاة . 

فأرق المنصور إِثرّ ذلك » واستدعى الوم فلم يقدر عليه » وكان يأتيه 
عند تنويمه آتٍ كريةٌ الشخص عنيف الأخذ يأمرَه بإطلاق الرجل » ويتوعَدة 
على حبسه » فاستدفعٌ شاتةُ مراراً إلى آن علم أنه نذيڙ من ربّه » فانقاد 
لأمره » ودعا بالدًواة في مرقده » فکتبَ بإطلاقه » وقال في کتابه : 

هذا طليقّ الله على رغم أنف ابن أبي عامر . 

وتحدَّتٌ الناس زماناً بما کان منه » . 


# FF 


۳4۹۸ 


ا ا“ ت 


وبعد : 


فهذه صفحات مضيئة من حياة السابقين في جزئها الثاني » وقد احتوت 
على الكثير من المواقف الممتعة » والمواعظ المعيرة > والآداب الراقية » 
والأخلاق الفاضلة . 

وقد عشنا معها لحظات ممتعة » وأخذنا منها دروساً وعِبراً » تنفعنا في 
دروب حياتنا المليئة بالمشاق والصّعاب » تُخْمٌف من ثقل الأعباء المُلقاة على 
كواهل آبناء هذا الجيل » وتواسي أبناء جيلنا الذين يلقون من ضروب الأذى 
والتضييق الشيء الكثير » فتفتح لهم أبواباً من الأمل مُشرقة » وتحتهم على 
العمل الدؤوب المتواصل »› ليْحمَقَوا الأمل الموعود بإعلاء كلمة هذا الدين 
والتّمكين له في الأرض . 

لحظات وساعات ممتعة تلك التي يقضيها المسلم الداعية مع هذه 
الصفحات لأنها تُشعرّه أنه ليس وحده في الميدان » فهناك هؤلاء الأفذاذ من 
عظماء هذ الأَمَة في ركب من أهل الصّلاح والفضل › يضربٌ بجذوره في 
أعماق التاريخ > مبتدثاً بأول من وطئت قدماه هذه الأرض أبو البشر آدم عليه 
السلام »> ومُمتدًا عبر القرون المتتابعة مارا بكلّ الأنبياء والصالحين » حتى 
يصل إلى سيد الأؤلين والآجرين محمد 4ة وصحابته الأخيار » ومن تيعَهّم 
بإحسانِ ممن أسهموا وشاركوا في بناء أمجاد هذه الام » إلى أن يصل الركب 
الكريم في امتداده ليحط في رحالنا » ويُنادي في أرضنا الإسلامية : 

أن هلوا يا أبتاء هذه الأمة فاصتعوا أمجاداً كما فعل آباؤكم وأجدادكم 
وحادي الركب يحدو فيهم قائلاً : 


۳44 


نبني كما كانت أوائلنا تبني ونصنع مشل ماصنعوا 

لحظات ممتعة هى التى نقضيها ونحن نصل ماضينا بحاضرنا » لنستشرف 

3 ۶ 

مستقباً زاهراً لهذه الأمَة › من خلال الكشف عن هذه الصفحات › فلندع هذه 
المواقف » والكلمات الخالدة » والمواعظ المؤتّرة » تلمس بومضاتها شغاف 
قلوبنا لتحطم حُجُب الرّان التى أحاطت بهذه القلوب » ولتبعث فيها إشراقات 
من الأمل بمستقبل واعد » تعلو فيه كلمة الحق » وتخفقٌ بنوده في الفاق » 
والله القائل في کتابه : 

< هو ایت اسک رسوم بالهدی وین الح لیظه رم عل الین کر وک بان 
شهدا الفح : ۲۸] » < بل ِف الي عل الطل فَدَمَعم) [الائياء : 1۸ » 
ل ویقو لوت می هو فل عسی ان یکرت قربا [الإسراء : ]۵١‏ . 

وختاماً فاي أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجهد إسهاماً مني في تقريب 
الحمد لله رب العالمين . 

سبحانك الهم وبحمدك » أشهدٌ أن لا إله إلا نت أستغفرك وأتوبُ 
إليك . 


ID 


عمان| الأردن 


fo 


مقدمة 
۱١‏ اجتنب من کلام الحكيم المشتهرات EEE‏ 


۳-إنماجمع هذا زنديق ius RRS‏ 
٤‏ قولي يا الله أغثني e e ET‏ 
٥‏ بيني وبينك کتاب الله e Ee HE‏ 
الان عر الإسلام HRSG‏ 
۷-يبكي لأنه فاته لقاء عالم من العلماء EN‏ 
۸إنا والله لا ندع أن يذكر آهل الفضل بفضلهم 
4-إعمال الفكر في حال الراحة O Fe‏ 
١-بادر‏ فلك مُبادر بك o ese es‏ 
١۱سرد‏ فتعلم E Rat ST ESER‏ 
۲-آما تستحي آن تشكو مولاك e ra kA‏ 
۳لو سألت عما تنتفع لأجبتك E‏ 
١لو‏ ذكرتك لكان لك عليّ حق ê E‏ 
٥-إِلًا‏ نستعدٌ للبلاءِ قبل نزوله RE Bê NS‏ 
١‏ اذهب فتعلَمْ هذا Aa e‏ 
۷-البرنامج الحياتي لأهل العلم والصلاح .. 
۸-بقلوب سماوية آم بقلوب أرضية i êa‏ 


aE ates aa ER ةارع المباد سك‎ 


١-ويوم‏ الوشاح من تعاجيب ربنا aes dERABE ATES‏ 
-١‏ أحييتني آحياك الله AA HERES ESRD‏ 
-١‏ أشرت بأنفع الأمرين لك » وأقبحهما لي EE DEE a‏ 
-٣‏ لا تطفىء هذا النور الذي أعطاك الله بالمعاصي RS Tas E‏ 
٤-أخاف‏ انه لقن RR E EA EES‏ 


٥-ألم‏ يكفك الجهل والغرور حتى أضفت إليهما الظلم ... . 


٦-لست‏ آصغر من هدهد سلیمان » ولا آنت أکبر من سلیمان 


۷-سقوط العام سقوط العالَمْ E EN.‏ 
۸-هذا أشد علي من ذاك LSS ASS‏ 
۹-أوسعوا للشيخ الصغير E‏ 
١-اطلب‏ العلم فإن معك حذاءك وسقاءك a E‏ 
۱-هذه کلمات حکم فاکتبوها E ES e‏ 
۲-إذن نستقيم Ar e EERIE SUA RS‏ 
۳-_عزمت عليك يا رب إلا رددت علي إبرتي aE KS‏ 
٤‏ يفتدیه بنفسه کي لا یناله مکروه ia EES‏ 
٥‏ استزدني بزيادتك إياهم آزدك إن شاء الله ESS AE Cag‏ 
١-آنت‏ لا ترحم ولدك فكيف ترحم الناس RTE E‏ 
۷- فما هو إِذاً كما تقولون EERE‏ 
۸-ما سمعت أحداً قال هذا قبلك BNE SESS‏ 
۹-آحببت آن یکون بغضك بإسناد Ee a SEA‏ 
١لا‏ أعرض لك في أمرك ما بقيت RES‏ 
١-لم‏ أكن مذنباً فأاهرب منك NEN ES Las‏ 
۲- لا تطيب نفسي آن أحتبس لمرأة بكيتِ منها Asean sa‏ 
۳-ما أوثر على طلب العلم شيعاً e ayes re‏ 


٥٤-الرّعية‏ لا يُصلحها إلا العدل EN REE‏ 


١‏ ٹاکلھا انت رأسال مدپا الا 


۸- المرمن يطلب المماذير رالمنافق طلس العيوب 
۹ هاءا محتاج إلى غیره فکیف احتاج إلبه 
۰١‏ ۔ قد مهلس الشيخ عبد الفادر 
١‏ نزهالك من مداب الله 


4م 


o‏ و 


aa PRI URN Ge mK ER 


AE 


n ۹‏ 
امن ی يجيب المْضطر إ إذا دعاه ويكشف السُوءً 06 


۳ صورة من الورع الصادق PATTIE TIT‏ 


٤-دعاء‏ صادق من خليفة 
٥‏ مکدا بُطْلَّبُ اليم 
-اللهم اجعل الجهاد رحمتې ودار کرامتي عندك 
۷ب لجل القاشي عا اي مدي لار جت ب 
۸- قد خسن عندنا ظاهر » فحن الله باطنك 


۹- لن يفك ختم الله إلا الإیمان RARE E E ê SoS‏ 
١-إياكم‏ وأبوابنا هذه الخبيثة أن تطيفوا بها erkek RE‏ 
١-إنها‏ الئقلة إلى الله عز وجل E Ee aE ERS‏ 


serous rib IIIs 


۷ کان الي دان الور سثر فارع هني ا 


A arê 
uan ten se 
E LOE OE 


ETE أربعة تزيد في العقل‎ -٥ 
RNase oe ادر ربې لولدي‎ - 


E O OO 


E O O 


eer no nnnns 


۲- لا تخزوا الحور العين bE TS‏ 


Fi aR Ela mahe 

۳- آلف لجوار عبد الله f aia Se EEA NS ANT as‏ 
-٤‏ الصلاة بطر ولا تنتظر EN ese‏ 
٥‏ استأجر زورقاً لتشمیت عاطس TT‏ 
٦‏ انظر من آین تأکل 0B ios a SRE‏ 
۷- متی يقلح من کان یسرٌه ما یضرٌّه ؟ VASE STC sat‏ 
۸-ما ظننت آدمياً يلد مثلك Vecs rhASRSAR‏ 
۹4-إن الأطباء هم العلماء وهم مرضى LD E IT‏ 
٠‏ العزيمة للرجال والرخصة للصبيان A AR GAAS SRE‏ 
۱ ولو آن آهل العلم صانوه صانهم one ea‏ 
۲-أوقد بلغ بك الغضب كل هذا ؟ OA EASA Sm wa‏ 
۳ آبلغك تًا نبيع العلم ؟ rE E a Es ES aA‏ 
٤‏ الله معی » الله ناظري » الله شاهدي DB Ro x AG ha as‏ 
٥‏ کاني وال أخاطب بذلك دون الناس NENAS a‏ 
ما آدب هذا الفتی وأحسن مروءته gE‏ 
۷ رحم الله الوليد » وآين مل الوليد ET‏ 
۸ والله لا آعود لمثلها WN eGR EREK‏ 
۹ لَلیَنٌّ طائعاً أو مکرها ESR EE MARRS RSA SS‏ 
٠‏ غضب الأمير آهون من غضب الله Nee EEK Saas‏ 
١-نصحتك‏ إذ غشوك eased SEES ESS‏ 
۲- آطيب الناس عيشاً WB etase leshoaeshR‏ 
۳- كن ملكاً في الدنيا والاخرة Lee SE gs‏ 
-٤‏ أصول السعادة ودستور الأعمال Nee Bina ehe ES‏ 
٥-لا‏ تمكن زائغ القلب من أذنيك AER RSS‏ 
هذا آول من فتتق لساني بذکر الله Yela las Seal‏ 
۷- صور من الإیثار ANE GEER SA BSR at‏ 


۸ انا احق أن تيك 


۹- رقرنا في الملا ۰ وعلمنا في الخلا ER KACEY ODESSA‏ 


٠١‏ نصائح ثميلة 
۱۔ کان اح إل آن لا اسمع کلامه 
۲- لا آبیع جوار عبد الله بن ظاهر بالدنانیر 


٥-بکم‏ تشترون جوار سعید بن العاص ؟ 
۹ اخحشى أن أصيب فضلاً على المسلمين 
۷- ضع أصبعيك في آذنيك لثلا تسمع شيا 


۸- ومن أحق بالبکاء مني Oe Tai‏ 
۹ إن فضياً على الطريق يقطع علينا! ٠‏ 


۰-والله لا اتجرت للدنيا آبداً e‏ 
-١‏ خصال العالم والمتعلم eee‏ 
۲-اتفوز بنو أمية بحلاوتها وأبوء بوزرها . 
٣-إني‏ أحذرك يوم ينادي المنادي SNE‏ 


٣۳‏ هله هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق 
٤-أنا‏ أحشى من هة أبي عمرو RNS ORES‏ 
-٥‏ ذهني مع عباد الله E RET ARE eae e RRO‏ 
١‏ إنه أعيانا فراراً TEENA Ra KGS‏ 
۷-اقرأ عليكم السلام esto Ra casa a SETS‏ 
۸-إنها لحياة طويلة SY EE AT SE e e aS ge E‏ 
۹-افضل الأصحاب من حض صاحبه على المكارم 
-١‏ ذلك أعظم في الحجة عليك A RY awe‏ 
١-الغادر‏ مخذول » والناكٹ مغلول EE MONA raw‏ 
١۲-زمانك‏ محسوب عليك E‏ 


۳ - ليس من المروءة آن أزاحمهم ECER aE Se $ REE O‏ 
٤‏ وال لا احذت من يدك شیئاً ا 


AA blac OWES Ce o a EE a a أحببت آن اجب آدبه‎ ۔-٤‎ 


٥-واغوثاه‏ بك یا حکم AA. sR ees lS ER SEE‏ 
۹- هل رأیت فقيهاً بعينك RIE SERE‏ 
۷-إخواني إن فقدوا وجهي فلا يفقدوا معروفي QE e efa eê‏ 
۸-ما أعددت لهذا اليوم ؟ E O ET‏ 
4۹-|إنما أتذلل له لعله يرحمني rs Ae a ES‏ 
١-إني‏ أحتاج إلى أدب Freie age adhd nee SERE RSA‏ 
۱-ثياب القلب وشجاعته PSE EERE‏ 
۲- نترك القال ونرجع إلى الحال Een SEER‏ 
-٣۳‏ لا شك أن توقیعھا حرج ella Cee e‏ 
٤-إن‏ تحكم في يحكم فيك ملك قادر يفرق بين الحق والباطل rears‏ 
٥-الملك‏ لا ينام إذا نامت الرعية Vrs EE ag‏ 
١-أيفخر‏ مثلك بمثل هذا ؟ VE See e ve REE‏ 
۷-إنما تغرب بعد ساعة Ae ABs SESE EES‏ 
۸- لان تلقی الله حانثاً حیر من أن تلقاه قاتلا ASB ek‏ 
۹-عشر خصال جربوها N Alemê Ea hE ag ak‏ 
٠١‏ -عين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم NR int acem rt‏ 
١-القلوب‏ جوالة فى هذه المواطن AN ta SEES e‏ 
۲-هو من أولياء اله NN eee heste i e REME‏ 
۳-کنت تفعل شیا لا يفعله أحد E ke A‏ 
-٤‏ اوبهذا مر الفارغ ؟ EE SS eS LAA SB‏ 
-٥‏ لا حاجة بنا إليه Ne tis RE a A ea a‏ 
-١‏ كيف بفتنة المنطق ؟ YF ABER emas lelgse paR e EaS‏ 
۷-أطلقوا هذا لفعله » وهذا لصدقه LL TT REE‏ 
۸-المؤمن يهضم نفسه E o a e e‏ 
۹-إنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد E‏ 


ا 


١-متی‏ يصل المسافر مقصده ؟ OSes‏ 
۱-جئت ليك بذنوبي فلا تبني SS‏ 
۲-ما السياسة ؟ r Rt ONE VARAREES‏ 
۳-استسقوا باصلاح نیّاتکم EE‏ 
-٤‏ آحسبني عوقبتٌ به NEE TRITITNITET‏ 
٥-هل‏ يطلب العلم دون ورد من اللیل ؟ aa‏ 
-خل الذنوب صغيرها E TTY‏ 
۷-أعلم بحالك منذ خرجت من الهند REH‏ 
۸-ما ظنك بمن أخذه کله ؟ AE NRE‏ 
۹-قد وهبني الله العافية E SERA ER Ê‏ 
-٠۰‏ لا يجزعنٌ رجلٌ بعدك ems‏ 
١-بعتني‏ من قوم لا يُصلُون إلا المكتوبة nk‏ 
۲-خذي العفو مني تستديمي مودتي ا 


۳-ما کان ليصحبني شعرٌ نظر اليه غير ذي محرم 


4٤-الوصية‏ أجدى عليك من كثير عقلك Ra‏ 
٥-لقد‏ کلف من بعده تعباً ETL TIT‏ 
كان آقوى لك على الحق e e a Ea‏ 
۷-اسال غيري عن عيبك RSE SE KE SS‏ 
۸-أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علماً Ae en‏ 
۹-أين الرعاية والتذعّم a EERE OE aE‏ 
١‏ أردتٌ أن أعرّفها نفسها tezê Hh KSAT Se A ek‏ 
١إ‏ في العلل لنعماً ie E Ro ERE aa‏ 
۲-أبواب من الخير e a e RR hek‏ 4 
۷۳-ليتي آسلم إذا فعلتٌ ذلك e bE EEE‏ 
۷٤‏ کفی بالله حارسا RSS a‏ 
۵-بثس الأخ آخاً برعا غنياً > ويقطعكٌ فقيراً sez teas‏ 


۷ 


OD 


E E TRUE 


A-a SEh eeaE ae أن أغنيهم عن الخيانة‎ تدرأ-١‎ 


۷-آتیت بشفيع عظيم Rag ARES‏ 
۸-أحببت أن أعوضهم عن آملهم بهذا Ris‏ 


4-لو ملت عدلناكَ كما يعدل السهم في الثقاب 


١-أريعة‏ لا أقدر على مكافأته م REA‏ 


۱- ظلمات خم وسْرځٍ خمسن Es‏ 
۲-ليس ذلك المال لي فأعطیکه E‏ 
۳-تمام العمل بخمس خصال N‏ 
٤-ما‏ أبقيتُ لاخرتي EE‏ 
٥-نِعْمَ‏ الرَادُ زادك يا حاتم Ei Ez‏ 
٣‏ آریدوا بعلمکم الله تعالی TET‏ 
۷-يکون عن حالي لمسالة eA‏ 
۸- بر الفضل بن یحیی بأبیه TTT‏ 
۹-فمَنْ لي من الله يوم القيامة ؟ E e‏ 
۰-والله لا رضي عته إلا بر الحقٌ SAAS‏ 
١-العفو‏ يسعهم ATER‏ 
۴-صدقت » السلام عليك يا أمير المؤمنين . . 
۲۳-آدب التعامل RE e n E‏ 


٤۴-اقبل‏ على شأنك eis Ra ass‏ 
٥-احفظ‏ عني أربعاً وأربعاً aR‏ 


1-قد استجاب الله دعوتك 


۹- خصال جمعت خير الدنيا والأخرة 
١٠-إن‏ كان لك دين » فإن لك حسباً 
١١-ما‏ حسنت بك الحياة 


۷-الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ERÊ‏ 
۸-ما سمعت مثل هذا الكلام e‏ 


٣‏ من لم يصن نفسه » لم ینفعه علمه 
۴۳ الفضل في الحالين له E‏ 
٤‏ ارکب أنٽ بلفسك حتی تحصنه لها 
٠٥‏ هلا مقامي ٻين يديك RET‏ 
۹ فوائد ارتياد المساجد eS‏ 
۷-بل تارکني o‏ 
۸-علمت أنها علامة القبول E‏ 
۹ منهج التعامل مع الناس a‏ 
١٠-لو‏ احتجتٌ إلى مالك ما وعظتكَ . 
١-اقض‏ القضا يا كعب لا تردده ... 
۲ لا ازعم اله ابتلاني » وقد عافاني 
٣‏ الذي يغفر زلَلي Ae‏ 
-٤‏ لا یضیق سم الخیاط على متحابین 
٥‏ أردت أن أحفظ عليه دینه ea‏ 
۹ لا یمگن حتی یبتلی ae‏ 
۷- موت هذا خير من حیاته Re‏ 
۸- کان يصنع ذلك بنا E‏ 
۹4-علم الحال » وعلم الوقت .... 
١‏ انظر مما نباك الله A‏ 
١-سېق‏ المقرٌبون RES‏ 
۲-إلّما يسبق من الخيل المضمرة . ؛ 
۳ اع الأشياء شيئان e‏ 
--الهمّة وصدق الرغبة والعزيمة .. 
۵٥ل‏ اسبقه إلى شيء آبداً end‏ 


١--يعطي‏ فقراء المدينة n‏ 
۷يا أبا محمد ما الذي آبكاك ؟ ... 


۸- أضرار الشبع Atlee a ARE‏ 
۹-ارفق بتفسك NEA Hece emeasa essa sed‏ 
١-ثمرة‏ شجرته طيّبة let rra RE‏ 
١-إن‏ هذا لا يحل لك NEA-aFEaoe ats eae es‏ 
٣-اشتغال‏ دائم بالمطالعة والقراءة oT Rt atotnsss‏ 
۳اخ الإخوان على قدر التقوى ORFs asada‏ 
٤-إن‏ الملوك لا يُستحى من مسالتهم NON heal esase‏ 
٥-رأيتك‏ تحب من أعطیته NONSENSE ASE ê‏ 
۲-اعطوه ما آمل » وعرٌّفوه ما جَهل NY Sra eg E aa‏ 
۷-فجزاك الله من معلّم ومؤدّب خيراً NOE RESA ESAS‏ 
۸-علو الهمة أن لا تقف دون الله YN eR AEs.‏ 
۹-خفت اله آن آکذب e. Ohad les aera caesar tds‏ 
ْم ما كبك اهلك LSS algal eas‏ 
١-عليك‏ بالدين فإِلّه يرفعٌ الخسيسة e‏ 
۲ أحسنت حفظه وصحبته NEO arye SS a O ê Û 6 A‏ 
۳يا حجاج كم بينك وبین آدم من أب ؟ NET ee E hg a‏ 
٤-رغم‏ آنفي للحق aT‏ 
٠-لو‏ بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلت Vi lls ahe E‏ 
٠-آبشر‏ فاي وإِيّاك في الجنة NERS elaA es‏ 
۷-أفضل النساء VOA ree e Rs SRE ESRAR as‏ 
۸-آبالمؤت تخوٌفوني ؟ VA. reamed year feat‏ 
۹ کان ذا صْدِقَ انکسر i e amade‏ 

e A E ARs Rsasa oe زین لکم‎ وه-٣۰‎ 

١-غيري‏ من المسلمين على مثلها وأكثر منها EE‏ 

۲- استحييتٌ من ربي أن يراني طالب رزق من غيره NY a ote‏ 

1۳ 


۴۳ ما كنت لأطیعه حًا » وأعصيه ميتاً TE‏ 


1۰ 


ES لا يسلم بقتح الباب ولا بغلقه‎ -٤ 


ered Mes lase ala esma Ee السليم‎ بلقلا-٥‎ 
ele ata ARS لم آت هذا الأمر من قبل وجهه‎ ينإ|-٣‎ 
fein Slee o Bo os o اعلم أن الأدب أولی بالغلام من السب‎ _0۷ 


۸-ما كنت أری أن آحداً هکذا بقی 


EE A REDE واعجباً لواعظ يوعظ‎ ٥ 
SRERERS أيها القاضي ليس ذلك لك‎ ١ 
Eas ۷-الله كذلك حملك على ما صنعت ؟‎ 
aha aE Ne ۸-الشكر أن لا تعصي الله بنعمة‎ 
Rn Ss 4۹-إن البكاء داع إلى الرّحمة‎ 
ETT أعطاك الله أمُلكٌ فيما بكي عليه‎ ١ 


١-أنت‏ تلي الفظاظة والغلظة › وأنا ألي الرأفة والرحمة 


۲- لا تزد عن ثلاث A aR EE eR n‏ 0 
۳-آبوء بالدّنب وأستغفر الله تعالی E aa E‏ 
٤-ولا‏ تزر وارزة وزر آخری SSSA a‏ 
-٥‏ لست قابا شهادتك aE EES‏ 
۹-اظنَكَ لا تفلح آبداً Saa ese RE‏ 
۷- دواعي البکاء e Gl ORE ee o e o‏ 
۸- حون أن بسّروا بالجئة على مساوىءِ أعمالكم .. . 

4 aoe O o sa Û lé oa ۹-أکره آن أری من يعصي الله‎ 


۹--اعملها ولو كانت ضربة فأس بدينار I EE ERNE‏ 
-٠‏ لأعرضنّك على الله » أحدّك » أو تركك a‏ 
-١‏ لا تستوحش لقلة السالكين کی ی 
ما أنسى عر خروج الخطيب EEE‏ 
۳-إنما الناس بأعلامهم وذوي أسنانهم al‏ 


٠-ما‏ فعل من خير فلك وله nisi ts‏ 


۱-اترکوه فقد غلبني حبثاً ودهاءٌ r efe Ea‏ 
۲-|إن فعلت شیئاً من هذا فانت طالق Raa Greg eels o4‏ 


RU E E عندنا أوسع لك‎ L-۳ 
hi esh يبلغ | مُنّقى الدرجة العليا ؟‎ یتم-٤‎ 
e r eg Uo الله أنت المأمول لأحسن الخلف‎ -٥ 
Elek ما كنت لأجعل بيني وبينها حجاباً‎ 
O O فمن يحجر عليك أيها القاضي ؟‎ -۷ 
E e taa ۸-ما کان بکاثي إلا لبکاثهم‎ 
ESEN ۹4۹-إنك اليوم تأكُلْ وغدا توكَلُ‎ 
العجب أن تفعل » إنما العجب أن لا تفعل‎ سيل-٠١‎ 
ARERR أيقظت رأيي وأنمت هواي‎ -۱ 
SANUS ۲-لا تفعل‎ 


۳-من ضاق قلبه » ضاقت عليه الدنيا بما فيها 


. . . من سره ان يسبق فليكف عن الذثوب‎ ٤ 
RO خلاص هذا المسکين‎ -٥ 
EA AE بادروا آجالکم باعمالکم‎ ۹ 
E ۷-تأملون ما لا تدرکون‎ 
ASSEN ۸-لم تزل السمكة ثلاثة آيام‎ 
0 استحيوا من الله حى الحياء‎ ۹ 
AENEAN ۰-اغنوا عي هذا‎ 
.... إنه عمود السلطان » وقوام الأديان‎ ١ 
. إن کان عمر لا يعلم » فإن إله عمر يعلم‎ ۲ 
. . على الإنسان أن لا يدع اتوق من نفسه‎ ۳ 
SAS إن مت فاذکرني بذکر مُحبّب‎ ٤ 


٠٥‏ لا سترّ الله علي ذنبي يوم القيامة إن سترتها 


۲ 


1 ما آسواً حال هشاع إن لم غر الله 
۷ ۰-قلیلٌ الکلام خير من کثیره # ê i‏ 
۸-بل في کيسي آنا RTE‏ 


۹لا آنجو ¢ لا أنجو 


۱-إن اله لا يستحيي من e is‏ 
۲ مجلسك يا أبا محمد 


۳ لست تصل رحمي بمثل إعفائي . . 
٤-جزاء‏ الوالي الظالم sa‏ 


Re rg a i eee يوم الطين‎ الو--٥‎ 
اقض ما أنت قاض‎ ٣۹ 


uue 


cune rraceunouees 


uue 


۷ لکني أرجو أن يکون لي عند اله أجر عظيم hates E‏ 


۸--ما ذکرت حديثك إلا آبکاني 
۹-يوشك وال یغدی بك 


ليت شعري ما غرني بك يا رباح .. 
١-إن‏ الذين يعقلون يعلمون ما أقول . 
۲-همذان منها رجل مظلوم في حبسك 
۳٣لا‏ یا رب ولو قرضت بالمقاریض . 
٤-إيحاشك‏ فقد » وإيناسكٌ وعد ... 
٥وا‏ لا تخفى عليه خافية E leat‏ 
١‏ اليوم المضمار وغداً السباق E‏ 
۷ الأدب سند الفقراء » وزين الأغنياء 
۸ آریدوا ما أراد اله عر وجل e‏ 
۹ العَفة بال عر وجل 
۰“ زكاة الحديث ETT‏ 
۱-کانوا یدعون بالقَوٌامین aka‏ 


eevee 


۲لا فلح قاض لا يُقيم الحقّ على القوي والضعيف hel ins‏ 
۳ ليس في الحكم شفاعة RE ae RSE e aS‏ 
٤-قم‏ يا كلب لقمة بلقمة e ha rS SE ASSIREATTASGLA ES‏ 
٥--يبکي‏ حتی تب لحیته الدموع eng reê sae‏ 
ما الذي قصر بنا وأسرع به ؟ LR sk eS ELS Ga‏ 
۷ -القلوب أوعية السراثر te eg ge Eek‏ 


۸لم تدع خشية الله مكاناً لخشية سواه 
۹ إن یوم القيامة ذو حسرات 


-١‏ لا أجعلك في حل من حرام تطعمنيه 
۳ هذه اجتماعة لله لا أكدٌرها بشيء من الدنيا 
٥--الأعمال‏ تفنى » والصيانة تبقى 


۷ زياد لا يرَوَعٌ جارهُ 
۸“-ما رأيت صاحب شرطة مثله 


۰ الله ولي عذري بفضله 
١*-حلاوة‏ الشواب أزالت مرارة الوجع 
۲ کفی بالمرءِ جهاڈً آن يُعْجبَ بعلمه 
۳-قتلت سبعةٌ من الوم واستشهدت 
‰-نبني کما کانت آوائلنا تبني 
٠١‏ لأقتُلنَكٌ قتلةً يتحدَّتٌ الناس بها 
١-لولا‏ الوعيد أمام العقوية ما به إلا بالسيف 
۷-- ودد آن مکان کل شعرة فیه قاض على بلد من البلدان 


1٤ 


E EE EE Eee e e كيف بك لو سألك منکر ونکیر‎ ٠١ 
hera lale esase ۲-آنت خير من نزل به المؤملون‎ 
N Or TE الملتقى قريب والله القاضي‎ ٤ 
Ee AL a ES الرجل على قدر انتشار ضيعته‎ مه٣‎ 
E EA RES أرب خلال تحرم على النار‎ ۹ 


۸ حدمك إِلّه لا يقبلٌ شهادتك 


٠‏ علمت إذ اجاستني هذا المجلس أنك ستحكم علي 


SEATAN موت العالم ثلمة في الإسلام‎ ١ 


۲ صار الآن مالك مثل مالها 


١--إنى‏ رجل عربي » ولست آستمري الزيت r‏ 


۱٧ا‏ آدري آیکما أکرم eee Tes Se‏ 
۲-القاه بعملی > وتلقاه بدمي Sa O re ek Ks‏ 
۳- بيت الوحدة وبيت الغربة RECT‏ 


e RO ديك دياك فإلّه هو لحمْكَ ودَمْكَ‎ ٤ 


-٥‏ نحن وجيراننا في الغقر سواء کیک کک ی 


- کان لها قبول زائد ووقع في النتغوس Sed‏ 


۸ الفقيه الحقيقي ETA N e‏ 
۹-اطاہوا إماماً غيري se SS anes‏ 
Y4‏ تسخر بي وآنا عجو کبيرة EE E‏ 
ما کذېٹ مذ شددت علي ازاري Ra‏ 
۲“ حمسة یجب على الناس مداراتهم he‏ 
۳ ما یضعه آن الزمان عضه Se RES‏ 


۳لم يخرج لأصحاب السلطان ررفض المنصب . . . 
4٤-خذ‏ أول ملح ينحدر الساعة فاقبض حايه ea‏ 
٥-استحسنوا‏ جوابه وعلموا مکانته من العلم TE‏ 
- قاض فى سن العشرین Tho ER SE‏ 
۷ اراد قتل الضيف ٠‏ فقتل ابنه et EAE‏ 
۸ إن الملال من سىء الأخلاق Al‏ 
۹ هکذا والله يكون الخير RSE‏ 


sooner enn 


۹ قد وهبتها لله عڙ وجل SOARES SAA‏ 


ocean 


ORLA SS SSNS ne لنفسك أيها الأمير‎ رظنا-٤‎ 


O آثر المال الحلال‎ ٥ 
NC EEA EAE وهل ترك القرآن لأحد فصاحة ؟‎ --١ 
TT ۷--والله إن نجا لینجودٌ بها‎ 
NEE o aise afte e ۸لو آن بالقلوب حياة‎ 
EW Eres aaa to aE ۹-جعلت نهمتي في البذل والإعطاء‎ 
0 E لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا‎ ٌمهللا-١‎ 
0 ليتني كنت ورقة من ورق هذه الشجرة ا‎ اي١‎ 
POO Ea See وددت اني كنت نسياً منسيًا‎ ۲ 
OE SRS AE aE ۳-يفعل ذلك ليله أجمع‎ 
O o REE A Sa eS a a aS ما رأیت‎ متکا-٤‎ 
OVS a إد أي تستفتيك في ذا‎ ٠١ 
VOA EE BESTE RES احذر سخط الله في ثلاٹ‎ ٢ 
Aa A eae وهل الخير إل في الشباب ؟‎ -۷ 
PORR ata MRESE RE aes لن تلقی مثل عمر‎ ۸ 
WO asad Haê RSS حسن الأدب بين يدي الله‎ ۹ 
YON GE el Ee aa e نعم الوُوح روح تَضمنه بدك‎ 
ees Sel E aa العروق الطيبة تنبت الشمار الحلوة‎ نإ-١‎ 
POE REELS ace a ae النفس مَك إن أتبعتها‎ ۲ 
LES RR Se a ۳هل لك بمحاربة الله من طاقة ؟‎ 
OSs SERE SEs eas الزائد‎ هّلعل-٤‎ 
Tal RAE E a a e ما أحدث شيعا‎ ٥ 
Tisch Ks SEE حفظها لما أنشدتنا إيّاها‎ هّلإ-٠‎ 
ee ERA OR ۷-لا أعلمّه إلا من نقاء القلب‎ 
Nasê E eS ۸يا آبة نغتنم حَلْوةَ الجُؤْر‎ 
a hela ۹--أولويات العلماء‎ 


٠-الأولويات‏ الصحيحة للدعوة 
١-آلى‏ الله على نفسه آلا يقبل إلا عمل المُتقين 


۳--اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها 
٤-لا‏ أحدّث قوماً أنت فيهم 
-٥‏ إن کان ما تقوله حمًا عزلناه 


١-الرسول‏ آفصح العرب قولاً » وأبينهم كلاماً » وأعلاهم بلاغة . 


۷-بئس الرجل رأيتك 
۸--آکره آن اذل 


۹٩-تخالهم‏ من الخشية مرضى وما بهم من مرض THOR‏ 


١-عاد‏ إلى خطبته کأنه يقرۋها من قرطاس 


۳-ما شثت فأقم ».ومتی ششت فارحل 


٥‏ إنه الله تبارك وتعالی 


۸-عمله آفضل ممَّا نحن فيه 


٠-الحمد‏ لله الذي آمن مني غلامي 
-١‏ صدقتٌ» فأنكحك الصدق 


۳ صف لي العدل O a SAKES‏ 
هذا والله الكلام الخالص » لا الكلام المصنوع ENE‏ 
۵٥لا‏ تدعا الکتاب إلى فإنه لا غنى عنكما o SES at‏ 


1۷ 


SESSLER Selo mont لا نستضيء بتارهم‎ -۲ 


١-لا‏ نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتْحسّن أخلاق خدمنا TET‏ 
kn ٤‏ 
۲- لا تعودن لشيء من هذا SE Keg ESSA‏ 


RR eae ASRS منك يتعلم العقل‎ 


naan a ha EAS ۹-ما أصنع بقيام الليل‎ 
EE RaSh ۷-دستور الولاية‎ 


۹-والش » ولا وبرة » لأنها من مال المسلمين RR Rss‏ 


۲ إن عاش هذا الغلام لیکونیٌ له شان عظیم GE HARE‏ 


Pell harsh DERE etat اللهمً! وعمر فاجزه خيراً‎ ٣ 


۷- متا من آینعت له ثمرته فهو يَهِدبُها 


۸إ الله سينجيك بشفقتك على المسلمين 
۹-لا نلتمس العرًة بغير الإسلام ly bl ee REH e ceo‏ 
٠١‏ -كراهة فضول الكلام elas sess‏ 


١-عليك‏ منه بما ينفعك 


٤-إِلّما‏ الدنيا لأربعة 


٩-کانت‏ کفنه یوم مات 


۷-النصيحة بالغيب » والمعاونة على الخير 


۸-إن المؤمنين شهود الله في الأرض 
۹-سمعت لما قال وأطعتُ ا 
١٠-_شغلت‏ اليوم قلبي ESTES‏ 
١‏ الله بيني وبينك rg a‏ 
۲لم يدفع إلى المعتضد شيا .. . . 
۳ حفظ القرآن في ستة أشهر re‏ 
٤٤‏ آخلاق الرجال العظماء ENES‏ 
٥-من‏ اليد ؟ r As‏ 
٣لا‏ يُصلّي بکم غیره RS‏ 
۷-ما تدع النصيحة على حال EEE‏ 
۸-قد آمرنا بحمل الديّة إليك a‏ 
۹-هذا النصف درهم آحبٌ إِليّ منها . 
٠لم‏ يأخذ فرسك الخليفة کاو 
يم تدخل الجنة ؟ Eek ene‏ 


۲-آشيع المسلمين ممَّا تشع منه في رحلك 
۳-ما عرفتم فتمگکوا به e RAE aa Ss‏ 


Erd i Saat: قل خیراًتغنم » واسکت تسلم‎ ٥ 


۲ انفروا حفافاً رقا Salha aS aS‏ 
۳ استطعموا الله ُطعمكم aS GSR a eS‏ 
٤-اتقوا‏ فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر regal‏ 
لورلا أن تكون غيبة لأخبرتك بالدي قال EY‏ 


1-عاقبة مخالفة الحق 
۷-لا تباعد قلبى من قلبك 


١-والله‏ ما آنصفناه إن أکلنا شبيبته ثم نخدله عند الهرم 


۲-إذا آنا مت وهي عندي آي منرلة تكون لي ؟ ... . 
۳إ السفينة لا تجري على اليبس E‏ 
٤-أعمى‏ الله عر وجل أبصارهم فام يروني et‏ 
-٥‏ هذا کان من جوري ARGS 4 RRS ASG‏ 
1-نحن لهم سماء ظليلة > وأرض ذليلة e‏ 
۷--آنتم باس الله الذي لا يُردٌ عن القوم المجرمين . . . 
۸-|اعفني من آربع وقل بعدها ما شئت et‏ 
4۹-أول خيله في بلادك واخرها في منابت الزیتون . . . 
-٠۰‏ لا يغردّكم شاهد الدنيا عن غاثب الأخرة hei‏ 
١-إنّي‏ أخاف عليك ألا تخاف E‏ 
۲-أترون أحداً يزهد في هذا التاج ؟ E OS Ga‏ 
۳- غير أك فان Ses SERR‏ 
٤-كونوا‏ في الحرب أحراراً »> وللمعروف مناراً . . . . 
٥-الناس‏ على دين ملوکهم eosin rdIRRRS‏ 
1-أسرعوا إليّ » أسرعوا إلى ا ا واو 2 
۷-ما هو من زاد القبر eg REA‏ 


rates AEE LE TAA الح معك‎ -۸ 


۹-سبقني بالإسلام فهو خير مني SS SRN KE ales ma a‏ 
وليك ما حلف بابي إلا أربعة E‏ 


۸-آصول الورع عشرة ERAS shes‏ 
۹-يعجز المفتون ويجيب هو lae RRA SR Gras‏ 
١٠-لا‏ يرغب بلقاء رجال السلطان Re eA alee‏ 
۱-آي رجل کان لو لم يفسدوه ؟ RE ea‏ 
۲-خصال الخير LE RES aE‏ 
۳- لا تحدّث به أحدامادمتُ حًا E OO EO‏ 
٤-كل‏ هذا مع الصبيان AR BAN eA Sra‏ 
٥‏ إتي لا أُعذّبُ إل ظالاً E‏ 


1-ما نفعني هذامع حوادث الزمان ... . 
۷-لم يبق في زمانه من يتقدّمه فيه في الدنيا 
۸-عثر بعتبة الباب فسقط ميتا ا 
4۹-کم تحفظ ؟ an Reet‏ 
١٠-رأته‏ القلوب بحقاثق اللإيمان e‏ 
١٠-أنا‏ أعلم بالأصلح لي Sems‏ 
۲ والله لأسالنٌ عن هذا SEES‏ 
0۳ - رهت أن أشرلاً مع حمد اله حمد أحد 
٤‏ إنّك إن إن كأفتني ما لم اطق ساءك ا 
٥۵‏ ٥_العلماء‏ ثلائة e ETE SES a a‏ 


۷ه العلماء ثلاثة OSA ESS‏ 
۸ قتلك الحق Rois RENEE‏ 
۹-_حتى آفرغ من آمر الخصوم E‏ 
٠-علام‏ يُوْتى المرء ؟ Sess‏ 
١-ما‏ أصنع بدنانيرك ؟ E RE‏ 
۲-إن لابستهم فاصدق الحديث وأدٌ الأمانة 
۳-آخذتٌ نفسي بما رآیت SAS‏ 


SS ARE GE دنا فراقي حدثتكم‎ اذإ--٤‎ 


. .. طوبی لعب آخل بعنان فرسه في سبیل الله‎ -٥ 
E ES Oa E لي لواءٌ عليهم‎ دقعا--٠‎ 
۷ه اشتدّت مؤونة الدين والدنيا ا‎ 


۸--إذا وقع السّابح في البحر كم عسى آن يسبح ؟ 
۹-آبلغ الناس » وأصبر الناس » وأشجع الناس 


ما آحسن ذا إن تم ذا f Ra ERS‏ 
١--آمّا‏ المكان فليس لك ولا له E‏ 
٣‏ دعني آعيش باقيه حرا سليماً من الذلُ ا 
۳--لك الفضل زائراً ومزوراً ees‏ 


e a E الحسن حسن‎ مالكلا-٤‎ 
PERSE KEES کل النساء شیء واحد‎ -٥ 


۹ أنت بدأت بالمسألة » ولو سكب لسكتٌ .. . 
۷ إذا قتلت هذا فعلى من أحتْ أن تأر i‏ 


۸ لا يصلح الملك والخلافة مع الحديث للناس 


۹ أنقص الناس عقلاً من ظلَمَ من هو دوله . . . . 
١--أشعار‏ في استعارة الكتب وعدم ردّها e‏ 
-١‏ أصبحت والمسك يفوح مني ag‏ 
۲- جمْتٌ لأسرقه فسرقنی i AE bE‏ 


۳-من ألجأه إلى اليمين HEE HIRE TA‏ 
صفات يحتاج إليها السلطان E‏ 


٥-ما‏ ريت من حاجّني مثله eis FP SS‏ 
٦--بثس‏ وزير الدين أنت ASR ea Se RSE‏ 
۷-سريرنّكٌ أحقٌ بك من علانيك O TE‏ 
۸-ففهمناها سلیمان وکا آتیناه حکماً وعلماً e‏ 
۹-- نحن أصحاب رسول الله فارحلوا عتا e A‏ 


A 


ooo enone 


ones enennn 


١لو‏ علم آن الماء ينقص مروءته ما شربه 
١‏ إن الحلال عزيز SRA‏ 
۲ اقبح من ذلك أن آقول بغير علم ۰.۰ . 
٥۳‏ إِې مض بالجعد بڻ درهم TEE‏ 
٥٤‏ لکن نصیبي له ERLE‏ 
٥‏ ٠_أعطيناها‏ على قدر السعة عندنا e‏ 
٥ ٦‏ هكذا والله صفة الخائفين NERS‏ 
۷ ما حُجُتکم إذا قدمتم عليه ؟ E‏ 
۸لا يقدس الناس إلا باعمالهم e‏ 
۹ حذ من الدنيا لبدنكٌ ومن الأخرة لقلبك 
۰_ لست لکم بأامیر e AE‏ 
۱ وصایا وحکم خالدة SERTE‏ 


_٥ ۲‏ الدنيا كشجرة EET EITTES‏ 
۳_ما آسعد من لا یرانا ولا نراه SBE‏ 


Ew هؤلاء یقاتلون علا بسهام لا تُخطیء‎ ٥ ٤ 
. .. آجیش لك جیشاً لا تخیب سهامه‎ ٥٥ 


esos essen 


eNOS A PONS KAA 


u Oa kG OT Rok TF 


لن يزال البلد بخير ما كان فيه مثل هذا الشيخ Te a‏ 


۷ قلوب الأبرار وقلوب الفجّار ن 
٠۸‏ اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابة 
۹-_اعملوا ولا تكونوا عالة على الناس .. 
۰لا صل خلفه a N RSS‏ 
١-ماذا‏ لقي الأحبّة ؟ EEE‏ 


E آبکي لاي رایت کد منکم ببکي لنفسه لا لي‎ -٣ 


٠۳‏ اجعل وفودي إليك عتق رقبتي من النار 
٣٤‏ اني امظكم ولسٹ بخير كم ES‏ 


ES ESE E ES LE ہمن افتخر به من سنین‎ ًابحرم--٥‎ 


لن یری مثلهم AT CE E‏ 
۷ اہی فضیل حتی ناصفه LE ELE‏ 
۹۸ كيف توؤذي مسلا ؟ e NOY‏ 1 
۹ خصلتان من الخير TYE SERE BRS ae‏ 
۰-_احلف على کل ما ظلمَكٌ فيه Vara eS E‏ 
ما أعظمَ بلينا بهذه الحاشية CT AISLES TASER Sea‏ 
۲-لو أخذني الحقّ ما أطقتُ الامتناع عنه O RTE‏ 
۳ إذا خش جبّار الأرض فقد رحمَ جِبًارٌ السماء TV aaa a‏ 
٤-أن‏ تٌجیب فلا تبطیء» وتقول فلا تُخطیء VT Baa‏ 
٥-عقوبة‏ لما وضعت في نفسي TURNERS‏ 
٦‏ ألسنا نستدلٌ على الشاهد بالغائب ؟ TV Ese TS Rat‏ 
۷--مولد شامي » وأدب عراقي E E TT‏ 
۸-کلاء بُكنَبُ بالذّمب N ESA CBSE SE‏ 
4--العلم زين في المجلس Aas eS ARES‏ 
۰ انصرف عي فقد شغلتني N Sader SSS‏ 
۱-أصلحك الله وآنا ابن السبيل RAT enlaces ERE‏ 
إن كما نلي أموركم كذلك نلي آدابکم FAY esasan e‏ 
۳--اكتب هذه الكلمات الأربع PAY ussa realise a‏ 
٤-أطللق‏ فُلاناً فقد أجيبت فيك دعونّه O OO‏ 
٥-قَرَمة‏ ما استطعت بالقَربُ والمُلاينة AE Ee ASS‏ 
1--آنبت لهم من الخشب ورقاً يس جوعتهم NE Messed‏ 
۷- اذهب الآن فقد طرَفَتْكَ طوقاً لا يفگه عنكَ حمسو قيا ...... YA‏ 
٨۸‏ فهو الذي تری TASSELS GE at‏ 
۹ آنتم بخیر مادام عالمُکم یتکلّم بینکم غیر مستخفٍ TAN ares‏ 
۰ ارسل حکیماً ولا توصه ARE aa O eR‏ 
١-كفى‏ بالجنة ثواباً » وكفى بالنار وبال وعقاباً TAV riers‏ 


<Y 


۲--لا دار بعد هذه الدار إلا الجلة أو النار E‏ 
٢۳‏ انطلق إلى زوجتك العيناء NOT FRA‏ 
٤‏ صفة الإمام العادل isa OMANI ES‏ 
ما لي حاجة دون عامَة المسلمين re GSE‏ 
-أخلاق المؤمن 
۷ صحبة العالم دين يدان بها 0 


Ke EC ae Se e eR ۸-خمس بخمس‎ 
E RES 4-اللهمٌ اشغله بك عي‎ 


۰- هذا طلیق الله على رغم أنف ابن أبي عامر 


€ 
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